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السودان ما بعد حمدوك

)Getty/عنصر من مليشيا »صقور الصحراء« التابعة للنظام قرب تدمر عام 2016 )فاليري شاريفولين

ــي مــتــحــوّر أومــيــكــرون 
ّ

مــع تــزايــد وتــيــرة تــفــش
اللجوء  العالم، يرى معنيون كثر ضــرورة  في 
إلـــى تــدابــيــر جــديــدة لمــواجــهــتــه. لــكــنّ بريطانيا 
ـــجـــاه، وقــد صـــرّح رئيس 

ّ
لا تــذهــب فــي هــذا الات

بأنّ  الإثنين،  أمس  بوريس جونسون،  وزرائها 
زيــادة  لمواجهة  الملائمة  التدابير  ــخــذت 

ّ
ات بــلاده 

الإصابات بكوفيد-19 الناجمة عن أوميكرون، 
د 

ّ
وأك البلاد.  في  التحصين  مع رفع مستويات 

الـــذي نسلكه حالياً«،  المــســار  »الاســتــمــرار فــي 
 الإجـــراءات قيد 

ّ
ــه »ســوف نبقي كل

ّ
لافتاً إلى أن

مجموعة  أنّ  أظـــنّ  ني 
ّ
لكن بالتأكيد،  المــراجــعــة، 

الــحــالــي هي  الــوقــت  فــي  خذها 
ّ
نت الــتــي  التدابير 

الخيار الصحيح«. من جهته، أفاد وزير التعليم 
البريطاني ناظم الزهاوي )الصورة(، أمس، بأنّ 
أوميكرون يزداد انتشاراً بين الأشخاص الذين 
تفوق أعمارهم 50 عاماً. وإذ قال إنّ الحكومة 
ســوف تقيّم الوضع غــداً الأربــعــاء، لفت إلــى أنّ 
رة لا تشير إلى ضــرورة فرض 

ّ
البيانات المتوف

قــدر أكــبــر مــن الــقــيــود، معيداً ذلــك إلــى النسبة 
المرتفعة )نحو 90 في المائة( لكبار السنّ الذين 
المضادة  اللقاحات  من  تعزيزية  تلقوا جرعات 
لــكــوفــيــد-19. فــي ســيــاق متصل، كــانــت وزارة 

أنّ  تعميم  فــي  أوضــحــت  قــد  الإيطالية  الصحة 
الــبــيــانــات الأولــيــة حــول فعالية الــلــقــاحــات ضدّ 
ه »قد يكون قادراً على 

ّ
أوميكرون تشير إلى أن

بعد مرور  اللقاحات، خصوصاً  فعالية  تقليل 
أكثر من 120 يوماً من دورة التحصين الأولى 
ــيــــان(«. أضــافــت فــي التعميم  ــ

َ
)الــجــرعــتــان الأول

)الــثــالــثــة( تعيد  الــتــعــزيــزيــة  »الــجــرعــة  أنّ  نفسه 
لتلك  مماثلة  مستويات  إلــى  اللقاحات  فعالية 
ر حماية 

ّ
الــذي يوف المضادة لمتحوّر دلتا، الأمــر 

جــيّــدة ضــدّ الإصــابــات الــشــديــدة« بــالــوبــاء. من 
جــهــتــهــا، تــعــمــد فــرنــســا إلــــى الــتــضــيــيــق على 

لقاحات.  على  لــم يحصلوا  الــذيــن  الأشــخــاص 
ــوا 

ّ
ــد تــلــق ــة مـــن ســكــانــهــا قـ ــائـ ــان 77 فـــي المـ ــ وكـ

الــنــاس  تــزويــد  لــقــاحــاتــهــم، فيما تــســرّع عملية 
يُذكر  أومــيــكــرون.  لمكافحة  تعزيزية  بجرعات 
أربــعــة ملايين بالغ فــي فرنسا ما  أنّ أكثر مــن 
زالوا غير محصّنين، من بينهم أكثر من مليون 
ــان المـــســـؤول عن  شــخــص فـــوق 65 عـــامـــاً. وكــ
بــرنــامــج الــتــحــصــين الــفــرنــســي آلان فــيــشــر قد 
بـــأنّ لا معلومات كافية  صـــرّح، أمــس الإثــنــين، 

بشأن ضرورة التحصين بجرعة رابعة.
)رويترز، فرانس برس، آكي(

الحدث

مرشحون جدد واحتجاجات متواصلة

الثلاثاء 4  يناير/ كانون الثاني 2022 م  1  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2682  السنة الثامنة

Tuesday 4 January 2022

حلّ الدولتين كما تراه منى يول
لـ»العربي  يول،  منى  النرويجية  الحالي،  للشهر  الأمن  مجلس  رئيسة  تتحدث 
الجديد«، عن نظرتها إلى اتفاقات أوسلو التي شاركت في مفاوضاتها. ]6ـ7[   
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يدخل السودان مرحلة جديدة بعد إعلان عبد الله حمدوك استقالته، عنوانها البحث عن شخصية تتولى تشكيل 
بعنف،  معها  العسكر  يتعامل  التي  التظاهرات  استمرار  مع  سيما  لا  كبيرة،  تحديات  ستواجه  جديدة،  حكومة 

وفي ظل ضغوط دولية لضمان استمرار الحكم المدني

الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوزراء الــســودانــي عبد  ــذ رئــيــس الـ
ّ
نــف

الـــلـــه حـــمـــدوك وعـــيـــده بــالاســتــقــالــة، 
بــعــد عـــودتـــه لــرئــاســة الــحــكــومــة إثــر 
ــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــســــيــــادة عــبــد  ــــاق مــ ــفـ ــ الاتـ
ــاح الــــبــــرهــــان فــــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــتـ ــفـ الـ
ــانـــي المــــاضــــي، لــيــعــلــن مـــســـاء الأحــــــد تـــرك  ــثـ الـ
مــنــصــبــه خــــال يــــوم شــهــد ســقــوط المـــزيـــد من 
الــضــحــايــا المــدنــيــن عــلــى يــد الــعــســكــر. وتضع 
ــام مـــرحـــلـــة جـــديـــدة،  ــ ــــودان أمــ ــــسـ الاســـتـــقـــالـــة الـ
عنوانها البحث عن شخصية جديدة لترؤس 
مع  داخلية،  ضغوط  عليها  سيكون  حكومة، 

ــتـــمـــرار الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، والمــطــالــب  اسـ
السلطة  وتسليم  الانتقال  باستكمال  الدولية 
للمدنين. وقبل ذلك كله، سيكون على رئيس 
المستمرة  المحاولات  الجديد مواجهة  الــوزراء 
وإبعاد  السلطة  على  لاستياء  العسكر  مــن 

المدنين، كما بــدا مــن انــقــاب البرهان فــي 25 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ــــد اســتــقــالــتــه من  وأعـــلـــن حـــمـــدوك مـــســـاء الأحـ
مــنــصــبــه، مـــشـــدداً عــلــى أن الـــحـــل لـــأزمـــة في 
ــركــــون إلــــى الــــحــــوار فـــي طــاولــة  الـــبـــاد هـــو الــ
المجتمع  فعاليات  كــل  فيها  تتمثل  مستديرة 
ــة، لــلــتــوافــق عــلــى مــيــثــاق  ــ ــــدولـ الـــســـودانـــي والـ
التحول  وطني ولرسم خريطة طريق لإكمال 
المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــخـــاص الــــوطــــن وفـــق 
عه 

ّ
الذي وق الاتفاق  الدستورية. وعن  الوثيقة 

إنها »كانت  قــال  البرهان في 21 نوفمبر،  مع 
ــــرى لــجــلــب الأطــــــراف إلــــى طــاولــة  مــحــاولــة أخـ
الحوار، والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى 
مـــن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وفــــق أهـــــداف مــحــددة 
ــقـــوات  ــــى الـ ومـــعـــلـــومـــة لــلــجــمــيــع«. وتــــوجّــــه إلـ
المسلحة والأجهزة الأمنية بالقول إن »الشعب 
ــقـــوات  هـــو الــســلــطــة الــســيــاديــة الــنــهــائــيــة، والـ
وتصون  أمنه  وتحفظ  بأمره  تأتمر  المسلحة 
وحدته وسامة أراضيه ويجب أن تدافع عن 

أهدافه ومبادئه«.
الـــــردود الــداخــلــيــة عــلــى اســتــقــالــة حـــمـــدوك لم 
ــاع  ــ تـــتـــأخـــر، مــــع تـــخـــوف مــــن أن تـــزيـــد الأوضــ
داخـــلـــيـــا. وبــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، ردت لــجــان 
ــالإعــــان عـــن مــوكــب  ــة الـــســـودانـــيـــة، بــ ــاومـ ــقـ المـ
الأسبوعي  التصعيد  جــدول  وخـــارج  مفاجئ 
يتجه إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي، الــيــوم الــثــاثــاء. 
»الــعــربــي  وأكــــد مــصــدر مـــن لــجــان المـــقـــاومـــة لـــ
اللحظة الأولــى من  اللجان ومنذ  الجديد« أن 

توقيع حمدوك اتفاقه مع البرهان أعلنت أنها 
غير معنية بها، والآن غير معنية باستقالته، 
الانقاب  مع  الحقيقية  معركتهم  أن  موضحا 
الــعــســكــري وســتــواصــل تــصــعــيــدهــا إلـــى حن 

إسقاطه ومحاكمة قادته.
ــــات المـــتـــحـــدة زعـــمـــاء  ــــولايـ ــــرز حــــث الـ ــا، بـ ــيــ دولــ
ــرار الـــحـــكـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــان اسـ ــمـ ــ ــلــــى ضـ الـــــــســـــــودان عــ
المـــدنـــي. وقــــال مــكــتــب الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى »تــويــتــر«  وزارة 
ــــدوك، »يـــتـــعـــن عــلــى  ــمـ ــ إنـــــه بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة حـ
الخافات جانبا  تنحية  السودانين  الزعماء 
ــتــــوصــــل إلـــــى تــــوافــــق وضــــمــــان اســـتـــمـــرار  والــ
الحكم المدني«. وأضاف: »يجب تعين رئيس 

الوزراء والحكومة المقبلة تماشيا مع الإعان 
الــــدســــتــــوري، لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــشـــعـــب فــي 
»وقــف  الــحــريــة والــســام والــعــدالــة«. وطــالــب بـــ

العنف« ضد المتظاهرين.
كما أعــرب الممثل الخاص لأمن العام لأمم 
المــتــحــدة فــي الـــســـودان، فــولــكــر بــيــرتــيــس، عن 
أسفه لاستقالة حمدوك. وأعلن في بيان أمس 
عـــن اســـتـــعـــداد بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لتسهيل 

حوار هادف وشامل لحل الأزمة.
ــادر مــصــريــة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت مــــصــ
»العربي الجديد«، أن مسؤولًا مصريا  خاصة لـ
رفــيــع المــســتــوى فــي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة 
 
ً
محمّا حــمــدوك،  استقالة  قبل  الخرطوم،  زار 

المصرية  القيادة  مــن  الرسائل  مــن  بمجموعة 
للمسؤولن في الخرطوم، في محاولة لتهدئة 
البرهان،  هناك  والتقى  المضطربة،  الأوضـــاع 
ونــائــبــه محمد حــمــدان دقــلــو، وحـــمـــدوك قبل 

ساعات قليلة من استقالته.
ــــؤول المـــصـــري  ــــسـ ــادر أن المـ ــ ــــصـ ــــت المـ ــــحـ وأوضـ
طــــرح عــلــى الـــبـــرهـــان، المــــدعــــوم مـــن الـــقـــاهـــرة، 
الــتــصــورات الــخــاصــة بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة، لعدم 
تحوّل السودان إلى كرة لهب تضرب المنطقة 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن المــســؤول  ــ بــرمــتــهــا. وأشـ
المـــصـــري تـــنـــاول مـــع المـــســـؤولـــن فـــي مجلس 
الــســيــادة الأســمــاء المــطــروحــة لخافة حمدوك 
في حال فشلت جهود ثنيه عن قرار الاستقالة 

الــــذي جــــاء لاحــقــا لـــزيـــارة المـــســـؤول المــصــري. 
وكشفت عن أن »هناك اثنن من الأسماء التي 
ترددت بقوة في أروقة صناعة القرار المصري، 
دهــب، والأكــاديــمــي هنود  السفير عمر  وهما 
قــدوف، لدعم أي منهما خال المرحلة المقبلة، 
الــســودان، لضمان  الحلفاء في  بالتنسيق مع 
عـــدم تــفــجــر الأوضـــــاع هــنــاك وانـــزلاقـــهـــا نحو 

مزيد من التوتر«.
رفيعة  »لجنة مصرية  أن  المــصــادر  وذكـــرت 
المستوى بحثت خال الفترة القليلة الماضية 
الوضع في السودان، وأعدت سيناريوهات 
متعددة لجميع الاحتمالات في ظل تواصل 
الــتــظــاهــرات فــي الـــشـــارع الــســودانــي وتــوتــر 

ــــى »تــــواصــــل  ــاك«. وأشـــــــــارت إلــ ــ ــنـ ــ المـــشـــهـــد هـ
كاشفة  والسعودية«،  مصر  بن  المــشــاورات 
عــن »تــوافــق الــــرؤى بــن الــقــاهــرة والــريــاض 

بشأن مستقبل السودان«.
ــتــــوافــــق  وأوضــــــحــــــت أنـــــــه »فـــــــي حـــــــال تـــــم الــ
ــدوك، فـــســـيـــتـــم دعـــمـــه  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــلــــى الــــبــــديــــل لـ عــ
بــحــزمــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــشـــارك فـــي تــمــويــلــهــا 
مصرية  لتسهيات  بــالإضــافــة  الــســعــوديــة، 
لــلــســودانــيــن، لــتــهــدئــة الــوضــع المــلــتــهــب في 
لمرحلة  الأجــواء  وتهيئة  السوداني،  الشارع 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة جـــديـــدة لا تــتــم تحت 
وطـــأة الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة«. واســتــطــردت 
المصادر بأن »المسؤولن في مصر يسابقون 
الزمن، مع بعض الحلفاء الإقليمين، لقطع 
انقابية جديدة  أي محاولات  أمــام  الطريق 
مــن داخـــل المــؤســســة العسكرية الــســودانــيــة، 
يكون ولاؤها لأجندات تختلف مع المصالح 
المصرية«. وكشفت المصادر عن أن المسؤول 
إقناع حمدوك  الاستخباري المصري حــاول 
بــعــدم الاســتــقــالــة، مـــؤكـــدة أنـــه عـــرض عليه 
ــيــــادة لإقـــنـــاعـــه  الـــتـــدخـــل لـــــدى مـــجـــلـــس الــــســ
بــبــعــض الـــتـــعـــديـــات المـــقـــتـــرحـــة مــــن جــانــب 
الــذي يحسّن موقفه لدى  حــمــدوك، بالشكل 
المعارضة بعد فترة من التوتر عقب عودته 
ــقــــاب الانــــقــــاب الــــــذي قــــاده  لمــنــصــبــه فــــي أعــ

البرهان.
وفي السياق، قال دبلوماسي مصري سابق 
لم  إن استقالة حمدوك  الجديد«،  »العربي  لـ
تزعج القاهرة، إذ إن حمدوك لم يكن مرغوبا 
بـــه بــالــنــســبــة لــلــقــاهــرة الـــتـــي لــطــالمــا دعــمــت 
والــذي  الــبــرهــان،  برئاسة  العسكري  المــكــون 
يتمتع بعاقات قوية مع النظام في مصر، 
لا سيما مع رئيس جهاز المخابرات العامة 

اللواء عباس كامل.
ولـــم يــصــدر عــن الــقــاهــرة، حــتــى عــصــر أمــس 
بشأن  بــيــان  أو  رســمــي  تعليق  أي  الاثـــنـــن، 
استقالة حمدوك، لكن الدبلوماسي السابق، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قـــال إنــه  الــــذي تــحــدث لـــ
استقالة حمدوك  أن  يبدو  مما  الرغم  »على 
لاقت ارتياحا في أروقــة النظام المصري، إلا 
فراغا دستوريا  تركت  ذاتــه  الوقت  في  أنها 
السودان مرشحا  في  السلطة  في  وقانونيا 
أن يشعل الـــشـــارع الــســودانــي مـــرة أخـــرى«. 
ــــى اســتــقــالــة  وقـــــــال إن »الــــقــــاهــــرة تـــنـــظـــر إلــ
حمدوك من زاويــتــن، الأولــى أنها ستخفف 
الــضــغــط عــلــى الــبــرهــان والمــكــون العسكري. 
أما الزاوية الأخرى، فهي أن الاستقالة سوف 
تـــزيـــد الــضــغــط عــلــى الـــبـــرهـــان، مـــن نــاحــيــة 
الــذي ستخلفه من جهة،  الدستوري  الــفــراغ 
وضغط الشارع السوداني والمواقف الدولية 
مــن جهة أخـــرى. وبالتالي فــإن هــذا الوضع 

المرتبك سيجعل القاهرة في حالة قلق«.

حمدوك... جردة حساب قبل الانقلاب وبعده
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

طوى عبد الله حمدوك، باستقالته أول من 
أمس الأحد من رئاسة الحكومة الانتقالية 
في السودان، صفحة امتدت لأكثر من عامن 
ــذا المـــنـــصـــب، والـــــــذي تــعــد  ــ قــضــاهــمــا فــــي هـ
مهماته من الأصعب خال الفترة الانتقالية 
التي يعيشها السودان. وتتباين التقديرات 
أداء حــمــدوك، وتــؤكــد بعضها  حــول تقييم 
أن اســتــقــالــتــه لـــن تــغــيــر فـــي مــســار الــحــراك 
الــثــوري. وجـــاءت استقالة حــمــدوك، الأحــد، 
الحكومي،  التلفزيون  ه 

ّ
بث له  بيان  بحسب 

نــتــيــجــة لـــلـــخـــافـــات الــعــمــيــقــة بــــن شـــركـــاء 
ومدنين،  عسكرين  مــن  الانتقالية  الفترة 
منعته من تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، 
مــع قائد  اتــفــاق سياسي  بعد توقيعه على 
البرهان،  الفتاح  الأول عبد  الفريق  الجيش 
ذه الأخير على الشريك 

ّ
إثر الانقاب الذي نف

أكتوبر/تشرين   25 فــي  السلطة  فــي  المــدنــي 
الأول الماضي، وعجزه عن تحقيق تطلعات 

الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  فــي  كأمثلة  العسكر 
حــيــث تــبــنــى الـــبـــرهـــان خــطــة لــلــتــطــبــيــع مع 
إســـرائـــيـــل، اســتــمــر فـــي تــطــبــيــقــهــا مـــن دون 
ــود حـــكـــومـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة. كــمــا  ــوجــ ــــراث لــ ــتـ ــ اكـ
ــفــــات الأمـــنـــيـــة،  ــلــ ــلـــى المــ ســـيـــطـــر الـــعـــســـكـــر عـ
ــلـــى المـــؤســـســـات  وتـــمـــسّـــكـــوا بـــإشـــرافـــهـــم عـ
الأمــنــيــة كــالــشــرطــة وجــهــاز الاســتــخــبــارات، 
وأشرفوا على ملف التفاوض مع الحركات 
سياسية  مكونات  العسكر  ودفــع  المتمردة. 
حمدوك،  حكومة  على  للتمرد  واجتماعية 
مثلما حدث في شرق السودان. وبالإضافة 

قوبل اتفاق 
البرهان 
وحمدوك 
برفض شعبي 
واسع )فرانس 
برس(

زكريا الكمالي

لم تكتف المليشيات الحوثية باعتقال 
وإخفاء آلاف اليمنيين من دون أي 

مبرر قانوني، بل لجأت إلى اختطاف 
موظفين أممين يعملون من داخل 

اليمن، ولا تهمة لهم سوى أنهم 
قرروا المخاطرة بأرواحهم في بلد 
مضطرب، من أجل تخفيف آثار 

النزاع على ملايين المتضررين من 
الانقلاب الذي قام به الحوثيون 

أيضاً.
وبما أنّ شرّ البلية هو واقع الحال 

المضحك على الدوام في اليمن، باتت 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 
التي كانت تطالب الحوثيين بالإفراج 

عن المعتقلين اليمنيين في سجون 
صنعاء، تعرب عن قلقها هذه 

المرة إزاء انقطاع التواصل مع أحد 
موظفيها، والذي تم احتجازه في 

صنعاء منذ مطلع نوفمبر/ تشرين 
الثاني، مع موظف آخر يعمل لدى 

منظمة اليونسكو.
الإخفاء القسري لاثنين من موظفي 
الأمم المتحدة منذ شهرين، ودهس 
كافة الحصانات الممنوحة للطواقم 

الأممية التي أقرها القانون الدولي، لم 
يكن أمراً صادماً، بل نتيجة متوقعة 

من مليشيات لديها سجل مرصع 
بأبشع الانتهاكات ضد العمل 

الإنساني ووكالات الإغاثة.
طيلة السنوات السبع الماضية، 

شنّ الحوثيون انتهاكات لا حصر 
لها ضد الطواقم الإنسانية. وبما 
ل 

ّ
أن الوكالات الأممية كانت تفض

الصمت، أو ترضخ للابتزاز 
والمساومة حرصاً منها على 

الوصول للمتضررين، دفعت الثمن 
بشكل قاس هذه المرة، وظهرت كرقم 

جديد في دفتر الانتهاكات الحوثية.
كما هو الحال في تعاملها مع 

صدر بحقهم أحكاماً 
ُ
اليمنيين الذين ت

بالإعدام بناء على منشورات في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنع 

أهاليهم من معرفة مصيرهم، 
تطبّق جماعة الحوثيين هذا النهج 

المليشياوي الذي لا تحترفه سوى 
عصابات مارقة، مع الأمم المتحدة 

وموظفيها.
إذا كانت الجماعة لا تنصت للدعوات 

الأممية، فكيف ستلتفت لمناشدات 
آلاف الأسر اليمنية المقهورة على 

أطفالها أو معيلها الوحيد. المعتقلون 
كنز بالنسبة لمليشيا تنظر إليهم 

كرهائن، وتجني من ورائهم مكاسب 
متعددة.

، اليمنيون الذين تصطادهم من 
ً
مثلا

حواجز التفتيش على مداخل المدن 
أو بعد مداهمات لمنازلهم، تبادلهم مع 

أسرى حرب لدى القوات الحكومية، 
والأمميون أو الرعايا الأجانب، 

تستغلهم كأوراق سياسية لابتزاز 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

اختطاف الطواقم الأممية، ليس 
الانتهاك الوحيد الذي يتعرّض له 

عمال الإغاثة، هناك عشرات الحوادث 
التي لا تجد طريقها إلى وسائل 
الإعلام، وآخرها اختطاف 511 

شخصاً خلال شهري سبتمبر/ 
أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 

الماضيين.

■ تقرير

ــــت حــكــومــة  ــهـ ــ ــر، واجـ ــكـ ــسـ ــعـ إلــــــى هـــيـــمـــنـــة الـ
حــمــدوك مــخــطــطــات الـــدولـــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا عــنــاصــر الــنــظــام المــخــلــوع، 
بغرض إفشال عملها وسحب بساط الدعم 
الشعبي من حمدوك، خصوصا في المجال 
الاقــــتــــصــــادي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات، 
نجح حمدوك في تحقيق اختراقات كبيرة، 
بإخراج السودان من العزلة الدولية والبدء 
فــي دمـــج الاقــتــصــاد المــحــلــي مــع الاقــتــصــاد 
ــــي ورفــــــع الـــعـــقـــوبـــات، وشـــطـــب اســـم  ــــدولـ الـ
ــاب، والــحــصــول  ــ الـــســـودان مــن لائــحــة الإرهــ
التنفيذ،  حــيّــز  دخــلــت  دولــيــة  تعهدات  على 
بإعفاء السودان من 60 مليار دولار ديونا 
المقابل،  لــدول ومؤسسات دولــيــة. في  عليه 
ــاء تـــدخـــات مــحــور  ــهـ فــشــل حـــمـــدوك فـــي إنـ
الإمــــــــارات ومـــصـــر فــــي الــــشــــأن الـــســـودانـــي، 
والـــتـــي عــمــلــت بــشــكــل واضـــــح عــلــى فــرمــلــة 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــبــاد، لارتــبــاط 
مــصــالــحــهــا أكــثــر بــالمــكــون الــعــســكــري، كما 
ــن الــتــدهــور  أخــفــقــت حــكــومــتــه فـــي الـــحـــد مـ

المعيشي وغاء الأسعار وتردي الخدمات.
ــونــــن  ــكــ ــــن المــ ــ ــــاف بـ ــ ــخـ ــ ــ ــد الـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ومـــــــــع تـ
الـــعـــســـكـــري والمــــدنــــي فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــاضـــي، ســعــى حــمــدوك إلـــى الــتــوفــيــق بن 
الطرفن، بطرح مبادرة لم تجد توافقا حتى 
تنفيذ البرهان انقابه. وبعد نحو شهر من 
الجبرية، خــرج حمدوك  الإقامة  في  وضعه 
بــتــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع الـــبـــرهـــان، وجــــد رفــضــا 
شعبيا واسعا. ورأى المتحدث باسم تجمع 
أن  مصطفى،  مهند  الــســودانــيــن،  المهنين 
حـــمـــدوك ســجّــل مـــا قــبــل الانـــقـــاب »نــجــاحــا 
أخــرى،  المهمة وفشل في  الملفات  في بعض 
لكن أهــم مــا طغى على عــهــده هــو الضعف 
والهوان والانقياد للمجلس العسكري الذي 
لم يترك له أي صاحية إلا وتغول عليها«. 
»الــعــربــي  ــــاف مــصــطــفــى، فـــي حــديــث لـــ وأضـ
الــــجــــديــــد«، أن حــــمــــدوك تــــحــــول بــتــوقــيــعــه 
نوفمبر/تشرين   21( الــبــرهــان  مــع  الاتــفــاق 
الــثــانــي المـــاضـــي( »إلــــى جـــزء مـــن الانـــقـــاب، 
ولو لم يستقل، فإن الشارع كان سيسقطه«. 
واعتبر أن استقالة حمدوك »لن تؤثر على 

مسار الثورة ووحدتها«.
من جهتها، اعتبرت رئيسة تحرير صحيفة 
»الــتــغــيــيــر« الإلــكــتــرونــيــة، رشــــا عــــوض، أن 
مــلــفــات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة »كــانــت بحاجة 
مغامرة وصدامية  إلــى شخصية سياسية 
وحــــاســــمــــة«، بــــخــــاف شــخــصــيــة حـــمـــدوك 
التكنوقراطية. ورأى الخبير القانوني كمال 
استقالة حــمــدوك جــاءت  أن  الأمـــن،  محمد 
نتيجة فشله في تسويق اتفاقه مع البرهان.

عبر  )الــصــورة(،  المهدي  الفاضل  مبارك  »الأمــة«،  حزب  رئيس  دعا 
المدنيين،  مع  بالحكم  الشراكة  فكرة  عن  للابتعاد  الجيش  »تويتر«، 
تــوافــق حــول حكومة  ورعــايــة 
تنظيم  تتولى  مستقلة  انتقالية 
الأمين  قــال  ــدوره،  ــ ب الانــتــخــابــات. 
الشعبي،  المؤتمر  لحزب  السياسي 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  عمر،  كمال 
هي  حمدوك  الله  عبد  استقالة 
التي  الدستورية  »الوثيقة  بسبب 
على  العسكر  لهيمنة  صُممت 
السلطة«. وأضاف أن »المخرج هو 

بإعداد مشروع دستوري جديد«.

مشروع دستوري جديد

أعلن حمدوك أن حل 
الأزمة عبر الركون إلى 

  شرقالحوار )الأناضول(
      غرب

أردوغان يعتزم زيارة 
السعودية

كــشــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــان، أمـــس الإثــنــن، أنـــه يعتزم 
زيـــــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
في  مشاركته  وخـــال  المقبل.  الشهر 
فعالية لــرجــال الأعــمــال الأتـــراك، قال 
أردوغــــــــــان رداً عـــلـــى ســــــؤال لــســيــدة 
أعمال حول حل مشكلة التجارة مع 
السعودية  زيارة  »أعتزم  السعودية، 
المــقــبــل وتلقيت  فــبــرايــر/شــبــاط  فـــي 
وعـــداً بــذلــك )لــم يــحــدد مــا هـــو(«، من 

دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
)العربي الجديد(

إسرائيل متخوفة من 
اتهامها دولياً بممارسة 

الأبرتهايد
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي،  حـــذر وزيـ
ــيـــد، فــــي إحــــاطــــة لمـــراســـلـــي  ــبـ يـــئـــيـــر لـ
ــشــــؤون الــســيــاســيــة فـــي الــصــحــف  الــ
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الإثــنــن، مــن أنــه 
قـــد يــشــهــد الـــعـــام الـــحـــالـــي الــجــديــد، 
ودولية  أممية  مــن منظمات  قـــرارات 
تتهم إسرائيل بانتهاج نظام فصل 
عــنــصــري »أبــرتــهــايــد«. ونــقــل موقع 
»يديعوت أحرونوت« عن لبيد قوله، 
إن العام الحالي يحمل خطراً حقيقيا 
بأن تعلن منظمة أممية واحدة على 
ــارس نــظــام  ــمــ الأقــــــل أن إســــرائــــيــــل تــ
ــايــــد« ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــهــ ــرتــ »أبــ
مما قد يتسبب بتداعيات سياسية 
مــــجــــالات  فــــــي  ــا  ــيــــمــ ــبــــة ولا ســ صــــعــ

الرياضة والثقافة.
)العربي الجديد(

اعتقال قيادات في 
»حماس« بالضفة

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  نــفــذت قــ
أمـــس الإثـــنـــن، عــمــلــيــات اعــتــقــال في 
الغربية  الضفة  مــن  متفرقة  مناطق 
ــا فـــيـــهـــا الـــــقـــــدس، طــــاولــــت عــــدداً  ــمـ بـ
مــن الــعــنــاصــر والــقــيــادات فــي حركة 
ــرى المـــحـــررون  ــ حـــمـــاس، بــيــنــهــم الأسـ
سائد أبو البها وأحمد زيد ونجيب 
مجموعة  نفذت  بالتزامن،  مفارجة. 
من المستوطنن اقتحامات للمسجد 
الأقـــــــصـــــــى أمـــــــــس بــــحــــمــــايــــة قـــــــوات 

الاحتال.
)العربي الجديد(

الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي الـــحـــريـــة والـــســـام 
والعدالة ووقف نزيف الدم.

ــي المـــنـــصـــب فــي  ــد عـــــنّ فــ ــدوك قــ ــمــ وكــــــان حــ
قـــوى  مــــن  بــتــرشــيــح   ،2019 أغــــســــطــــس/آب 
الحراك  التي قادت  الحرية والتغيير  إعان 
الـــثـــوري ضـــد نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، ووجد تعيينه ارتياحا في الأوساط 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، عــطــفــا عــلــى خــبــرة 
اقــتــصــاديــة كـــان اكــتــســبــهــا خـــال عــمــلــه مع 
وكــالات الأمــم المتحدة في أفريقيا لسنوات 
عدة، بعد خروجه من السودان عقب فصله 
من وظيفة حكومية بواسطة نظام البشير 
فــــي بــــدايــــات أعــــوامــــه بــتــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 

الماضي.
غــيــر أن حــكــومــة حـــمـــدوك الانــتــقــالــيــة الــتــي 
 ،2019 سبتمبر/أيلول  في  رسميا  تشكلت 
واجـــهـــت جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات والــعــقــبــات، 
ــكـــري عــلــى  أبـــــرزهـــــا هــيــمــنــة المــــكــــون الـــعـــسـ
الــــواردة في  تــجــاوزاً لصاحياتهم  الــقــرار، 
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة. وتـــجـــلـــت تـــدخـــات 
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تفاؤل إيراني حذر مع استئناف مفاوضات فييناالحوثيون يدشّنون مرحلة خطف السفن في البحر الأحمر
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رئيسي: محاكمة ترامب 
أو الثأر لسليماني

ــرانــــي إبــراهــيــم  تــعــهــد الــرئــيــس الإيــ
رئــيــســي )الــــصــــورة(، أمـــس الإثــنــن، 
بالثأر لمقتل قائد »فيلق القدس« في 
الــحــرس الــثــوري الــجــنــرال الإيــرانــي 
لم  مــا  عــامــن،  قاسم سليماني قبل 
تـــتـــم مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب. وقـــــال 
»إذا  تلفزيونية:  كلمة  فــي  رئــيــســي 
لم يُحاكم ترامب و)وزير الخارجية 
السابق مايك( بومبيو أمام محكمة 
ــة اغـــتـــيـــال  ــمـ ــريـ عــــادلــــة لارتـــــكـــــاب جـ
الــجــنــرال ســلــيــمــانــي، فـــإن المسلمن 

سيثأرون لشهيدنا«.
)رويترز(

العراق: طائرتان مسيرّتان 
تهاجمان قاعدة 

أميركية
تــعــرضــت قـــاعـــدة عــســكــريــة تنتشر 
ــوات أمــيــركــيــة ضــمــن مــهــام  ــ فــيــهــا قـ
الــتــحــالــف الــدولــي فــي مــطــار بــغــداد 
الـــدولـــي، أمـــس الإثـــنـــن، إلـــى هجوم 
ــرتــــن. وكـــشـــفـــت  ــيــ ــســ ــرتــــن مــ ــائــ ــطــ بــ
مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة أن »قــاعــدة 
فــيــكــتــوريــا الــواقــعــة بــمــحــيــط مــطــار 
بـــغـــداد الـــدولـــي )غـــربـــي الــعــاصــمــة( 
ـــى هــــجــــوم بــطــائــرتــن  ـــ ــعـــرضـــت إل تـ
متفجرة،  مـــواد  تــحــمــان  مسيرتن 
لكن منظومة الدفاع الجوي التابعة 
لـــلـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، تــمــكــنــت مــن 
إســقــاط الــطــائــرتــن، مــن دون وقــوع 

أضرار بشرية ومادية«.
)العربي الجديد(

 
ليبيا: تهديدات 

لمفوضية الانتخابات
ــلـــن رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الــوطــنــيــة  أعـ
الـــعـــلـــيـــا لــــانــــتــــخــــابــــات فـــــي لــيــبــيــا 
عـــــمـــــاد الـــــســـــائـــــح، أمــــــــس الإثـــــنـــــن، 
تــلــقــيــهــم تـــهـــديـــدات فــــي حـــــال نــشــر 
بوجود  النهائية  المــرشــحــن  قــوائــم 
ــــاف خــال  مــرشــحــن مــعــيــنــن. وأضـ
إحاطته أمام مجلس النواب الليبي 
فـــي مــديــنــة طـــبـــرق، أن »مــعــارضــن 
ــام  ــتـــحـ ــاقـ ــات هـــــــــــددوا بـ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
ــيــــة، عـــنـــدمـــا وصـــلـــنـــا إلـــى  ــفــــوضــ المــ
إصدار القائمة النهائية للمرشحن. 
القائمة  وقالوا إنه في حال صــدور 
الــنــهــائــيــة بـــأســـمـــاء مــعــيــنــة ســـوف 
وسيتم  المؤسسة  هــذه  اقتحام  يتم 

إيقاف العملية بشكل كامل«.
)الأناضول(

سيول: لتحقيق انفراجة 
مع بيونغ يانغ

تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون 
جاي – إن )الصورة(، أمس الإثنن، 
بــاســتــغــال الأشــهــر الأخــيــرة لــه في 
مــنــصــبــه لــلــســعــي مـــن أجــــل تحقيق 
انـــفـــراجـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع كـــوريـــا 
يانغ  بيونغ  الــتــزام  رغــم  الشمالية، 
الصمت التام إزاء محاولاته لإعان 
الـــســـام بـــن الــجــانــبــن. وقــــال مــون 
ــلـــول الـــعـــام  فــــي كــلــمــة بــمــنــاســبــة حـ
ــتـــه الــتــي  الــجــديــد قــبــل انــتــهــاء ولايـ
اســتــمــرت خمسة أعــــوام فــي مــايــو/
أيــــار المــقــبــل: »ســتــواصــل الــحــكــومــة 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــن الــكــوريــتــن 
وســلــك طــريــق لا رجــعــة فيه للسام 

حتى النهاية«.
)رويترز(

تعهّد عالمي لمنع 
انتشار الأسلحة النووية

تعهدت الدول الخمس الأعضاء في 
ــن )الــــولايــــات المــتــحــدة  ــ مــجــلــس الأمـ
ــــن وروســــــيــــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــــصــ والــ
ــــن، »مـــنـــع  ــنــ ــ ــا(، أمــــــس الإثــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
انتشار« الأسلحة النووية، في بيان 
مــشــتــرك قــبــل مــؤتــمــر مــعــاهــدة عــدم 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة. وأبـــدت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أمــلــهــا فـــي أن 
»تخفيف  على  التعهّد  هــذا  يساعد 
الــتــوتــر فـــي الـــعـــالـــم«، بــيــنــمــا اعتبر 
ــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  نـ
المشترك  »الــبــيــان  أن  مــا تشاوتشو، 
سيساعد في زيادة الثقة المتبادلة«.
)فرانس برس(

عدن ـ العربي الجديد

ــع المــــعــــارك المــســتــعــرة عــلــى جــبــهــات  عــلــى وقــ
عــدة فــي اليمن ولا سيما فــي مـــأرب، وعــودة 
ــالــــف الــــعــــربــــي بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة،  ــتــــحــ الــ
في  الحوثين  جماعة  ضــد  غــاراتــه  لتكثيف 
الــفــتــرة الأخــيــرة، شهد الــيــمــن، أمــس الإثــنــن، 
تــصــعــيــداً لافــتــا مـــع إعــــان جــمــاعــة »أنــصــار 
قبالة  إماراتية  شحن  سفينة  احتجاز  الله«، 
ــان التحالف  ســواحــل مــحــافــظــة الــحــديــدة، كـ
ــــت ســــابــــق، الــجــمــاعــة  الـــعـــربـــي اتــــهــــم، فــــي وقـ
باختطافها، وذلك في أكبر عملية للحوثين 
فــي عـــرض الــبــحــر مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. وبينما 
ــال الــحــوثــيــون إن الــســفــيــنــة كــانــت تــمــارس  قـ
إنها  العربي  التحالف  قال  عدائية«،  »أعمالًا 
الحوثين  كانت تحمل معدات طبية، مهدداً 

باستخدام القوة في حال عدم الإفراج عنها.
ــــم قـــــوات  ــــاسـ ــكــــري بـ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الــــعــــســ
الــحــوثــيــن، يحيى ســريــع، إن قــواتــهــم قامت 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــام خــــال عــطــلــة رأس  ــ بــعــد تـــوقـــف دام 3 أيـ
أمس  استؤنفت  الــجــديــدة،  الميادية  السنة 
الإثنن، في فندق قصر كوبورغ، بالعاصمة 
النووية بن  المفاوضات  النمساوية فيينا، 
إيران والــدول الكبرى )مجموعة 4+1 وغير 
المباشرة مع الولايات المتحدة(، في جولتها 
الثامنة، وأكـــدت طــهــران، الــتــي تــوجــه كبير 
مفاوضيها الــنــوويــن عــلــي بــاقــر كــنــي إلــى 
فيينا فجر أمس، أنها بدأت تلمس واقعية 
غــربــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع مـــحـــاولـــة إحــيــاء 
الاتفاق النووي، معيدة التذكير بشروطها 

من أجل التوصل إلى اتفاق. 
ــنـــوويـــة مع  وكـــانـــت أطــــــراف المـــفـــاوضـــات الـ
ــران قــــد تـــحـــدثـــت قــبــيــل تــعــلــيــق الــجــولــة  ــ ــ إيـ
الثامنة من التفاوض، والتي كانت انطلقت 
المـــاضـــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   27 فــــي 
عــن حــصــول »تــقــدم مــهــم« فــي هــذه الجولة. 
وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 

»بــضــبــط سفينة شــحــن عــســكــريــة إمــاراتــيــة، 
عــلــى متنها مــعــدات عــســكــريــة، دخــلــت المــيــاه 
تـــرخـــيـــص«. وأضــــاف  مـــن دون أي  الــيــمــنــيــة 
سريع، في تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، 
عدائية  أعـــمـــالًا  »تـــمـــارس  كــانــت  السفينة  أن 

تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني«.
وفـــــي رده عـــلـــى تـــهـــديـــد الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
ــم يـــتـــم الإفــــــــراج عــن  ــا لــ ــقــــوة مــ بـــاســـتـــخـــدام الــ
ــتـــحـــدث  ر المـ

ّ
ــكـــل فــــــــــوري، حــــــــذ الـــســـفـــيـــنـــة بـــشـ

العسكري الحوثي التحالف »من أي حماقة« 
يقوم بها. وذكر سريع أن السفينة الإماراتية 
دولية  جنسيات  مــن  طاقم  بداخلها  »يــوجــد 
مختلفة، وتم الاستياء عليها وهي تمارس 
عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني«، حسب 
تعبيره. وفي مؤتمر صحافي، في وقت لاحق 
للحوثين  العسكري  المتحدث  عــرض  أمــس، 
صوراً لما قال إنها حمولة السفينة الإماراتية 
الـــتـــي ضــبــطــت أمـــــس، مــضــيــفــا أنـــهـــا »كــانــت 

تحمل أسلحة في مياهنا الإقليمية«.
مــن جــهــتــه، وصـــف المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــحـــوثـــيـــن، مــحــمــد عــبــد الــــســــام، فـــي بــيــان 
الاخــتــطــاف،  عملية  »تــويــتــر«،  على  مقتضب 
»المــوفــقــة وغــيــر المــســبــوقــة«، لافــتــا إلــى أنها  بـــ
تأتي »في إطار التصدي للعدوان والحصار، 

وهذا حق مشروع للشعب اليمني«.
قال  لــلــحــادث،  الحوثية  الــروايــة  مقابل  وفــي 
التحالف الــعــربــي، فــي وقــت ســابــق أمـــس، إن 
»سفينة الشحن )روابــي(، وتحمل علم دولة 
الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف عند 
الساعة 23:57 من مساء )أول من أمس( الأحد، 
أثــنــاء إبــحــارهــا مــقــابــل الـــحـــديـــدة«. وأوضـــح 

 
ً
البحر الأحمر«، محما المندب وجنوب  باب 
الكاملة نتيجة فعلها  الحوثين »المسؤولية 
الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ 
الأمم  واتفاقيات  الإنساني،  الدولي  القانون 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــلـــبـــحـــار«. ودعــــــا المـ ــتـــحـــدة لـ المـ
ــى »إخــــــــاء ســبــيــل  ــ ــيـــن إلــ ــالـــف الـــحـــوثـ ــتـــحـ الـ

سعيد خطيب زادة، أمس، عن أن هذا التقدم 
المسائل  تشمل  مواضيع،  أربعة  في  حصل 
ــة ورفـــــع الـــعـــقـــوبـــات والــتــحــقــق من  ــنـــوويـ الـ
زادة  رفعها والــضــمــانــات. وأوضـــح خطيب 
»العربي الجديد«، أن »التقدم  في تصريح لـ
في مجال تعهدات الطرف الآخر، كان أقل«، 
واضــعــا الــكــرة فــي ملعب الــولايــات المتحدة 
ــار، شــدّد  والأطـــراف الغربية. وفــي هــذا الإطـ
المــتــحــدث الإيـــرانـــي عــلــى أن »الـــطـــرف الآخــر 
لا يمكنه أن يطالبنا بتعهدات نووية أكثر 
يــمــكــنــهــم تنفيذ  ــنــــووي ولا  الــ ــفــــاق  الاتــ مـــن 
تعهداتهم أقل من الاتفاق«، لافتا إلى أن هذه 
الأطراف »في حال وصلت إلى هذه القناعة، 
فحينها بإمكاننا حتما التوصل إلى اتفاق 
جــيــد فــي فــيــيــنــا«. كــمــا لــفــت إلـــى أن الــتــقــدم 
فـــي بــعــض المــــجــــالات، مــثــل رفــــع الــعــقــوبــات 
العقوبات،  رفــع  مــن  والتحقق  والضمانات 
»كان أقل« من التقدم الذي شهدته مواضيع 
أخرى، مشدداً على أن طهران لن تقبل »المهل 

المصطنعة«. 
ــفــــاق فــي  ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ ــان الـ ــ ــا إذا كـ ــمّــ وعــ
الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن المـــفـــاوضـــات مــتــاحــا، 
ـــال مـــؤتـــمـــره  ــ ـــي خـ ــ ــرانـ ــ ــال المــــتــــحــــدث الإيــ ــ قــ
ــــي: »نـــلـــحـــظ الـــيـــوم  ــــوعـ ــبـ ــ الـــصـــحـــافـــي الأسـ
تـــراجـــعـــا، أو بـــالأحـــرى واقــعــيــة مـــن جــانــب 
بأنه  فيينا،  مباحثات  فــي  الغربي  الــطــرف 
يـــتـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات تــتــجــاوز  لا يــمــكــن أن 
إطــار الاتــفــاق الــنــووي«. لكنه رأى أنــه »من 
أميركا وأوروبــا  أن  الحكم على  المبكر جداً 
عــــادت لــلــمــفــاوضــات بــأجــنــدة مــوضــوعــيــة 
ذاتــه حصول  الوقت  وواقــعــيــة«، مؤكداً في 

تقدم في الأيام الأولى من الجولة الثامنة. 
وكانت مفاوضات فيينا بن إيــران والدول 
ــلــــت فــــي المـــضـــامـــن خـــال  الـــكـــبـــرى قــــد دخــ
الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة، بــعــد نـــجـــاح المــفــاوضــن 
فـــي تــحــديــد وحــصــر نــقــاط الـــخـــاف فـــي ما 
العقوبات  ورفــع  الــنــوويــة  بالمسائل  يتعلق 
خال الجولة السابعة ما أفضى إلى إعداد 
مــســودة حـــول المــســائــل الــنــوويــة للتفاوض 
عليها، لكن مسودة رفع العقوبات لم تكتمل 
خال الجولة السابقة على أساس أن تجهز 
في الجولة الحالية. وأكد خطيب زادة، أمس، 
أن المــفــاوضــات »قــد ولــجــت إلــى المضمون«. 
وحــــذر مــن أن »نـــافـــذة الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
في فيينا لن تبقى مفتوحة للأبد«، مضيفا 
أن »هـــنـــاك نــصــا مــشــتــركــا« يــتــم الــتــفــاوض 
عليه الــيــوم، وأن وجــود هــذا النص »سببه 
يتنازل  أن  عليه  بأنه  الغربي  الطرف  إدراك 
»مقترحاتنا  وقــال:  القصوى«.  مطالبه  عن 
الجولة  اقترحناه خــال  الطاولة، ومــا  على 
السابعة ورفضوه، بات جــزءاً من نصوص 

المسودات«. 
ــاؤل الـــحـــذر  ــفــ ــتــ ــتــــزامــــن مــــع أجــــــــواء الــ ــالــ وبــ

الــــــــصــــــــادرة مــــــن إيـــــــــــران وفــــيــــيــــنــــا، تـــخـــرج 
متزايدة  بتوقعات  الإسرائيلية  التقديرات 
بــشــأن احــتــمــال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نــووي 
إيــرانــي. وفــي هــذا الــصــدد، ذكــرت صحيفة 
»إســـــرائـــــيـــــل هــــــيــــــوم«، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، أن 
»الــتــقــيــيــم الـــــذي يــتــصــدر جـــــدول الأعـــمـــال 
تــنــتــهــي  أن  هـــــو  ــيــــاســــي لإســـــرائـــــيـــــل،  الــــســ
ــران  ــ ــقـــوى الــعــالمــيــة وإيـ ــات بـــن الـ ــاوضـ ــفـ المـ
الـــى اتـــفـــاق«. ونــقــلــت الصحيفة  بــالــتــوصــل 
تسّمه،  لــم  إسرائيلي،  سياسي  مصدر  عــن 
»إذا  الصادمة« ستكون  »المفاجأة  إن  قوله 
لــم يــكــن هــنــاك اتــفــاق فــي الــنــهــايــة«. وأشــار 
المصدر إلى أن »إسرائيل تنجح في التأثير 
ــقـــوى  ــــات المـــتـــحـــدة والـ ــــولايـ عـــلـــى مـــوقـــف الـ
الأخــــرى الــتــي تــشــارك فــي المــفــاوضــات مع 
ــتــــدرك بــتــأكــيــده أن هــذا  إيــــــــران«، لــكــنــه اســ
الــتــأثــيــر »ضــئــيــل«، مــضــيــفــا »لــقــد نجحنا 
المتحدة  الــولايــات  موقف  تقريب  في  ببطء 

من موقفنا«.
ولفت المصدر الإسرائيلي إلى أنه »حتى لو 
تم إجراء تحسينات على الاتفاقية الناشئة، 
فإن فرص دعم إسرائيل لها ضئيلة للغاية«. 
وقـــال فــي هــذا الــخــصــوص: »لــقــد تمكنا من 
أيضا من  إجــراء تحسينات صغيرة، ولكن 
التوضيح أننا لن نكون ملتزمن بها، وأننا 
نــحــتــفــظ بــالــحــق فـــي الـــتـــصـــرف دفـــاعـــا عن 

النفس كما نراه مناسبا«.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي 
يئير لبيد خال مؤتمر صحافي، أمس، أن 
اتفاق مع  أي  تلقائيا  »إسرائيل لا تعارض 

إيران، بل تعارض الاتفاق غير الجيّد«.

المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف تــركــي المــالــكــي أن 
السفينة »روابــي« كانت تقوم بمهمة بحرية 
مــن جــزيــرة ســقــطــرى فــي الــبــحــر الأحــمــر إلــى 
ــازان جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، وتــحــمــل  ــ مــيــنــاء جــ
الخاصة  الميدانية  المعدات  كامل  متنها  على 
في  المــيــدانــي  الــســعــودي  المستشفى  بتشغيل 
الجزيرة. وأضاف المالكي أن حمولة السفينة 
عربات  على  تشتمل  الميداني  المستشفى  من 
اتصالات،  أجهزة  طبية،  معدات  الإسعافات، 
ــدان،  ــيــ ــام، مـــطـــبـــخ مــــيــــدانــــي، مـــغـــســـلـــة مــ ــ ــيـ ــ خـ

وملحقات مساندة فنية وأمنية.
واعتبر المالكي »عملية القرصنة من المليشيا 
لحرية  حقيقيا  تــهــديــداً  الإرهــابــيــة  الحوثية 
بمضيق  العالمية  والتجارة  البحرية  الماحة 

لم يفعلون ذلك،  فــوري، ومــا  السفينة بشكل 
ســتــتــخــذ قـــــوات الــتــحــالــف كـــافـــة الإجـــــــراءات 
والتدابير الازمة للتعامل مع هذا الانتهاك، 

بما في ذلك استخدام القوة عند الاقتضاء«.
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت مـــوظـــفـــة فــــي شـــركـــة »لـــيـــوا 
مارين سيرفيسيز« مالكة السفينة، ومقرها 
أبــوظــبــي، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، إنــه 
ــانـــت هـــدفـــا،  ــبـــدو أن الــســفــيــنــة »روابـــــــــي« كـ يـ
ورفضت  أخـــرى،  معلومات  تمتلك  لا  لكنها 
الإدلاء بمزيد من التصريحات. وكانت هيئة 
قالت،  البريطانية  البحرية  التجارة  عمليات 
فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء أول مـــن أمــس 
تقارير عن تعرّض سفينة  تلقت  إنها  الأحــد، 
لهجوم بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني 
. ونصحت 

ً
قــلــيــا الــحــديــدة  الـــذي يقع شمالي 

البريطانية،  البحرية  التجارة  عمليات  هيئة 
البريطانية،  الملكية  الــبــحــريــة  مــن  جـــزء  وهـــي 
المنطقة.  فــي  الشديد  الــحــذر  بتوخي  البحارة 
وقدرت الهيئة موقع السفينة على مسافة 23 
النفطي   بحريا غربي مرفأ رأس عيسى 

ً
ميا

المطل على البحر الأحمر.
وهــــــذه أكـــبـــر عــمــلــيــة لــلــحــوثــيــن فــــي عـــرض 
البحر منذ بدء الحرب، إذ اقتصرت العمليات 
البحرية السابقة على شن هجمات ضد سفن 
عسكرية تابعة للتحالف، من دون التمكن من 

الاستياء عليها مع طاقمها بشكل كامل.
وخـــافـــا لــلــتــصــعــيــد الـــبـــحـــري، يــشــهــد الــيــمــن 
مــأرب وشبوة،  تصعيداً عسكريا واسعا في 
حيث تشهد الأخيرة عملية واسعة يدعمها 
الــتــحــالــف لــتــحــريــر 3 مـــديـــريـــات غــربــيــة هي 

عسيان وبيحان وعن.

البادية السورية

كواليس 
الحكومة 

العراقية

لــلــنــظــام أن »حــافــلــة نــقــل عسكرية  الــتــابــعــة 
ــابــــي صــــاروخــــي في  تــعــرضــت لــهــجــوم إرهــ
البادية السورية، 50 كيلومتراً شرق المحطة 
الـــثـــالـــثـــة )لـــضـــخ الـــنـــفـــط فــــي بــــاديــــة حــمــص 
الـــشـــرقـــيـــة(، مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن تنظيم 
داعش الإرهابي، وتلت الهجوم رشقات من 
مــدفــع عــيــار 23 مــلــيــمــتــراً«. وأكــــدت الــوكــالــة 
مقتل 5 عناصر للنظام في الهجوم وإصابة 

عشرين آخرين بجروح.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــحـ ــ ــا، أوضـ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
النظام  لــقــوات   

ً
الــجــديــد«، أن رتــا »العربي  لـ

تـــعـــرّض لــكــمــن مـــن قــبــل تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
أكبر  القتلى والمصابن  إلى أن عدد   

ً
مشيرة

ــــدوره، أشـــار »المــرصــد  مــمــا أعــلــنــه الــنــظــام. بـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان« إلـــى أن الكمن 
الــــذي نــفــذه عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــش« قــرب 
الحدود الإدارية بن باديتي حمص الشرقية 
ــزور الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، أدى إلــى  ــ ــر الـ وديــ
الــنــظــام والفيلق  قـــوات  مــن  مقتل 9 عناصر 
ــــرى، وإصـــابـــة 15  الــخــامــس ومــلــيــشــيــات أخـ

آخرين بجروح متفاوتة.
البادية  وتنشط خايا »داعـــش« على طــول 

النجف  في  الصدر  منزل  في  لنحو ساعتن 
القديمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قيادات »الإطار 
رفضها  رســمــيــا  الــصــدر  أبــلــغــت  التنسيقي« 
ــيــــس الــــــــــــوزراء مــصــطــفــى  تـــجـــديـــد ولايـــــــة رئــ
الكاظمي، بعد مؤشرات لدى تلك القوى إلى 
أن الصدر لا يعارض تجديد ولاية الكاظمي، 
تــابــع لأي جهة  غير  تسوية  مــرشــح  بصفته 
ــارز فــــي الـــبـــرلمـــان،  ــ ــائـــب بــ ــال نـ ــ ســـيـــاســـيـــة. وقــ
شـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول الـــــذي عــقــد بن 
الــصــدر وقـــوى الإطــــار التنسيقي فــي بــغــداد 
»أي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ المــاضــي،  الشهر 
بــــوادر تــفــاهــم أو اتــفــاق لــم تــرشــح إلـــى الآن، 
ولا صحة لأي مبادرة وساطة، لا من النجف 
من  ولا  السيستاني(،  علي  السيد  )مرجعية 
طهران«. وأضاف النائب الذي طلب عدم ذكر 
اســـمـــه، أن »الــتــحــرك يــجــب أن يــكــون لإقــنــاع 
الصدر بالعدول عن مطلب حكومة الأغلبية، 
واخــتــيــار مــا يــؤيــده الــجــمــيــع، وهـــي حكومة 
توافقية تشارك فيها القوى الفائزة ببرنامج 

أمين العاصي

ــــذي نـــفـــذه تنظيم  يــعــيــد الــهــجــوم الـ
»داعش« ضد قوات للنظام السوري 
البادية  فــي  لها  موالية  ومليشيات 
الــســوريــة، أول مــن أمــس الأحـــد، موقعا قتلى 
وجــرحــى، توجيه الأنــظــار إلــى نشاط خايا 
التي تحوّلت منذ  البادية،  التنظيم في هذه 
عام 2018 إلى »ثقب أســود« ابتلع المئات من 
عــنــاصــر قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات المحلية 
والإيرانية التي تساندها، على الرغم من قيام 
الأخـــيـــرة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بحمات 
بالفشل.  كــلــهــا  بــــاءت  لــلــبــاديــة  عـــدة  تمشيط 
ومع رفع »داعــش« عدد عملياته في البادية 
السورية المترامية الأطراف، والتي تستهدف 
ــوات الـــنـــظـــام، خــصــوصــا فـــي ريــــف حمص  ــ قـ
ــزال لــديــه  ــ الـــشـــرقـــي، يــتــأكــد أن الــتــنــظــيــم لا تـ
قــــدرات عــســكــريــة تــمــكّــنــه مــن اســتــنــزاف هــذه 

القوات، التي لم تفلح في الحد من هجماته.
واعـــتـــرف الــنــظــام الــــســــوري، أول مـــن أمـــس، 
بمقتل وإصابة عدد كبير من عناصر قواته 
في البادية السورية. وأوردت وكالة »سانا« 

بغداد ـ عادل النواب

لا تزال مساحة الخافات بن القوى 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة واســـعـــة حــول 
تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية 
رئيسي البرلمان والجمهورية الجديدين، مع 
النافذة في المشهد  استمرار تمسك الأطــراف 
الــســيــاســي بــمــواقــفــهــا، وفـــق مـــا تــؤكــد ثــاثــة 
مصادر عراقية سياسية في بغداد والنجف، 
 دخول وساطات 

ً
»العربي الجديد«، مرجحة لـ

جديدة لطرح مبادرات حيال الأزمة في الأيام 
القليلة المقبلة.

ووسط توقعات بأن تتحول الجلسة الأولى 
لــلــبــرلمــان، المـــقـــررة يــــوم الــتــاســع مـــن يــنــايــر/ 
إلــى جلسة مفتوحة  الــحــالــي،  الثاني  كــانــون 
قــد تستمر أســابــيــع عـــدة قــبــل الــتــوصــل إلــى 
عن  المــصــادر  تحدثت  اتفاق سياسي شامل، 
التنسيقي«  قـــوى »الإطـــــار  تــمــســك  اســتــمــرار 
ــــض تــجــديــد  بـــشـــروط حــكــومــة تــوافــقــيــة ورفـ
ولاية ثانية لأي من الرئاسات الثاث. ويضم 
»الإطــار التنسيقي« تحالف »دولــة القانون« 
بــزعــامــة نــــوري المـــالـــكـــي، و»الـــفـــتـــح« بــزعــامــة 
 أخـــرى تــوصــف عــادة 

ً
هـــادي الــعــامــري وكــتــا
بأنها مقربة من طهران.

في المقابل، يصرّ زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر على خيار حكومة الأغلبية وأن تسمي 
الجديدة،  الحكومة  الــصــدري(  )الــتــيــار  كتلته 
 أولًا بواقع 

ّ
وفقا لاستحقاق الانتخابات، إذ حل

73 مقعداً، بفارق كبير عن أقرب منافسيه من 
القوى السياسية العربية الشيعية التي درج 
العرف السياسي في الباد منذ عام 2003 أن 

يكون رئيس الوزراء منها.
وشــــهــــدت الأيـــــــام المـــاضـــيـــة حــــراكــــا ســيــاســيــا 
واسعا في كل من بغداد والنجف، بن قوى 
لقاء جديد  سياسية مختلفة، بهدف ترتيب 
بــن مــقــتــدى الــصــدر وقـــيـــادات ومــمــثــلــن عن 
قوى »الإطار التنسيقي«، خال الأيام المقبلة، 
 بالتوصل إلى تفاهمات أولية حول شكل 

ً
أما

الحكومة الجديدة، ومسألة »الكتلة الكبرى« 
داخل البرلمان العراقي، التي منحها الدستور 
حق تشكيل الحكومة. وجاء هذا التحرك بعد 
إخـــفـــاق الاجــتــمــاع الــثــانــي بـــن الــطــرفــن في 
مدينة النجف، الأربعاء الماضي، إذ انتهى من 
دون أي نتائج ملموسة، وجرى إلغاء مؤتمر 
صحافي كان مقرراً عقب الاجتماع، الذي دام 

الـــعـــمـــلـــيـــات  أن  إلا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــرضـ وعـ ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــرئــيــســيــة تــتــركــز فـــي قــلــب الـــبـــاديـــة، حيث 
مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص الشرقي 
الــتــي بــاتــت منطقة نــفــوذ روســيــة إيــرانــيــة. 
ق المرصد السوري خال الفترة الممتدة 

ّ
ووث

من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى بداية العام 
الحالي، 2022، مقتل 1625 عنصراً من قوات 
النظام والمسلحن الموالن لها من جنسيات 
ــــال هـــجـــمـــات  ــ ســـــوريـــــة وغــــيــــر ســــــوريــــــة، خـ
وتــفــجــيــرات وكــمــائــن لتنظيم »داعــــش«، في 
مختلف أنحاء سورية، لكن أغلبها كان في 
البادية. ومن بن هؤلاء القتلى 3 من الروس 
ــل، بــالإضــافــة إلــى 165 عنصراً من  على الأقـ
المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير 

سورية.
ــة نــــحــــو نــــصــــف مـــســـاحـــة  ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ ــكــــل الـ وتــــشــ
ــا يــجــعــل مــنــهــا مـــســـرحـــا كــبــيــراً  ســــوريــــة، مــ
ــــذي يــعــتــمــد  لــعــمــلــيــات تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــ
التي  والخاطفة  السريعة  الهجمات  أسلوب 
تستنزف قوات النظام والمليشيات الإيرانية. 
بــدءاً  الــبــاديــة  فــي  بالتحصّن  التنظيم  وبـــدأ 

 
ّ
أن حكومي واضـــح لأربـــع ســنــوات«، معتبراً 
الــتــوافــق، لــن تستمر  »أي حكومة بعيدة عــن 

أكثر من 6 أشهر«.
وأكـــــد نـــائـــب آخــــر فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــغــايــة الآن لا يــوجــد اتــفــاق 
على أي مرشح لرئاسة الوزراء، لكن الأسماء 

الكبير في  عــام 2017 مع بداية تراجعه  من 
الــشــرق. وكان  عموم ســوريــة، خصوصا في 
انتقلوا  قــد  التنظيم  مــن عناصر  كبير  عــدد 
في  النظام  مع  نتيجة صفقات  البادية  إلــى 
دمشق وريفها وفي حوض اليرموك بريف 

درعا الغربي خال عام 2018.
فــي الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث الــســيــاســي سعد 
الــشــارع، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ه تنظيم »داعــش«، أول 

ّ
إن الهجوم الذي شن

مــن أمــس الأحـــد، »يــأتــي فــي سياق عملياته 
البادية«، مضيفا أن »البادية هي باحة  في 
السورية  المحافظات  من  كبير  لعدد  خلفية 
ــاة، حـــمـــص، الــــســــويــــداء، ريـــف  ــمــ ــب، حــ ــلــ )حــ
دمشق، الرقة، دير الــزور(«. وبنّ الشارع أن 
البادية مفتوحة جغرافيا على بادية  »هذه 
الأنــبــار في غربي الــعــراق، وهــذا الأمــر يتيح 
لتنظيم داعــش سهولة العمل والحركة بن 
ذ عمليات 

ّ
البلدين«. وأوضح أن التنظيم ينف

المنطقة، مشيراً  في  مكثفة  وأمنية  عسكرية 
ــه »أحـــيـــانـــا يــنــفــذ عــمــلــيــتــن فـــي يــوم  إلــــى أنــ
التنظيم »يستخدم  أن  إلــى  وأشـــار  واحــــد«. 
يـــهـــاجـــم  الــــعــــصــــابــــات، إذ  ــيــــاســــة حـــــــرب  ســ
منطقة  إلــى  العدد تصل  قليلة  بمجموعات 
الــهــدف بــالــدراجــات الــنــاريــة«، ولــفــت إلــى أن 
هذه العمليات »غير مكلفة للتنظيم، وغالبا 
ــه يــســتــخــدم  ــ مــــا يـــخـــرج مــنــتــصــراً مــنــهــا لأنـ

أسلوب الكمائن«.
 التنظيم 

ّ
ــأن ــ ــبّـــر الـــشـــارع عـــن اعـــتـــقـــاده بـ وعـ

»يــهــدف مــن وراء هـــذه الــعــمــلــيــات إلـــى عــدم 
استقرار قوات النظام والمليشيات الإيرانية 
الــــســــوريــــة«، مــضــيــفــا أن »أي  الــــبــــاديــــة  فــــي 
ــقـــوات لــيــس مـــن مصلحة  اســـتـــقـــرار لــهــذه الـ
ــار إلـــى أن الــتــنــظــيــم »يــهــاجــم  ــ داعـــــش«. وأشـ
الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي تــحــمــل المــــحــــروقــــات مــن 
مــنــطــقــة شـــرقـــي نـــهـــر الــــفــــرات إلـــــى مــنــاطــق 
الــنــظــام عبر طــرق فــي الــبــاديــة، كما يهاجم 
الــســيــارات الــتــي تحمل المـــؤن لــقــوات النظام 
رسالة  العمليات  وهـــذه  عليها،  ويستولي 
إعامية بأن داعش لا يزال موجوداً«. ولفت 
المتحدث نفسه إلى أنه »في عام 2020، ادعى 
ذ 500 عملية في سورية، أي 

ّ
التنظيم أنه نف

ذ عملية كل 20 ساعة«.
ّ
أنه نف

مــن جهته، قــال مــديــر مــركــز »الــشــرق نيوز« 
فـــــــراس عــــــــاوي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، إن »وسائل الإعام يصلها جانب 
التي يقوم بها تنظيم داعش  العمليات  من 
في البادية السورية، فيما هذه العمليات لم 
مــدى ســنــوات«. وتابع:  تتوقف مطلقا على 
»الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه الـــــــروس والإيــــرانــــيــــون 
يعانون كثيراً من عمليات التنظيم في بادية 
دير الــزور وفي بادية حمص«، موضحا أن 
التنظيم »منذ عام 2015، جهّز نفسه لمعركة 
طويلة الأمد في البادية السورية«. وأضاف 
»لذلك لديه مقرات مسبقة الصنع ومجهزة 
بشكل كــامــل، ولــديــه خطوط إمـــداد متعددة 
ــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــدود الــــســــوريــ ــ ــحـ ــ تـــصـــل إلـــــى الـ
لديه خبرة  والأهــم  وأسلحة،  ذخيرة  ولديه 
فــي الــتــعــامــل مــع طبيعة الــبــاديــة الــســوريــة 
صعبة التضاريس لوجود عناصر محلين 

يقاتلون مع التنظيم«.
البادية  وأوضـــح عـــاوي أن »داعــــش« »زرع 
ــا، لــــذلــــك يـــتـــحـــكّـــم بــمــســار  ــامــ ــغــ ــة ألــ الــــســــوريــ
الـــصـــراع بــالــكــامــل، وهـــو لــديــه الـــقـــدرة على 
اختيار مكان أي معركة يريدها في البادية«. 
الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف  أن  ورأى 
 النظر عن تحركات التنظيم 

ّ
المتحدة »يغض

بن سورية والعراق، لأنه يساعد في ضرب 
المليشيات الإيرانية، ويمنعها من الاستقرار 
ــة الــــســــوريــــة، فــالــتــنــظــيــم يــنــفــذ  ــاديــ ــبــ فــــي الــ
هــجــمــات بــشــكــل دائــــم ضــد هـــذه المليشيات 
وضد قوات النظام، ولكنه لا يعلن عن ذلك«.
فــي المثلث  قــاعــدة كبرى  الــدولــي  وللتحالف 
والـــعـــراق،  بـــن ســـوريـــة والأردن  الــــحــــدودي 
الــتــنــف، ولكنه لا ينفذ عمليات  قــاعــدة  هــي 
ــد تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« فــي  ــ قـــصـــف جــــــوي ضـ
البادية السورية التي تعد ميدانا للمقاتات 
الــروســيــة الــتــي تنفذ هــجــمــات عــلــى الــــدوام، 
ولكنها لم تستطع إيقاف عمليات التنظيم.

ــاد أي فـــرصـــة لــلــتــجــديــد  ــعـ تـــطـــرح لـــغـــرض إبـ
ــه قـــوى  ــرفـــضـ لمــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، الـــــــذي تـ

سياسية في الإطار التنسيقي«.
»الفتح«  القيادي في تحالف  قــال  من جهته، 
)الجناح السياسي للحشد الشعبي(، مختار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المـــوســـوي، فــي حــديــث لـــ
إن »أبـــــرز الأســـمـــاء المـــتـــداولـــة حــالــيــا لــتــولــي 
رئاسة الحكومة العراقية الجديدة هي حيدر 
ــــوزراء الأســـبـــق(، وأســعــد  الــعــبــادي )رئــيــس الـ
شكري  وعــلــي  الــبــصــرة(،  )محافظ  العيداني 
)وزيــــــر الــتــخــطــيــط الأســــبــــق(. كــمــا أن هــنــاك 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــل الإطــ ــ أطــــرافــــا ســيــاســيــة داخـ
تطرح اسم نوري المالكي«. وأوضح الموسوي 
أن »هـــذه الأســـمـــاء لــكــي يــتــم الاتـــفـــاق عليها، 
يــجــب أن تـــطـــرح رســمــيــا عــلــى بـــاقـــي الــقــوى 
السياسية السنية والكردية، لكن حتى الآن لا 

اتفاق أو طرح رسميا لاسم أي مرشح«.
وتابع الموسوي أن »الاتفاق على اسم مرشح 
بعد  سيتم  المقبلة  للمرحلة  الــــوزراء  رئــاســة 
ــإذا كــانــت  ــ الاتــــفــــاق عـــلـــى شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة، فــ
حكومة أغلبية كما يريدها الصدر، فهو الذي 
سيرشح رئيسها، لكن إذا كانت توافقية كما 
فالأسماء  السياسية،  الــقــوى  أغــلــب  تــريــدهــا 
المطروحة حاليا ستكون هي الأقرب للمشهد، 
ــراض  ــتــ ــاك أي اعــ ــنــ خـــصـــوصـــا أنــــــه لـــيـــس هــ

سياسي على هذه الأسماء«.
الصدري  التيار  القيادي في  قال  المقابل،  في 
»الــعــربــي  ريـــــاض المـــســـعـــودي، فـــي حـــديـــث لـــ
اللحظة  الصدري حتى  »التيار  إن  الجديد«، 
لم يطرح اسم مرشحه لرئاسة الــوزراء، كون 
الحوارات تجري والتفاوض ما زال مستمراً 
هذا  السياسية بخصوص  ــراف  الأطــ كــل  مــع 
الأمر. لكن التيار لديه الكثير من الشخصيات 

المؤهلة لهذا المنصب«.
وبنّ المسعودي أن »بعض القوى السياسية 
ــوزراء،  ــ طــرحــت أســـمـــاء لمــرشــحــن لــرئــاســة الــ
العبادي وعلي  العيداني وحيدر  مثل أسعد 
ــم، لــكــن يــبــقــى حـــق تــرشــيــح  ــيـــرهـ شـــكـــري وغـ
شــخــص رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــديـــد لــلــتــيــار 
الصدري، كونه يشكل الكتلة الكبرى إلى الآن 
المقاعد في  الــذي حصل على أعلى  والــطــرف 
الصدري  »التيار  أن  وأكــد  الجديد«.  البرلمان 
مــا زال مــصــراً ويــعــمــل عــلــى تشكيل حكومة 
الـــوزراء  ورئــيــس  توافقية،  لا حكومة  أغلبية 
الصدري والقوى  التيار  سيكون من اختيار 
التي ستكون ضمن كتلته الكبرى«. ولفت إلى 
أن »التيار الصدري يبحث عن رئيس حكومة 
بــه، ولا يبحث عن  قـــادر على تنفيذ مــا يعد 
ومدعومة  مرضية  تكون  شخصيات  أسماء 

من قبل قوى داخلية أو حتى خارجية«.
في السياق، قال الخبير في الشأن السياسي 
الـــعـــراقـــي أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، فـــي اتـــصـــال مع 
قــوى سياسية  »هناك  إن  الجديد«،  »العربي 
مــعــروفــة تــطــرح أســمــاء بــعــض الشخصيات 
كمرشحة لرئاسة الوزراء، من أجل حرق هذه 
الأسماء ومنع توليها رئاسة الحكومة، فهي 
تريد حصول رفض مسبق لها على المستوى 
ع الشريفي 

ّ
السياسي أو حتى الشعبي«. وتوق

الــشــارع العراقي  أن »تــدفــع أطـــراف سياسية 
لــرئــاســة  المــرشــحــن  لــرفــض بــعــض  للتظاهر 
الوزراء، خصوصا أن الأسماء المرشحة حاليا 
كــانــت مــرشــحــة فــي فــتــرات ســابــقــة، ولــكــن تم 

رفضها من قبل الشارع العراقي«.
وجاء كشف أسماء بعض المرشحن لرئاسة 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــــــــــوزراء بـــعـــد دعـــــــوة رئــ
الــعــراقــيــة بــرهــم صــالــح الــبــرلمــان الــجــديــد إلى 
عــقــد جلسته الأولــــى فــي الــتــاســع مــن الشهر 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك بــعــد ثـــاثـــة أيـــــام مـــن إعـــان 
المحكمة الاتحادية العليا في الباد المصادقة 

على نتائج الانتخابات.

سريع: السفينة بداخلها طاقم من جنسيات دولية مختلفة )فرانس برس(

قوى »الإطار التنسيقي« ترفض تجديد ولاية الكاظمي )حسين فالح/فرانس برس(

تكاد لا تتوقف هجمات »داعش« ضد النظام والمليشيات )فرانس برس(

ليس الهجوم الأخير 
الذي نفّذه تنظيم 

»داعش« ضد قوات 
النظام السوري 

والمليشيات الموالية 
لها في البادية 
السورية والذي 

تسبب بوقوع قتلى 
وجرحى، إلا مواصَلةً 

لنشاطه في تلك 
المنطقة التي 

تحوّلت إلى ساحة 
استنزاف من قبله 
لهذا النظام منذ 

سنوات

تسعى قوى »الإطار التنسيقي« في العراق لمنع تجديد ولاية رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك فيما لم يتم التوصّل لأي توافق 

بشأن اسم أي مرشح لرئاسة الوزراء
تقريرالغلاف

»داعش« يستنزف النظام 
في الصحراء

حلفاء إيران يساومون 
لإبعاد الكاظمي

متابعةالحدث 

إصابة 
3 أطفال

قال الناشط محمد 
الضاهر، لـ»العربي 

الجديد« أمس الإثنين، 
إن ثلاثة أطفال أصيبوا 
بجروح متفاوتة، إثر 

استهداف طائرات 
روسية عصر أمس، 

نقطة تؤوي نازحين 
على الطريق الواصل 

بين بلدة أرمناز ومدينة 
كفرتخاريم القريبة 
من الحدود التركية 

- السورية شمال 
محافظة إدلب، شمال 

غربي سورية.

1625 قتيلاً من النظام 
والمليشيات بهجمات 

داعش منذ 2019

لا اتفاق أو طرح رسمياً 
بعد لاسم أي مرشح 

لرئاسة الحكومة

عدد قتلى وجرحى 
الهجوم الأخير أكبر مما 

أعلنه النظام

المالكي: السفينة كانت 
تقوم بمهمة بحرية من 

سقطرى إلى جازان

طهران: التقدم برفع 
العقوبات والضمانات لا 

يزال ضئيلاً

يتم طرح أسماء مرشحين 
لإبعاد أي فرصة للتجديد 

للكاظمي

خطفت جماعة 
الحوثيين سفينة شحن 

إماراتية قبالة الحديدة، 
قالت إنها شاركت في 
»أعمال عدائية«، لكن 

التحالف قال إنها تحمل 
معدات طبية

استؤنفت المفاوضات 
النووية بين إيران والدول 

الكبرى أمس الإثنين، على 
وقع حديث إيراني عن 
»واقعية« غربية تنتظر 

ترجمة في فيينا
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ترى رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الحالي، النرويجية منى يول، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحقيق حل الدولتين، وتجزم بأنها لا تشعر بالندم على 

مبادرتها لمحادثات أوسلو. وتشير إلى أن الأولوية في سورية هي متابعة المسار السياسي

القاهرة ـ العربي الجديد

على  كشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة 
الـــوســـاطـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
ــــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــة بـ ــامــ ــعــ الــ
الإسرائيلي،  الاحــتــال  غـــزة، وحكومة  قــطــاع 
»العربي الجديد«، أن القاهرة بصدد إرسال  لـ
وفد إلى الأراضي المحتلة، وقطاع غزة، لنزع 
فــتــيــل الأزمــــة الــراهــنــة عــلــى ضـــوء التصعيد 
الأخير، بعد إطاق صاروخن من قطاع غزة 
سقطا قبالة ســواحــل تــل أبــيــب، يــوم السبت 
الــجــو في  المــاضــي، وأعقبهما توجيه ســاح 
جيش الاحتال ضربات لمواقع تابعة لحركة 
ــد. وقــــال  ــ ــ ــاس« فــــي الـــقـــطـــاع، فـــجـــر الأحـ ــمــ »حــ
الخطوة المصرية تأتي في  إن  أحد المصادر، 
ظــل مــا يــتــردد عــن مــســؤولــيــة »حـــمـــاس« عن 
ترغب  كانت  الحركة  وإن  الأخــيــر،  التصعيد 
فــي الإعــــان عــن الــتــطــور الــعــســكــري الــجــديــد 
في المشهد هناك بظهور صواريخ »سام 7«، 
وأن الــجــانــب الإســرائــيــلــي لــيــس وحـــده الــذي 
لم يكن مقتنعاً برواية المقاومة بشأن إطاق 
الصواريخ وأنها جــاءت بسبب أخطاء فنية 
نتيجة الطقس السيئ. وأشار المصدر إلى أنه 
من خال الاتصالات التي جرت بن الوسطاء 
في  والمسؤولن  العامة  المخابرات  جهاز  في 
الــطــرفــن، الاحـــتـــال و»حــــمــــاس«، فـــإن حــركــة 
المقاومة الفلسطينية لم تكن معنية بتصعيد 
أنــه نتج  من وراء تلك الخطوة، ولكن وضــح 
ــــان عـــن دخـــول  ــه، الإعــ ــ عــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــ

الساح الجديد ساحة المعركة، ولذلك لم تكن 
معنية بالرد على الضربات الإسرائيلية.

ورجــح المــصــدر أن تكون الخطوة مــن جانب 
الفصائل وعلى رأسها »حماس«، قد أوصلت 
ــائـــل  ــثــــر مـــنـــهـــا إيــــصــــال رسـ رســــائــــل ردع أكــ
التأهب  حالة  ظــل  فــي  تصعيدية، خصوصاً 
ــة المـــشـــتـــركـــة لأجـــنـــحـــة المـــقـــاومـــة  ــرفـ ــغـ لـــــدى الـ
»الجهاد  حركة  تحذيرات  بعد  الفلسطينية، 
ــيــــر المـــضـــرب  ــاة الأســ ــيـ ــأن حـ ــــي« بـــشـ ــــامـ الإسـ
عــن الطعام هشام أبــو هـــواش، والـــذي تلعب 
ــه مــنــعــاً  ــتــ ــاء أزمــ ــهــ الــــقــــاهــــرة دوراً كـــبـــيـــراً لإنــ
للتصعيد، بحسب المصدر. وأكد المصدر أنه 
»ســيــكــون لــظــهــور هـــذا الـــســـاح عــلــى ســاحــة 
معارك غزة ما بعده، وربما يكون سبباً في 

تسريع وتيرة ملفات كثيرة معلقة«.
وأشـــــار إلــــى أن هــنــاك انـــزعـــاجـــاً مــصــريــاً من 
ظــهــور الـــســـاح الــجــديــد، خــصــوصــاً فـــي ظل 
حة 

ّ
أيـــدي عناصر مسل فــي  ظــهــور نسخ منه 

في سيناء، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون 
ضــمــن مــبــاحــثــات الـــوفـــد المــــصــــري، فـــي شق 
متعلق بأمن الشريط الحدودي ومنع تسرّب 

حة 
ّ
مثل تلك الأسلحة إلى أيدي العناصر المسل

في سيناء التي تخوض معارك ضد الجيش 
المصري. وتكمن خطورة صواريخ »ســام 7« 
مصري،  عسكري  خبير  حسب  السوفييتية، 
ــزدوج عـــلـــى الـــعـــدو،  ــ ــ فــــي أنـــهـــا ذات تـــأثـــيـــر مـ
بفضل سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة 
الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات 
منخفضة في ثوان معدودة، من دون إمكانية 
أي وســيــلــة اســتــطــاع جـــوي رصــدهــا مثلما 

يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.
وتــســتــخــدم هـــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ نحو 
الــعــالــم، بينها عـــدة دول في  50 دولــــة حـــول 
ــة،  ــ ــــوريـ ــر، وسـ ــــرق الأوســـــــــط مـــنـــهـــا مــــصــ ــــشـ الـ
ولبنان، والــعــراق، وليبيا، والمــغــرب، وإيــران، 
والــســودان. ويمكن لصواريخ »سام  واليمن، 
7« تـــدمـــيـــر أهـــــــداف جـــويـــة تـــضـــم الـــطـــائـــرات 
المسيرة  والــطــائــرات  والمــروحــيــات  التكتيكية 
والــــصــــواريــــخ المــجــنــحــة. فـــي المـــقـــابـــل، كشف 
اتصال  عن  الجديد«،  »العربي  لـ آخــر  مصدر 
جرى أخيراً بن رئيس السلطة الفلسطينية 
مــحــمــود عـــبـــاس، ورئـــيـــس جــهــاز المــخــابــرات 
الــعــامــة المــصــري الــلــواء عــبــاس كــامــل، تطرقا 
فــيــه لــلــقــاء عــبــاس بــوزيــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
بني غانتس، مشيراً إلى أن الخطوة لم تلق 
قــبــولا مــصــريــاً، خــصــوصــاً أن الــقــاهــرة كانت 
ترغب في عقد لقاء تنسيقي بحضور ممثلن 
الإسرائيلي  الـــوزراء  ورئيس  لها بن عباس 
القضية  في  لدورها  بينت، ترسيخاً  نفتالي 

الفلسطينية.

■ في مقابلة أجريتها مع مقرر الأمم 
في  الإنــســان  لحقوق  الخاص  المتحدة 
المحتلة، مايكل  الفلسطينية  الأراضــي 
الاستثنائي في  الاخــتــال  إنــه »بسبب  قــال  لينك، 
فــإن  والفلسطينيين،  إســرائــيــل  بــين  الــقــوة  مــيــزان 
الطريقة الوحيدة التي سينتهي بها هذا الاحتال، 
الفلسطينيون  سيتمكن  التي  الوحيدة  والطريقة 
مـــن خــالــهــا مـــن تــقــريــر المــصــيــر، كــمــا وعــدتــهــم 
الدولي  المجتمع  اتخاذ  المتحدة، هي  الأمــم  قـــرارات 
خطوات حاسمة لمحاسبة إسرائيل، باستبعادها 
والاستثمارية،  والثقافية  التجارية  الاتفاقيات  من 
وكذلك من خال وقف مبيعات الأسلحة لها، إلى 
أن توافق على إنهاء احتالها وإزالــة المستوطنات 
الاســتــقــال  فـــي  الفلسطينيين  بــحــق  والاعــــتــــراف 

والحرية«. هل توافقينه في هذه المقاربة؟
الـــــصـــــراع  فــــــي مــــــا يــــخــــص  ــا  ــنــ ــتــ ــقــــاربــ إن مــ
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســشــطــيــنــي هـــي إيــمــانــنــا 
بـــضـــرورة الــتــوصــل لــحــل عــبــر المــفــاوضــات. 
إنـــنـــا نـــدعـــم جــمــيــع قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن، 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــتـــي تـــعـــزز حـــل الــدولــتــن. 
ولــهــذا الــســبــب بــقــيــنــا، مــنــذ عــقــد اتــفــاقــيــات 
أوســلــو، نضغط مــن أجــل المــفــاوضــات. كما 
السلطة  تعزيز  على  نفسه  بــالــوقــت  عملنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، بــمــا فيها 
منذ  المانحن  تنسيق مساعدات  خــال  مــن 

الاتفاقيات.

إلــى  يــنــظــرون  الفلسطينيين  الــعــديــد مــن  ■ ولــكــن 
الــســلــطــة بــأنــهــا فــــاســــدة، كــمــا أن ســجــلــهــا حــول 
الإنــســان إشكالي، ناهيك عن عــدم إجــراء  حقوق 
انتخابات. ولكن الأهــم مــن كــل هــذا هــو الاحتال 
الدولي  والمجتمع  الفلسطينيين،  ضد  وممارساته 
ــاذا تهتم  لمـ تــبــعــات.  أي  ينتقد إســرائــيــل مــن دون 
إسرائيل لتلك التصريحات التي لا تتعدى كونها 
الـــذي تستمر فيه  الــوقــت  فــي  مــجــرد تصريحات، 
ناحية  ومــن  اقتصادياً  الاحتال  من  بالاستفادة 
الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــــــي والــكــثــيــر مـــن الأمــــور 

غيرها؟
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــبــــن الإســ ــانــ الــــجــ ــــا  كــ أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ
الدولتن.  حل  من  والفلسطيني سيستفيد 
لا أعـــتـــقـــد أن إســـرائـــيـــل كــــدولــــة مــســتــفــيــدة 
ــــت. ولـــكـــن يمكن  مـــن الاحـــتـــال كــمــا قــلــت أنـ
لإسرائيل أن تتحدث عن نفسها. أعتقد من 
الــدولــتــن،  حــل  تحقيق  إســرائــيــل  مصلحة 
ــتـــال لــأبــد.  لأنــــه لا يــمــكــن أن يــســتــمــر الاحـ
يجب أن تكون هناك طريقة لإنهاء الاحتال 
وإيجاد حل سلمي. هناك حاجة لحوار بن 
جميع الأطراف. النرويج كانت تفضل دائماً 
الــحــوار بـــدلًا مــن المقاطعة أو عــدم التحدث 
ــل تحقيق  ــه مـــن أجــ ــا. ونــعــتــقــد أنــ لـــطـــرف مــ
أعــدائــك وأولئك  الــســام، عليك الحديث مــع 
الذين لا تتفق معهم. وكان الوضع مختلفاً 
عــنــدمــا أصـــررنـــا عــلــى أن تــضــم المــحــادثــات 
كانت  آنـــذاك.  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

67
سياسة

مصر تستعد لإرسال وفد أمني إلى غزة وإسرائيل

لاتفاقيات.  وفقاً  به  يقوم  أن  المفترض  من 
الضامنن والمــوقــع على  أحــد  أن مقتل  كما 
الــصــفــقــة مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، إسحق 
رابن، أدى دوراً مهماً، وهو ما جعل الأمور 

كــمــا تــحــدث عــن مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى نهج 
مـــواز وعــلــى مــقــاربــة »خــطــوة بــخــطــوة«، مع 
الأخــــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار، بــقــدر أكـــبـــر، جميع 
النزاع،  الفاعلة والتي لها دور في  الجهات 
بــمــا فــيــهــا الــخــارجــيــة. مــن المــهــم لــلــغــايــة أن 
ــيــــدرســــون. لا  ــم مــجــلــس الأمــــــن عـــمـــل بــ ــدعـ يـ

يسعنا التخلي عن هذا المسار السياسي. 
ــه، نحن مستمرون فــي العمل  الــوقــت ذاتـ فــي 
السورين  الإنساني لأن معاناة  المجال  على 
كبيرة. في آخر لقاء عقده مجلس الأمن )في 
استمعنا  المـــاضـــي(  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــشــؤون الإنسانية مارتن  لإحــاطــة مــســؤول 
غريفيث، الذي لفت الانتباه إلى أن الأوضاع 
الإنسانية لا تسير بالاتجاه الصحيح )نقص 
في حجم دعم الدول المانحة مقابل زيادة عدد 
بشكل  النرويج  انفتحت  ولذلك  المحتاجن(. 
أكبر، على ما يسمى ببرامج التعافي المبكر. 

ــن أن أفــغــانــســتــان  المـــتـــحـــدة مــ ■ حــــــذرت الأمــــــم 
ستشهد في العام الحالي أكبر أزمة إنسانية في 
الدولي  المجتمع  أن  يبدو  ذاتــه لا  الوقت  العالم. في 

مصنفة على أنها منظمة إرهابية. ولذا، ما 
زلت أعتقد أن أي نوع من التدابير، لمقاطعة 
أو استبعاد شخص ما، لن يحل المشكلة في 

الواقع.

■ أنــــت كــنــت مـــن الأشـــخـــاص الــرئــيــســيــين الــذيــن 
أدت  والتي  السرية  أوسلو  محادثات  لبدء  بــادروا 
إلــــى الاتــفــاقــيــة. الـــيـــوم بــعــد حـــوالـــي 30 ســنــة من 
بالنسبة  الأرض  عــلــى  الـــوضـــع  الاتــفــاقــيــات  تــلــك 
للفلسطينيين أسوأ مما كان عليه قبل أوسلو، كما 
أن حل الدولتين يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت 
المحادثات  تلك  لبدء  بالندم  تشعرين  هل  مضى. 
ــم تــنــجــح، ومـــا هــي الأخـــطـــاء التي  الــســريــة؟ لمــــاذا ل

ارتكبت؟
لا أشعر بــأي نــدم على الإطـــاق. أعتقد أنه 
ــداً الــجــمــع بــن الأطـــراف  لــيــس مــن الــخــطــأ أبـ
ومحاولة تحقيق السام والمصالحة، وهو 
ــلــــو. كــانــت  مـــا تـــم بــالــفــعــل فـــي عــمــلــيــة أوســ
العملية عبارة عن شيئن: اتفاق على نوع 
مختلفة.  لــقــضــايــا  الــتــدريــجــي  التنفيذ  مــن 
اتفاقاً ضمن مــبــدأ »خطوة  أعــنــي، لقد كــان 
بخطوة«، لذلك، لم تكن اتفاقية سام كاملة. 
ــتــــراف المـــتـــبـــادل بن  ــر الــثــانــي هـــو الاعــ ــ الأمـ
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إســرائــيــل 
والـــذي أعتقد أنــه كــان أيضاً أمــراً صحيحاً 
للغاية. وجود منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة  أنــهــا  على  تــونــس، وتصنيفها  فــي 

إرهــــابــــيــــة، لـــيـــس فـــقـــط مــــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
جــعــل الـــوضـــع صــعــبــاً. لــقــد أعـــــادت أوســلــو 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى الـــســـاحـــة 
الــدولــيــة، وكـــان مــن المــفــتــرض أن تـــؤدي إلى 

حل الدولتن.
ولــكــن بــعــد ذلـــك حـــدث الكثير مــن الأشــيــاء، 
وربما يستغرق الأمر كتاباً لشرح الأخطاء 
الــتــي وقــعــت. إحـــدى الإجـــابـــات الــعــامــة هي 
أن كا الجانبن توقف أو لم يفعل ما كان 

أكــثــر صــعــوبــة، إذ وصــلــت إلـــى السلطة في 
ــزاب كــانــت ضــد الاتـــفـــاق. ومــن  إســرائــيــل أحــ
الأمــور  تــطــورت  كذلك  الفلسطيني  الجانب 

بشكل لم يكن جيداً بالضرورة.
والتوصل  معا  الطرفن  لجلب  محاولة  أي 
الــدولــتــن، تحت رعاية  لاتــفــاق يـــؤدي لحل 
دولية، لم تكن ممكنة وهذا يتعلق بالإرادة 
السياسية والــقــدرة. لا أعتقد أن هــذا يخدم 
أي طـــرف إذا قــمــنــا بــإلــقــاء الـــلـــوم عــلــى هــذا 
كــنــا واضـــحـــن منذ  أو ذاك. ولــكــن  الـــطـــرف 
الـــبـــدايـــة أن أي خـــطـــوات أحـــاديـــة الــجــانــب، 
ــــاء  كـــبـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات، وعـــمـــلـــيـــات الإخـ
والهدم )لبيوت الفلسطينين( وجميع ذلك، 
شكّل عائقاً أمام تحقيق حل الدولتن من 

ُ
ت

دون شك.

■ صحيح أن هناك كل تلك القرارات الدولية لمجلس 
ــم المــتــحــدة. ولــكــن الــواقــع أي التطبيق  الأمـــن والأمــ
فعلى سبيل  يظهر حقيقة مختلفة.  الأرض  على 
المثال وصل عدد المستوطنين في الضفة والقدس 
المحتلتين إلى قرابة 700 ألف مستوطن، وغيرها 

من الوقائع. وفي الحقيقة إن الواقع اليوم هو واقع 
الدولة الواحدة بأنظمة تطبق بشكل مختلف على 
اليهود الإسرائيليين من ناحية، ونظم أخرى تطبق 

على الفلسطينيين؟
لا أؤمن بحل الدولة الواحدة. يقول البعض 
إنه سيكون واقعاً إن لم تتغير الأمور. ولكن 
، لأن ذلك سيعني، ولأسباب 

ً
هذا ليس حــا

ــــال بـــطـــريـــقـــة أو  ــتـ ــ ــمــــرار الاحـ ــتــ عـــمـــلـــيـــة، اســ
بــأخــرى مــع اســتــمــرار إســرائــيــل بالسيطرة. 
ومن ناحية أخرى، فإن الوضع من المحتمل 
أن يتغير لصالح الأغلبية الفلسطينية من 
الديمغرافية. وهذا سيعني بشكل  الناحية 
أنه  الــيــهــوديــة، ولا أعتقد  الــدولــة  مــا نهاية 

مقبول أيضاً بالنسبة لإسرائيل.
اها 

ّ
أدن المستوطنات فقد  أما في ما يخص 

وقلنا ذلك بصوت عال وواضح. وأعتقد أن 
أغلبية الدول في المجتمع الدولي تقول هذا. 
إذا تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق حول 
الــحــدود، فــإن هناك طرقاً يمكن من خالها 
الــتــعــامــل مـــع المــســتــوطــنــات. لا أعــتــقــد أنــنــا 
وصلنا إلى نهاية حل الدولتن، ولكن طبعاً 

يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق حــــول كيفية 
تقاسم تلك الأرض.

الأمم  برعاية  السورية  الدستورية  المفاوضات   ■
المتحدة مستمرة منذ سنوات ولا يبدو أنها تحرز 
السورية،  الثورة  بداية  في  كما سمعنا،  تقدم.  أي 
بتنحي بشار  تــطــالــب  الــغــربــيــة  ــــدول  ال مــن  الكثير 
مشابهة.  تصريحات  أي  نسمع  لا  الــيــوم  ــد.  الأسـ
للدول  الأقــل  على  استراتيجية موحدة،  هناك  هل 
الــغــربــيــة، لمــواجــهــة ســيــاســات الأســـد فــي المماطلة 

وإضاعة الوقت في المباحثات الدستورية؟
ــم الـــنـــرويـــج.  ــاسـ يــمــكــنــنــي فـــقـــط الـــحـــديـــث بـ
صحيح أن الجميع يشعر بالإحباط بسبب 
ــقـــدم فــــي مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة  ــــدم إحـــــــراز تـ عـ
الـــدســـتـــوريـــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك سمعنا 
جميع الــدول الأعــضــاء وهــي تدعم مبعوث 
ــم المـــتـــحـــدة لـــســـوريـــة، غــيــر بـــيـــدرســـون،  ــ الأمـ
ــــال إحــــاطــــتــــه الأخـــــيـــــرة أمــــام  وجـــــهـــــوده خــ
المــجــلــس. وهــــو يــعــمــل بـــا هـــــوادة للمضي 
قــدمــاً. وعــبّــر عــن شــعــوره بــضــرورة محاولة 
عقد جولة جديدة على الرغم من التحديات. 

خاص

تخشى مصر وقوع 
صواريخ »سام 7« في 

أيدي مسلحّين في سيناء

يول: لستُ نادمة 
على دوري في 

اتفاقات أوسلو )ليف 
)Getty/رادين

منى يول
حلّ الدولتين من مصلحة 
إسرائيل وعملنا على تعزيز 

السلطة الفلسطينية

لا يسعنا التخلي عن المسار 
السياسي في القضية السورية

لا يخفى على أحد أننا 
مستمرون في حوار مع 

طالبان منذ سنوات عديدة

¶ منى يول، مواليد، 
1959، بادرت مع زوجها 

الدبلوماسي والسياسي 
النرويجي، تيري رود لارسن، 

إلى بدء محادثات أوسلو 
السرية التي أدت إلى توقيع 

الاتفاق عام 1993. 
¶ عملت سفيرة لبلادها في 

عدد من العواصم من 
بينها لندن )2019-2014(، 

وتل أبيب )2004-2001( 
والقاهرة )1997-1994(.

¶ تقلدت عدداً من 
المناصب رفيعة المستوى 

في وزارة الخارجية النرويجية 
من بينها نائبة لوزارة الشؤون 

الخارجية للشرق الأوسط، 
كما منصب نائبة لوزير 

الخارجية عام 2000.

سيرة

الانهيار  احتمال  لمواجهة  حــل  لإيــجــاد  عجلة  فــي 
الــكــامــل لــاقــتــصــاد الأفــغــانــي ومــعــه مــا تبقى من 
مؤسسات الدولة. لماذا لا نرى تحركاً أكبر في ما 
يخص المساعدات الإنسانية ورفع تجميد الأصول 

والأموال الأفغانية؟
مرة أخرى، لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن 
بالتأكيد نعمل بنشاط كبير  بلدي، ونحن 
مــن أجـــل الــتــأكــد مــن وصـــول الــحــد الأقــصــى 
من المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان من 
خـــال مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
التي  الحكومية  وغير  المختلفة،  الإنسانية 
الأمــن  تبنى مجلس  كما  رائـــع.  بعمل  تقوم 
الــذي يــحــاول معالجة  الــقــرار 2615 )2021( 
قــضــيــة تــقــديــم المـــســـاعـــدات عــلــى الـــرغـــم من 

العقوبات. 

■ ولكن حتى مع اعتماد القرار الجديد وحتى لو 
تمكنت الأمم المتحدة من الحصول على المزيد من 
المساعدات، فإن ذلك لن يحل المشاكل الاقتصادية. 
السلطة في أغسطس/ قبل استياء طالبان على 

للدولة في  العام  المائة من الإنفاق  آب كان 75 في 
هذا  الــدولــيــة.  المــســاعــدات  على  يعتمد  أفغانستان 
نموذج اقتصادي غير مستدام على المدى الطويل. 
لذلك، ما زال خطر حدوث انهيار كامل لاقتصاد 
قائماً في ظل استمرار تجميد الأصول والأموال. 
ماذا سيعني الانهيار التام للمؤسسات الأفغانية 

والدولة للبلد والمنطقة؟
نــرى  أن  أحـــد  أي  مــن مصلحة  أن  أعــتــقــد  لا 
انــهــيــاراً فــي أفــغــانــســتــان. يجب تجنب ذلك 
ــان. نعمل  ــغــ ــأي ثــمــن بــســبــب مـــعـــانـــاة الأفــ بــ
كــذلــك مـــن أجــــل حــضــور قــــوي لــبــعــثــة الأمـــم 
التصويت  أفغانستان. وسيتم  المتحدة في 
فــي شهر  البعثة  ومــهــام  عمل  تجديد  على 
ــأكـــد مــن  ــتـ ــبـــل، وعــلــيــنــا الـ ــقـ مــــــــــــارس/آذار المـ
الـــازمـــة لمــســاعــدة  حــصــولــهــا عــلــى الأدوات 
الرائع  العمل  الأفــغــانــي، واســتــمــرار  الشعب 
تــوضــح  أن  الـــــضـــــروري  ــن  مــ الأرض.  عـــلـــى 
الأمــم المتحدة لطالبان بــأن هناك عــدداً من 
الـــخـــطـــوات الــتــي يــجــب أن يــتــخــذوهــا، بما 
والتعليم،  والــفــتــيــات،  الــنــســاء  حــقــوق  فيها 
ــيـــاف الــشــعــب  وتــشــكــيــل حــكــومــة تــشــمــل أطـ
الأفـــغـــانـــي وأمـــــور مــشــابــهــة. الأمــــم المــتــحــدة 
ــذا الــقــبــيــل،  ــ يــمــكــنــهــا الـــقـــيـــام بــــحــــوار مــــن هـ
لأنها تستطيع الحديث نيابة عن المجتمع 
الدولي. ولا يخفى على أحد أننا مستمرون 

في حوار مع طالبان منذ سنوات عديدة.

بدخول  يسمح  الــذي  الأمــن  مجلس  قــرار  على  أشهر  ستة  مــرور  بعد 
المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لسورية، ترى منى يول أن »فهمنا 
يوليو/تموز  في  سينتهي  أنه  هو   ،)2021(  2585 القرار  لنص  الواضح 
العام  الأمين  القرار  يطالب  كما  ذلك.  لتحدي  سبب  أي  نرى  لا  المقبل. 
تقديم  آلية  حول  المحرز  التقدم  عن  تقريره  بتقديم  المتحدة  للأمم 
أنه لا حاجة  التماس(«. وتعتبر  للحدود وخطوط  )العابرة  المساعدات 

للتصويت على الأشهر الستة المتبقية.

المساعدات في سورية

الدولي،  ــن  الأم مجلس  فشل  حــول 
حول  قرار  تبني  في  الماضي،  الشهر 
والسلم  للأمن  المناخي  التغير  تهديد 
الدوليين بسبب الفيتو الروسي، تُشدّد 
بخيبة  »شعرت  أنها  على  يــول  منى 
القرار«،  ضد  الفيتو  لاستخدام  الأمــل 
بين  ــح  ــط واض راب ــود  إلــى وج وتشير 
تقلص  بمعنى  والأمــن،  المناخ  تغير 
ــي لإطــعــام الــســكــان،  ــ نــســبــة الأراضـ
نزوح  إلــى  ــؤدي  ت التي  والفيضانات 
الغذاء  ــدرة  ون منازلهم،  عن  الناس 
عن  فضلاً  وغيرها،  الجفاف  بسبب 
زيادة النزوح والصراعات على الأراضي 

والموارد.

التغير المناخي 
والفيتو الروسي

حاورتها من نيويورك مقابلة
ابتسام عازم

)Getty/رجّحت مصادر توجيه »حماس« رسائل عبر الصاروخين )نضال الوحيدي

Tuesday 4 January 2022 Tuesday 4 January 2022
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تونس: لجنة الدفاع عن البحيري تبدأ تدويل ملف اختطافه

تونس ـ العربي الجديد

ــــدت هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة  أكـ
الإثــنــن،  أمــس  البحيري،  الــديــن  نــور  النهضة 
الرئيس قيس  عــدة ضــد  أنها سترفع قضايا 
الدين،  شــرف  توفيق  الداخلية  ووزيـــر  سعيد 
لـــــدى هـــيـــئـــات إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة، بــســبــب مــا 
في  القسري«  »الاختطاف والإخفاء  بـ وصفته 
السابق،  المحامن  وقــال عميد  البحيري.  حق 
المــحــامــي عــبــد الـــــرزاق الــكــيــانــي، خـــال نــدوة 
المحامي«  »دار  فــي  الهيئة  عقدتها  صحافية 
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، إن »الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 
النهضة نور الدين البحيري في حالة اختفاء 
قـــســـري، وهــــي جــريــمــة لا تــســقــط بــالــتــقــادم«. 
وتطرّق الكياني إلى ظروف وطريقة اعتقال 
ــه لـــم يــتــم احـــتـــرام  الــبــحــيــري، مـــشـــدّداً عــلــى أنــ
كنائب  البحيري  بها  يتمتع  الــتــي  الحصانة 
وكــمــحــام. واعــتــبــر أن »وضــعــيــة الــبــحــيــري لا 

نــعــرفــهــا قــانــونــاً، فــهــو لــيــس فــي حــالــة إيــقــاف 
ولا احتفاظ«. وشدّد على أن »هذه الممارسات 
أخطر  ومــن  الجنائي،  القانون  عليها  يعاقب 
الــجــرائــم التي ترتكب فــي حــق الإنــســان، وهو 

من دون طعام وماء ودواء«.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح عـــضـــو هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع، 
المــحــامــي سمير ديــلــو، أن الــبــحــيــري مــوجــود 
حــالــيــاً فـــي قــســم الإنـــعـــاش الـــخـــاص بمرضى 
القلب بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت. 
ورجــح أن تكون هناك ثاثة أمــاكــن قــد يكون 
البحيري محتجزاً فيها، وهي ثكنة الرمال في 
مدينة منزل جميل، ومركز التكوين الفاحي 
بــنــفــس الــجــهــة، أو فـــي مــنــزل كــــان مخصصاً 
لاحتجاز المعارضن قبل الثورة. وكشف ديلو 
أن وفداً عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب 
ــان، قد  ــســ والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــ
تمكن من لقاء البحيري، وأعلمهم بدخوله في 
إضـــراب عــن الطعام مــع الامــتــنــاع عــن تعاطي 

أدويته.
واحتجاز  اختطاف  عــن سبب  ديلو  وتــســاءل 
الــبــحــيــري، والــخــطــر الــــذي يــمــثــلــه عــلــى الأمـــن 
العام، معتبراً أن هذا الاحتجاز جاء في انتظار 
استكمال ما يعتبره رئيس الجمهورية قيس 
تم  أنــه  ديلو  وكشف  للقضاء.  تطهيراً  سعيد 
إيــــــداع شـــكـــاوى عــــدة فـــي تـــونـــس وخــارجــهــا 
ضـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ووزيـــــر الــداخــلــيــة، 
ومـــن بينها شــكــوى لــوكــالــة الــجــمــهــوريــة في 
الاخــتــطــاف والإخـــفـــاء الــقــســري، وأخــــرى لــدى 
الاتحاد الدولي للمحامن، وأخرى لدى اتحاد 

المليارات والقصور التي قالوا إننا نملكها؟«. 
ومساء أول من أمــس الأحــد، قــال القيادي في 
»الــنــهــضــة« ريـــاض الــشــعــيــبــي، إنـــه جـــرى نقل 
ــو فـــي »حــالــة  الــبــحــيــري إلــــى المــســتــشــفــى، وهــ
خــطــرة جــــداً« و»يــــواجــــه المــــــوت«. وحــتــى يــوم 
أمس، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية 
الــبــحــيــري، لــكــن وزارة الــداخــلــيــة  بــخــصــوص 
أعلنت في بيان بالتزامن مع اعتقاله عن قرار 
 
ً
»وضع شخصن قيد الإقامة الجبرية، عما بـ

بالقانون المنظم لحالة الطوارئ، وحفاظاً على 
الأمن والنظام العامن«.

ــم تــكــشــف الـــــــوزارة عـــن اســـمـــي الــشــخــصــن  ولــ
الموضوعن قيد الإقامة الجبرية، لكنها أكدت 
المكفولة  بالضمانات  »التقيد  على  حرصها 
بــمــقــتــضــى الـــدســـتـــور، تــحــديــداً لــجــهــة تــوفــيــر 
ظـــروف الإقـــامـــة المــائــمــة والإحـــاطـــة الصحية 
الازمة للمعنين بهذا القرار«. وكانت الهيئة 
الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها 
حيال مصير البحيري، وكذلك فتحي البلدي 
الــــذي عــمــل مــســتــشــاراً لـــوزيـــر داخــلــيــة أســبــق 
وأوقف أيضاً صباح الجمعة. ولم يعرف حتى 

صباح أمس مكان توقيف البلدي.
ــد حـــمّـــلـــت يـــوم  ــة« قــ ــهـــضـ ــنـ ــانــــت حـــركـــة »الـ وكــ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، ســعــيّــد ووزيـــــر الــداخــلــيــة، 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عــمــا اعــتــبــرتــهــا »عملية 
اختطاف« القيادي البحيري. والبحيري محامٍ 
وســيــاســي، وشــغــل مــنــصــب وزيــــر الــعــدل بن 
عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيــراً معتمداً 

لدى رئيس الحكومة بن 2013 و2014.

لا يتناول البحيري )يسار( أدويته ولا طعاماً )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ــرة. وقــالــت  ــالمـ مـــؤكـــدة أن هــــذا غــيــر قــانــونــي بـ
يزور  التوقيع، لأن من  إنها رفضت  العكرمي 
ــع عــادة على 

ّ
مريضاً فــي أي مستشفى لا يــوق

أي وثيقة، إلا إذا كــان شــهــادة وفـــاة، وهــو ما 
ــا. وحــمّــلــت الــعــكــرمــي،  ــهــ جــعــلــهــا تــعــود أدراجــ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســـعـــيـــد، ووزيـــــر 
ــن، مــســؤولــيــة  ــديــ الـــداخـــلـــيـــة تــوفــيــق شــــرف الــ
صحة زوجها، مؤكدة أن سعيّد حرّض مرات 
عدة على زوجها، بتصريحاته واستهدف كل 
تلك  على  بــنــاء  العكرمي،  لــت  وتــســاء العائلة. 
لــزوجــهــا من  الــتــي وجهها سعيد  الاتــهــامــات 
»أيــن  سابقة  تصريحات  فــي  يسميه  أن  دون 

التواصل  أنــه سيتم  الــعــرب. وكشف  المحامن 
مع كل الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية 

في هذا الموضوع.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت ســعــيــدة الــعــكــرمــي، زوجــة 
نور الدين البحيري، إنه تم منعها من زيارة 
ــم تـــكـــن تــعــرف  ــ ــى ولـ ــ ــ ــام الأولـ ــ ــ زوجــــهــــا فــــي الأيـ
إليها، ثم  قل 

ُ
ن التي  الجهة  مكانه تحديداً ولا 

ســمــح لــهــا بــالــدخــول إلـــى المــســتــشــفــى، مــســاء 
أول مــن أمــس الأحـــد، عندما تــدهــورت حالته 
الـــصـــحـــيـــة. ولــكــنــهــا فـــوجـــئـــت عـــنـــدمـــا أرادت 
الدخول لاطمئنان عليه بشرط التوقيع على 
وثيقة لم تكن تعلم مضمونها ولا خلفياتها، 

انتقلت لجنة الدفاع 
عن القيادي في حركة 

النهضة التونسية، 
نور الدين البحيري، إلى 

معركة قضائية كبيرة، 
داخل تونس وخارجها

متابعة



أهمية تغيير مركز النظرة

تدريس الحروب الصليبية

تطمينات أميركية لأوكرانيا

التركيز على الأرض 
المقدسة يميل لإخفاء 

تنوع الظاهرة

نيكولاس لوبوتر

مــن  الصليبيــة،  الحــروب  تشــكل 
)ريدلــي  الســماء  مملكــة  فيلــم 
ســكوت، 2005(، إلــى لعبــة الفيديــو 
- يوبــي  الاغتيالــي  »أساســنز كريــد« )عقيــدة 
ســوفت، 2007(، مصــدر إلهــام متكــرر لمنتجــات 
هــذه  أصبحــت  أن  إلــى  مختلفــة،  ثقافيــة 
الظاهــرة التاريخيــة تبــدو لنــا معروفــة جــداً، 
إعــادة  أنــه يمكــن  أو علــى الأقــل مألوفــة. غيــر 
جــداً  المتأثــرة  المشــتركة،  تصوراتنــا  مســاءلة 
الجامعــي،  البحــث  خــال  مــن  بالاستشــراق، 
الأخيــر  العمــل  خــال  مــن  الأول  المقــام  وفــي 
الأســتاذ  يقــوم  غــروس.  مارتينيــز-  لغابرييــل 
الفخــري للتاريــخ في جامعــة نانتير )باريس( 
الجانــب  »علــى  المعنــون  أعمالــه،  أحــدث  فــي 
الآخــر مــن الحــروب الصليبيــة«، بإعــادة النظر 
إلــى حــد كبيــر فــي رؤيتنا التقليديــة للحمات 
مؤرخــن  علــى  ذلــك  فــي  معتمــداً  الصليبيــة، 
عربيــن كبيريــن )1(، ومتيحــاً خروجاً حقيقياً 

من النظرة الممركزة )2(.

النظرة التقليدية للحملة في الغرب
تقليديــاً، يتــم تعريــف الحملــة الصليبيــة، على 
أنهــا  علــى  بــالارد،  ميشــيل  المــؤرخ  قــول  حــدّ 
المقــدس/  القبــر  »حــج مســلح، هدفــه /تحريــر 
)كنيســة القيامــة( فــي القــدس«. تمنــح الحملــة 
مرســوم  علــى  بنــاءً  طلقــت 

ُ
أ التــي  الصليبيــة، 

بابــوي، لأولئــك الذين يذهبون للقتال من أجل 
المســيح، امتيــازات عــدة )مثــل تعليــق الديــون(، 
ولكنهــا تمنــح بشــكل خــاص غفــران الخطايــا 
التي ارتكبت سابقاً. يمتد مشروع »تخليص« 
القــرن  مــن نهايــة  هــذا بصفــة شــاملة  القــدس 
كليرمــون  مجلــس  نــداء  )مــع  عشــر  الحــادي 
للبابــا أوربــان الثانــي عــام 1095، والــذي أطلق 
الحملــة الصليبيــة الأولــى( إلــى القــرن الرابــع 
عشــر )عندمــا بــدأ التخلــي تدريجيــاً عــن فكــرة 
إعــادة احتــال الــدول الصليبيــة للشــرق، التــي 
يظهــر  لــم  ذلــك،  ومــع   .)1291 عــام  فــي  قــدت 

ُ
ف

مصطلــح »الحملــة الصليبيــة« فــي الغــرب، إلا 
فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر، ليحــل محــل 
»رحلــة  »الطريــق«،  مثــل  الســابقة  التعبيــرات 
حتــى  أو  الاستكشــافية«،  »الرحلــة  القــدس«، 

»العبور إلى ما وراء البحر«. 

تنوع الحملات الصليبية
هــذا،  الصليبيــة«  »الحملــة  مصطلــح  أن  غيــر 
وكذلك النهج الذي يركز على الأرض المقدســة، 
فبغــض  الظاهــرة.  تنــوع  إخفــاء  إلــى  يميــان 
الصليبيــة  الحمــات  فــإن  القــدس،  عــن  النظــر 
استهدفت أراضي أخرى كثيرة. يمكن التفكير 
أخــرى كان يســيطر عليهــا  فــي مناطــق   

ً
مثــا

ولكــن  أو صقليــة(،  إســبانيا  )مثــل  المســلمون 
أوروبــا  فــي  »الوثنيــة«  الأقاليــم  فــي  أيضــاً 
غــزو  مجــال  وهــي  بروســيا،  )مثــل  الشــرقية 
الفرســان التوتونيــن منذ نهايــة القرن الثاني 

عشر(.
تــدور حــروب صليبيــة  أن  وقــد يحــدث حتــى 

وعندمــا ذكــر المؤرخ ابن الأثير انطاق الحملة 
الصليبيــة الأولــى، أشــار إلــى أن ذلــك أمــر غيــر 
عقانــي. فهــو يعتبــر غــزو الأراضــي المقدســة 
بمثابــة عمــل عبثــي كــون شــمال أفريقيــا توفــر 
للغربيــن فرصــاً مربحــة أكثــر بكثيــر )وكانــت 
للقــدس آنــذاك قيمــة رمزية أكبر في الغرب مما 
كانــت عليــه فــي العالــم الإســامي(. ولــم يــأت 

على ذكر البابا أوربان الثاني في سرده. 
غابرييــل  يقتــرح  مصــادره،  باســتخدام 
مارتينيز غروس تفســيراً آخر لأهداف الحملة 
الصليبيــة. فــإذا كان واضحــاً أنــه ليــس أول من 
أظهــر أن إعــادة غــزو القدس ليســت هي الهدف 
الوحيــد للحمــات الصليبيــة، فإنــه يــرى علــى 
الخصــوص أن البعــد الدينــي أقــل أهميــة فــي 

الواقع من »الذاكرة الإمبراطورية« للبابوية. 
هكذا يسعى الغربيون قبل كل شيء إلى إعادة 
بنــاء الإمبراطورية الرومانية، وإعادة تشــكيل 
/مــاري نوســتروم )مصطلــح رومانــي للبحــر 
الهيمنــة  )أي  بحرنــا/   - المتوســط(  الأبيــض 
المتوســط(.  الأبيــض  البحــر  علــى  الرومانيــة 
هكذا يفهم العرب المسألة، ويربطون الحمات 
وشــبه  وصقليــة  ســورية  إلــى  الاستكشــافية 

الجزيرة الأيبيرية بعضها ببعض. 

تهديد ثانوي جداً بالنسبة للعرب
وإذا كانــت الحــروب الصليبيــة تحتــل مكانــة 
للعصــور  بالنســبة  تاريخنــا  فــي  مركزيــة 
مــن  الآخــر  »الجانــب  كتــاب  فــإن  الوســطى، 
)نحــن  لنــا  يســمح  الصليبيــة«  الحــروب 
أهميتنــا.  مــن  مــا  نوعــاً  بالتقليــل  الغربيــن( 
نــزل  عندمــا  عشــر،  الحــادي  القــرن  ففــي 

الصليبيون الأوائل إلى الشــرق الأوســط، كان 
الصراع الكبير بن الشــيعة والســنة هو الذي 

يشغل المسلمن قبل كل شيء. 
بالنســبة لابــن خلــدون، فــإن الفرنجــة ليســوا 
إلا قــوة مــن بــن قــوى أخــرى )البربــر، الأتــراك، 
مــن  الاســتفادة  إلــى  تســعى  كانــت  المغــول(، 
لتوســيع  الإســامية  الإمبراطوريــة  ضعــف 
جديــدة؛  مــوارد  علــى  والاســتياء  أراضيهــا 
بهــا  تســبب  التــي  البشــرية  فالخســائر 
محــدودة  المجمــوع  فــي  هــي  الصليبيــون 

نسبياً. 
فــي المجلــد الخامــس مــن كتابــه الكبيــر، كتاب 
الحــروب  تحتــل  لا  خلــدون(،  )ابــن  العبــر 
الصليبيــة إلا حيّــزاً صغيــراً جــداً )29 صفحــة 
مــن مجمــوع 563 صفحــة(. فالتهديــد الكبيــر 
الإســامية  الإمبراطوريــة  كاهــل  يثقــل  الــذي 
كان يأتي في الواقع من الشــرق ويتجســد في 
المغــول: بعدما قضوا على ســالة العباســين 
الحاكمــة وأبــادوا ســكان بغــداد فــي 1258، ثــم 
حلــب فــي 1260، دفعــوا بالإســام إلــى أطــراف 
تشــكل  كانــت  التــي  الجديــدة  إمبراطوريتهــم 

بكن مركزها. 
في نهاية المطاف لم تؤثر الحروب الصليبية 
ســورية  علــى  ســوى  المقدســة  الأرض  فــي 
ومصــر، بينمــا تجاهلتهــا كليــاً كل مــن إيــران 

والعراق، وهي قلب السلطة الإسامية. 

يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

)1( ابــن الأثيــر )1160-1223(، الــذي عاصــر بشــكل 
 ،)1192-1189( الثالثــة  الصليبيــة  الحملــة  خــاص 
خلــدون  وابــن  الموصــل،  فــي  حياتــه  معظــم  وقضــى 
عمــل  بعدمــا  متأخــر  مؤلــف  وهــو   ،)1406-1332(
كناصــح للعديــد مــن الأمــراء المســلمين والــذي لا تــزال 

كتاباته مشهورة إلى اليوم.

)Décentration )2 في الفرنسية، وهي تعني القدرة 
علــى تبنــي وجهات نظر أخرى غير نظرتنا الخاصة. 
بمعنى آخر، هي ظاهرة معرفية تســمح لشــخص ما 
أن يضــع نفســه فــي مــكان شــخص آخــر فــي محاولة 

لفهم وجهة نظره.

8
سياسة

حصلت أوكرانيا على 
تطمينات جديدة من 

الولايات المتحدة، 
لجهة إشراكها في 

أي مفاوضات حول 
مستقبلها، مع تشديد 

واشنطن على أولوية 
الحل الدبلوماسي مع 

روسيا

النظر  وجهتي  من  لها  الدينية  غير  الأبعاد  فهم  تتيح  عمقاً  أكثر  قراءة  أن  إلا  مفهومة،  الصليبية  الحروب  ظاهرة  لنا  تبدو 
الغربية والعربية، وهو ما يشرحه تقرير لنيكولاس لوبوتر تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع موقع »أوريان 21«

سعى الغربيون لإعادة بناء الإمبراطورية الرومانية أو المطالبة بإرثها )الأناضول(

قــدّم الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، أول مــن 
أمــس الأحــد، تطمينــات جديدة إلــى أوكرانيا، 
علــى  بالــرد  المتحــدة  الولايــات  التــزام  حــول 
البلــد، وذلــك  أي محاولــة روســية لغــزو هــذا 
الأمنــي  الاجتمــاع  مــن  أيــام   9 بعــد  علــى 
المقــرر بــن الأميركيــن والــروس فــي جنيــف، 
وملفــات  البلديــن،  بــن  التوتــرات  لبحــث 
أمنيــة اســتراتيجية، منهــا الأزمــة الأوكرانيــة 
المتصاعــدة. ويأتــي ذلــك فيمــا بــدأت القيــادة 
الألمانية الاشتراكية الجديدة محاولة التحرك 
خصوصــاً  واشــنطن،   – موســكو  خــط  علــى 
الغــاز ومســتقبل خــط  لبحــث مســألة توريــد 

»سيل الشمال 2«.  
لنظيــره  الأحــد،  أمــس  مــن  أول  بايــدن،  وأكــد 
خــال  زيلينســكي،  فولوديميــر  الأوكرانــي 
مكالمــة هاتفيــة بينهمــا، أن الولايــات المتحــدة 
وحلفاءها »سيردّون بحزم« إذا غزت روسيا 
الرئاســة  باســم  المتحدثــة  وقالــت  أوكرانيــا. 
»قــال  بايــدن  إن   ســاكي  جــن  الأميركيــة 
وحلفاءهــا  المتحــدة  الولايــات  إن  بوضــوح 

وشــركاءها ســيردّون بحــزم إذا غــزت روســيا 
علــى  أيضــاً  أنــه »شــدّد  أوكرانيــا«، موضحــة 
مسامع نظيره الأوكراني على التزام الولايات 
مــن  بكــم  يتعلــق  شــيء  لا  بمبــدأ  حــدة 

ّ
المت

دونكم«، في إشــارة إلى أن واشــنطن ستشــرك 
مســتقبل  بشــأن  مفاوضــات  أي  فــي  كييــف 
أكــد  بايــدن  فــإن  ســاكي،  وبحســب  أوكرانيــا. 
الأزمــة  حــل  تدعــم  واشــنطن  أن  لزيلينســكي 
الأوكرانيــة عــن طريــق الجهود الدبلوماســية، 
بمــا فــي ذلــك المحادثــات الروســية الأميركيــة 
جنيــف  فــي  عقدهــا  المقــرر  المســتوى  رفيعــة 
يومــي 9 و10 يناير/كانــون الثانــي الحالــي. 
وأعــرب بايــدن عن »دعمــه إجراءات بناء الثقة 
مــن أجــل نــزع فتيــل التوتــرات فــي الدونبــاس، 
بتطبيــق  قدمــاً  للدفــع  نشــطة  ودبلوماســية 
اتفاقيــات مينســك« برعايــة فرنســا وألمانيــا، 
بإجــراء  أوكرانيــا  بموجبهــا  تعهــدت  والتــي 
روســيا  تعهــد  مقابــل  سياســية  إصاحــات 
لهــا.  الموالــن  لانفصاليــن  دعمهــا  بإنهــاء 
وكان بايــدن أعلــن، يــوم الجمعــة الماضــي، أنــه 
ر مجدداً نظيره الروسي فاديمير بوتن، 

ّ
حذ

خــال مكالمــة هاتفية جــرت بينهما الخميس، 
من أي محاولة لغزو أوكرانيا.

الأوكرانــي  الرئيــس  ســارع  كييــف،  وفــي 
الأميركــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  للتعبيــر 
التهديــدات  مواجهــة  فــي  لبــاده  »الراســخ« 
»تويتــر«  علــى  زيلينســكي  وكتــب  الروســية. 
أنــه بحــث ونظيــره الأميركــي فــي »الإجــراءات 
المتحــدة  والولايــات  أوكرانيــا  بــن  المشــتركة 
والشركاء لحفظ السام في أوروبا والحؤول 
دون مزيــد مــن التصعيد«. وكتب زيلينســكي: 
»أول حديــث علــى الصعيــد الدولــي هــذا العام 
علــى  يبرهــن  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  مــع 

الطبيعة الخاصة لعاقاتنا«. 
الأســبوع  المتحــدة  والولايــات  وتبــدأ روســيا 
الأوكرانــي،  الشــأن  تتنــاول  مباحثــات  المقبــل 

الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  نائبــة  تتولاهــا 
ويندي شــيرمان ونظيرها الروســي ســيرغي 
ينايــر   12 فــي  يليهــا  أن  علــى  ريابكــوف، 
اجتماع بن روســيا وحلف شــمال الأطلســي، 
ثــم اجتمــاع فــي 13 ينايــر فــي إطــار منظمــة 

الأمن والتعاون في أوروبا. 
فــي غضــون ذلــك، تعتــزم الحكومــة الجديــدة 
فــي ألمانيــا، بقيــادة المستشــار أولاف شــولتز، 
التحــرك علــى خــط الأزمــة، ولتحديد مســتوى 
العاقــة الجديــد مع روســيا. وفــي هذا الإطار، 
أنالينــا  الألمانيــة  الخارجيــة  وزيــرة  تتوجــه 
إلــى واشــنطن  الخضــر(  )عــن حــزب  بيربــوك 
مــع نظيرهــا  الأربعــاء، حيــث ســتناقش  غــداً 
الأميركــي أنتونــي بلينكــن مســائل عــدة، مــن 
بينهــا الصــراع الروســي الأوكرانــي و«الحوار 
والسياســة  والمنــاخ  روســيا  مــع  المســتقبلي 
الخارجيــة وتعزيــز الديمقراطيــات«، بحســب 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وشــدّد  الــوزارة. 
الألمانيــة كريســتوفر بوغــر علــى أن »مواصلــة 
الحــوار مــع روســيا أيضــاً بمختلف الأشــكال، 
هامــة  خطــوة  تعــد  المقبلــة،  الأيــام  خــال 

وعقانية«.
مــن جهتهــا، ذكــرت صحيفــة »بيلــد« الألمانية، 
شــولتز  أولاف  الألمانــي  المستشــار  أن  أمــس، 
الألمانيــة  العاقــات  مســألة  وضــع  يعتــزم 
الصحيفــة،  ونقلــت  إشــرافه.  تحــت  الروســية 
عن مصادر لم تحددها، أن المستشار الألماني 
يأمــل لقــاء الرئيــس الروســي فاديمير بوتن 
»بدايــة  إلــى  يســعى  إذ  الحالــي،  ينايــر  فــي 
جديــدة« فــي العاقات مع موســكو. وســيمس 
الغــاز  توريــد  موضــوع  خــاص  بشــكل  ذلــك 
الروسي والمسألة الأوكرانية، بحسب »بيلد«. 
وقالت الصحيفة إن مستشار شولتز لشؤون 
»يحضــر  بوتنــر  ينــس  الخارجيــة  السياســة 

لعقد هذا اللقاء«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

فــي قلــب الغــرب المســيحي تســتهدف الهراطقة 
المذاهــب  يحترمــون  لا  الذيــن  المســيحين  )أي 
 
ً
الرســمية لكنيســة رومــا(: ذلــك هو الحــال مثا
فــي  الألبيجنــس  الصليبيــة ضــد  الحملــة  فــي 

جنوب فرنسا بن 1209 و1229.

حروب دينية أم إمبراطورية؟
الحملــة  فهــم 

ُ
ت حــن  ففــي  ذلــك،  عــن   

ً
فضــا

الصليبيــة فــي الغــرب علــى أنهــا حرب مقدســة 
تــم إطاقهــا مــن قبــل البابويــة، فــإن هــذا البعــد 
الدينــي غيــر مقــر بــه حقــاً لــدى العــرب. وهكــذا 
يــرى الخليفــة فــي بغــداد أن الصليبيــن مجرد 
البيزنطــي  الإمبراطــور  خدمــة  فــي  مرتزقــة 
أو   ،)1118-1081( الأول كومنينــوس  أليكســي 
السالة الفاطمية الشيعية الحاكمة في مصر.

متابعة

■ مرحلة الإلهاء القادمة كالآتي من ترشح لخافة حمدوك؟ أنباء عن 
ترشيح فان الفاني... حمدوك زاتو بعد الاتفاق الهزيل كان بالنسبة لينا 
رئيس وزراء الانقاب. الحايجي من بعدو بختلف شنو؟ #مليونية 2 يناير

■ ماحظ من بعض النشطاء يدعون لاستقطاب على استحياء... لماذا لا 
تتجاوز هذه الأحزاب والعمل على صناعة طرف ثالث جديد فى السودان 

بمفهوم أكثر وطنية وتنوعاً يخرج العاقة الشائكة التى صنعتها الأحزاب 
مع الجيش طوال الـ65 سنة مع عمر السودان الحديث

■ لبنان صار متل جثة نهشوا لحمها الذئاب وهلق عم يتخانقوا على 
عضام. #كلن_يعني_كلن # بالكذب_مكملن

■ سقوطهم مش ممكن يصير بالمفرق، سقوطهم هو سقوط النظام الطائفي 
والاقتصادي والسياسي يلي #كلن_يعني_كلن شاركوا فيه وتحاصصوا 

فيه.. وهالشعار بحملهم المسؤولية لأن بالفعل السلطة ومسؤوليتها لا 
تتجزأ… وكل من شارك فيها لازم يتحاسب وهم صرلهم سنن كل هدفهم 

هو الهروب من أي نوع من المحاسبة.

■ سيرسم الأسير هشام أبو هواش انتصاراً جديداً وسينتزع حقه 
وسيحقق هدفه بإنهاء قرار الإعتقال الظالم بحقه، وهذا ما سيؤكد لنا على 

عجز الاحتال على الوقوف أمام إرادة الأسرى في معركتهم. #هشام_أبو_
هواش #الحرية_لهشام_أبو_هواش

■ يريد الاحتال أن يرفع سقف الحرية لأعلى ما يتحمله الإنسان وقد تصل 
للموت كي لا يجرؤ أسير قادم على خوض المعركة مجدداً، وكذلك يرفع سقف 

تحمّل الأسرى لاستجابة لمتطلباتهم وتحديداً في الإضرابات الجماعية. 
حتى لو انتصر هشام فستكون معاناته جزءاً هيّناً للأسير الجديد.

■ نظرية جديدة ابتكرها قيس سعيد في تونس تقول: ما دام في القلب 
الديمقراطية فا يضر العنف والقتل. بمعنى الديمقراطية في القلب 

والدكتاتورية على الأرض!!

■ عندما نقول نخبا، نقصد الموالن والمعارضن، الراجل مريض بداء 
الهذيان الخارج عن السيطرة وكل شق لاهي يفسر في معنى خطاباته 

وتأوياته، وباء الهذيان انتقل إلى النخب ومن ثم إلى عامة الشعب 
#الشعب_في_حالة_هذيان #يسقط_الانقاب_في_تونس

يتم بشكل أفضل فهم الأهمية  أن  الإمبراطوري في  المنظور  يسمح 
عامي  من  الفرنجة  عليها  يسيطر  كان  )التي  للقسطنطينية  المركزية 
1204 إلى 1261(، بالنسبة للصليبيين. فبعيداً عن أن تكون السيطرة مجرد 
»انحراف«، أو حادثاً بسيطاً للحملة الصليبية الرابعة، فإن الاستيلاء على 
مدينة القسطنطينية يفُسّر بالتنافس القائم بين البيزنطيين والفرنجة في 

المطالبة بميراث الإمبراطورية الرومانية.

أهمية مركزية للقسطنطينية

Tuesday 4 January 2022
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انفلات جديد للدولار في لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

أمــس  لبنــان،  فــي  الــدولار  صــرف  ســعر  لامــس 
الاثنــن، عتبــة 29 ألــف ليــرة لبنانية للمــرة الأولى 
فــي تاريــخ البــاد، ليســتكمل مســاره التصاعــدي 
الذي لم تلجمه عطلة الأعياد، حيث أقفلت جميع المؤسسات 
الســوداء  الســوق  بينمــا واصلــت  أبوابهــا  العامــة  والإدارات 
أعمالهــا. ويقتــرب ســعر الــدولار من حاجــز 30 ألف ليرة التي 
الصــراع  اســتمرار  ظــل  فــي  إليــه  الوصــول  محللــون  يتوقــع 
تنفيــذ  فــي  والتقاعــس  الحكومــي  والتعطيــل  السياســي 
السياســات الإصاحيــة والإنقاذيــة. وقــال نقيــب الصرافــن 
»العربــي الجديــد«، إن »لا أحــد  فــي لبنــان أنطــوان مــارون، لـ
فــي  خصوصــاً  الــدولار  صــرف  ســعر  ارتفــاع  ســبب  يعــرف 
 »مؤسســاتنا أقفلــت خــال الأعيــاد، 

ّ
عطلــة العيــد«، مؤكــداً أن

والصرافــون لا عاقــة لهــم بمــا يحصــل، لا ســيما المرخصــن 
منهــم، ونحــن مثــل اللبنانيــن نغفــو ونســتفيق علــى أســعار 

جديدة تضعها التطبيقات وباتت تتغير كل ساعة«.
ويعــزو مــارون أســباب اســتمرار ارتفــاع ســعر صــرف الدولار 

البلــد، خصوصــاً  فــي  الســائد  الوضــع  إلــى  أساســي  بشــكل 
 مساره لم يعد مرتبطاً 

ّ
الأمور السياسية المعقدة، باعتبار أن

بحركة العرض والطلب.
 »توافــد المغتربــن والســياح 

ّ
ويلفــت نقيــب الصرافــن إلــى أن

 
ّ
لتمضية العيد في لبنان لم يخفض سعر صرف الدولار، لأن
بيــع العملــة الأميركيــة كان خجــولًا، والــذي يأتي مــن الخارج 
يصــرف حاجتــه وبــات البلــد بالنســبة إليــه رخيصــاً، بمعنى 
 كميــة الــدولار التــي يصرفهــا ويســتخدمها أصبحــت أقــل 

ّ
أن

بكثير من الســابق ولا تســاعد في لجم ارتفاع ســعر الصرف 
أو خفضه، وهو حال تحويات المغتربن أيضاً التي لم تكن 

لها أيّ انعكاسات«.
وكانــت التحويــات الــواردة من الخارج بالــدولار الأميركي 
عبــر شــركات التحويــل قــد ارتفعــت وتيرتهــا في ظــل الأزمة 
 قيمة المبالغ المرســلة لم تعد كالســابق، 

ّ
الاقتصادية، بيد أن

ــه كانت هنــاك زيادة ملحوظة لتحويات بقيمة 50 
ّ
حتــى أن

دخر في غالبية 
ُ
 هذه الأموال باتت ت

ّ
دولاراً أميركياً، كما أن

الأحيــان ويقتصــر الصــرف علــى الاســتهاك الضــروري، لا 
 الــدولار ســيحلق عالياً بعد 

ّ
ســيما مــع كثــرة التوقعــات بأن

في المرحلة المقبلة. ويواجه لبنان، المتخلف عن سداد ديونه 
أزمــة اقتصاديــة  عــام 2019، أســوأ  أواخــر  الخارجيــة منــذ 
وماليــة ونقديــة، فاقمتهــا جائحــة كورونــا وانفجــار مرفــأ 
بيــروت عــام 2020 وتدهــور قيمة العملة الوطنية بأكثر من 

.%90
وتفاقمت الأزمة المالية خال العام الماضي، 2021، وانعكست 
الغذائيــة  والمــواد  الســلع  مختلــف  علــى  خطيــر  بشــكل 
والاســتهاكية والبضائــع والخدمــات، مــع اســتمرار ارتفــاع 
ســعر صرف الدولار، الذي أغلق في نهاية العام عند 28 ألف 
ليــرة. وقفــز الرقــم القياســي لأســعار المســتهلكن )التضخــم( 
علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي 
بنســبة 201%، مقارنــة بالشــهر نفســه مــن عــام 2020، متأثــراً 
بارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات بشــكل حاد، وفــق بيانات 
فــي ديســمبر/ كانــون  المركــزي  إدارة الإحصــاء  صــادرة عــن 
الأول الماضــي. كمــا ارتفــع التضخــم منــذ بدايــة العــام الماضي 
وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة %178، 
الأول  بأكتوبــر/ تشــرين  أســاس شــهري مقارنــة  وزاد علــى 

الماضي بنسبة %10.6.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا بأسرع وتيرة له 
، ليتجاوز 36% في شــهر ديســمبر/ كانون 

ُ
في 19 عاما

أمــس  صــادرة،  رســمية  بيانــات  وفــق  الماضــي،  الأول 
الاثنــن، عــن معهــد الإحصــاء الحكومــي، فيمــا افتتحت 
مســتهل  فــي  إضافــي  تراجــع  علــى  الوطنيــة  العملــة 
تعامــات عــام 2022. وأظهــرت بيانــات معهــد الإحصاء 
بنســبة  قفــز  الغــذاء  أســعار  فــي  الســنوي  الارتفــاع  أن 
43.8%، مشــيرا إلــى أن مؤشــر أســعار المســتهلك ارتفــع 
ديســمبر/  فــي  شــهري  أســاس  علــى   %13.58 بنســبة 

كانــون الأول، مقارنــة بشــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، 
مؤثرا بالسلب على القدرة الشرائية للأشخاص.

ويواصــل التضخــم فــي الباد ارتفاعه، فــي الوقت الذي 
ســجلت فيــه الليــرة التركيــة أدنــى مســتوياتها، إذ أدى 
الــواردات  أســعار  غــاء  إلــى  الوطنيــة  العملــة  ضعــف 
والوقــود والاحتياجــات اليومية، ما جعل الكثيرين في 
هذا البلد البالغ عدد ســكانه 84 مليون نســمة يعانون 
مــن أجــل الحصــول علــى الغــذاء وغيــره مــن البضائــع 
الأساسية. ولجأ الكثيرون إلى شراء العمات الأجنبية 

والذهب للحفاظ على مدخراتهم.
الشــهر  أردوغــان  التركــي رجــب طيــب  الرئيــس  وأعلــن 

مــن  بالليــرة  الودائــع  لحمايــة  إجــراءات  عــن  الماضــي 
تقلبات القيمة، بعد أن هبطت العملة التركية إلى أدنى 
الــدولار. واســتعادت  لهــا عنــد 18.36 مقابــل  مســتوى 
العملــة التركيــة نحــو 50% مــن خســائرها فــي أعقــاب 
هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن 
ســرعان مــا عــاودت الهبــوط، وأغلقــت 2021 عنــد 13.2 
ليرة للدولار، وتواصل التراجع خال مستهل تعامات 
2022، أمس، عند نحو 13.9 ليرة للدولار. وفقدت الليرة 
نحو 44% من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي. 
وبينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ التضخم 
نحــو 36%، تقــول المجموعــة التركيــة المســتقلة لأبحــاث 

التضخم، المكونة من أكاديمين ومســؤولن حكومين 
ســابقن، إن معــدل التضخــم الســنوي وصــل إلــى %83 
الشــهر الماضي، وفق ما نقلت وكالة أسوشــييتد برس. 
وحث الرئيس التركي، المواطنن، يوم الجمعة الماضي، 
علــى الاحتفــاظ بــكل مدخراتهم بالليــرة، قائا إن تقلب 
ســعر الصــرف فــي الفتــرة الأخيــرة كان تحــت الســيطرة 
إلــى حــد كبيــر. وتبنــى أردوغــان مــا وصفهــا بسياســة 
خفــض  علــى  تقــوم  التــي  الاقتصــادي«،  »الاســتقال 
الفائــدة لتعزيــز القطاعــات الإنتاجيــة وزيــادة  أســعار 
الصادرات، متعهداً بعودة معدل التضخم إلى التراجع 

خال الفترة المقبلة.

أعلى تضخم في تركيا منذ 19 عاماً

مليون سيارة 
لـ»تيسلا« في 

2021
»تيســا«  شــركة  أعلنــت 
لصناعــة  الأميركيــة 
الكهربائيــة،  الســيارات 
عــام  فــي  مت 

ّ
ســل أنهــا 

2021 مــا يقرب من مليون 
أي  العالــم،  حــول  ســيارة 
مــا يقــرب من ضعف الرقم 
 ،2020 فــي  حققتــه  الــذي 
في أداء أفضل من المتوقع 
مشــاكل  مــن  الرغــم  علــى 

الإمدادات العالمية.
وكانت الشــركة الأميركية 
فــي  لنفســها  حــددت  قــد 
الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
مــن العــام الماضــي، هــدف 
ســنوية  زيــادة  تحقيــق 
التســليم  عمليــات  فــي 
بالمتوســط   %50 بنســبة 
المقبلــة،  الســنوات  خــال 
إلا أنهــا أشــارت فــي بيان، 
إلــى تســجيل نمو بنســبة 

87.4% العام الماضي.
فــي  تيســا  ونجحــت 
مشــكات  تتجنــب  أن 
التــي  العالميــة  الإمــدادات 
الآونــة  فــي  منهــا  عانــى 
صناعــة  قطــاع  الأخيــرة 
حــول  بأســره  الســيارات 
مؤســس  وقــال  العالــم. 
ماســك  إيلــون  الشــركة 
مؤخــراً إن تيســا تمكنــت 
الكثيــر  علــى  التغلــب  مــن 
النقــص  مشــاكل  مــن 
الموصــات  أشــباه  فــي 
باســتخدامها تصميمات 

شرائح جديدة.

ليبيا تخفض إنتاج النفط
ستبدأ،  إنها  ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت 
لخط  وضرورية«  »لازمة  صيانة  إجراء  الثلاثاء،  اليوم 
رئيسي للنفط الخام، ما يترتب عليه خفض الإنتاج بنحو 
 107 تتجاوز  بيع  فرصة  وخسارة  يومياً  برميل  ألف   200
ملايين دولار. وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الخط 
ميناء  إلى  ومنها  الظهرة   - السماح  حقول  بين  يصل 

السدرة )شمال(.
مستويات  لتسجيل  الماضي  العام  منذ  ليبيا  وعادت   
يوميا،  برميل  مليون   1.3 بمتوسط  الطبيعية  إنتاجها 
 ،2019 في  يومياً  برميل  ألف   100 متوسط  مع  مقارنة 
خليفة  المتقاعد  اللواء  تتبع  مليشيات  سيطرة  بسبب 
التحتية  البنية  وتواجه  النفطية.  الحقول  على  حفتر 

في ليبيا، بعض التهالك نتيجة المعارك التي دارت خلال 
النقدية  السيولة  توفير  وصعوبة  الماضية،  السنوات 

اللازمة لأعمال الصيانة. 

نمو فلسطيني %4
أن  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  توقع 
خلال   %4 بمعدل  نموا  الفلسطيني  الاقتصاد  يحقق 
جلسة  بمستهل  كلمته  في  مشيرا،   ،2022 العام 
سجل  الاقتصاد  أن  إلى  أمس  الأسبوعية،  الحكومة 
المالية  الأزمة  رغم   ،%6.7 بمعدل  نمواً  الماضي  العام 
واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي. 
وأضاف اشتية أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين 
ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل 

عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى %27.8، 
)17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة(.

ارتفاع إيرادات الإنترنت في الصين
حيث  من  قوياً  نمواً  الصين  في  الإنترنت  قطاع  سجل 
الأولى  الـ11  الأشهر  خلال  وأرباحها  الأعمال  إيرادات 
 222.7( يوان  تريليون   1.42 بحوالي  الماضي  العام  من 
سنوي،  أساس  على   %22.3 نسبته  بارتفاع  دولار(،  مليار 
للبلاد.  الاقتصادي  النمو  لدفع  هاما  محركاً  ليشكل 
وتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  أصدرتها  بيانات  وبحسب 
إجمالي  بلغ  شينخوا،  وكالة  وأوردتها  المعلومات، 
ذات  الخدمات  وشركات  الإنترنت  شركات  كبرى  أرباح 

الصلة 128 مليار يوان، بزيادة 14.8% على أساس سنوي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تتوسع الحكومات في الاقتراض 
فتقع في مصيدة القروض، 

وتغترف حكومات المليارات من 
الخارج وبأسعار فائدة عالية، 

فيكون مصير دولها الوقوع في 
دائرة الديون السامة، وتكرار 

سيناريو لبنان والسودان واليونان 
وقبرص والمكسيك والأرجنتين 

وفنزويلا والبرازيل وغيرها، 
وتواصل الحكومات الاقتراض 

رغم التحذيرات المتلاحقة، فتدخل 
في مرحلة أخطر وهي الانهيار 

الاقتصادي، ورهن قرارها 
السياسي والاقتصادي لأطراف 
خارجية يكون لها القول الفصل 

في تحديد أولويات الدولة، بل 
ووضع يدها على أصول الدولة 
ومنها المطارات، كما حدث في 

أوغندا قبل أيام. لبنان مثلا 
استسهل الاقتراض على مدى 

سنوات، والنتيجة التحول إلى دولة 
فاشلة ماليا ومنهارة اقتصاديا 
بعد أن عجزت عن سداد الديون 

المستحقة عليها، وورطت قطاعها 
المصرفي. سبقت لبنان في ذلك 

دول عربية كثيرة، منها السودان، 
الذي تحولت إلى دولة فاشلة 

بامتياز، ولولا مشاركة مصر في 
حرب الخليج الأولى وإسقاط %50 

من ديونها الخارجية مقابل تلك 
المشاركة، لدخل الاقتصاد المصري 
في دوامة لا يعلم سوى الله مداها 
وخطورتها، ورغم الخروج من هذا 

المأزق في بداية التسعينيات من 
القرن الماضي، فإن الحكومة الحالية 

تصر على التورط في مصيدة 
القروض مع اقتراض أكثر من 100 

مليار دولار في فترة زمنية قصيرة 
لا تتجاوز ثماني سنوات.

هناك نماذج عربية أخرى دخلت 
في دوامة الاقتراض الخارجي 
وليست لدى حكوماتها خطة 

محددة للخروج من هذا المأزق، 
بل والإصرار على السير فيه 

حتى النهاية رغم مخاطره، بزعم 
الحصول على قروض لتمويل 
مشروعات قد لا تمثل أولوية 

للاقتصاد، أو سيولة لسد عجز 
الموازنة، وربما سداد الرواتب.

مخاطر التوسع في الاقتراض 
لا تقتصر فقط على الخضوع 

لابتزازات وشروط الدائنين الدوليين، 
وأبرزهم صندوق النقد والبنك 

الدوليين، ولا على تدهور الوضع 
المعيشي وحدوث قفزات في البطالة 

والتضخم والفقر وتهاوي العملة 
بشكل يهدّد الأمن الاجتماعي 

والسياسي للدولة، بل قد يتخطاها 
لما هو أخطر وهو رهن أصول 

الدولة. أحدث مثال ما حدث قبل 
أيام، حينما تم الكشف عن أن 

الصين وضعت يدها على مطار 
عنتيبي الدولي في أوغندا، بعد 

فت الدولة عن سداد ديون 
ّ
أن تخل

حصلت عليها لتوسيع المطار. ما 
حدث في أوغندا يبعث برسالة 
للحكومات العربية، التي ترهن 
أصولها مقابل الحصول على 

قروض، الرسالة تقول إن المقرضين 
لا يمنحون القروض في شكل 

هبات ومنح، بل وسيستردونها 
حتى ولو وصل الأمر إلى حد 

وضع يدهم على أصول الدولة، 
واحتياطياتها المودعة في بنوك 

أجنبية، بل والحجز على السفارات.

خذوا العبرة 
من أوغندا

Tuesday 4 January 2022
الثلاثاء 4 يناير/ كانون الثاني 2022 م  1  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2682  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي الــهــيــئــة  أكــ
ــي مــــصــــر،  ــ ــ ــــرول فـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــعـــــامـــــة لـ
انـــســـحـــاب شــــركــــة »فـــنـــتـــرســـهـــال« 
الألمـــانـــيـــة مـــن أعــمــالــهــا فـــي خــلــيــج الــســويــس 
القاهرة(، وتحديداً في حقلي »خليج  )شرق 
واحــتــفــظــت فقط  بـــــــدران«،  راس  الـــزيـــت« و« 
ــــط الـــدلـــتـــا شــمــال  ــــوق لــلــغــاز )وسـ بــحــقــل دسـ
الــعــاصــمــة(، وهــي الــشــركــة الــتــي كــانــت تعمل 
بــالــشــراكــة مــع »ســوكــو« المــصــريــة )السويس 
البترول  إحــدى شــركــات قطاع  للزيت( وهــي 

المصري. 
ــات خـــاصـــة  ــريــــحــ ــي تــــصــ ــ وقـــــــــال المــــــصــــــدر، فــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن انــســحــاب الــشــركــة  لـــ
ــاء بــســبــب عــدم  الألمــانــيــة »يــمــكــن أن يــكــون جـ
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة، وذلـــك لأن تلك الآبــار 
أصــبــحــت قــديــمــة ومـــتـــهـــالـــكـــة«، مــتــوقــعــا أن 
ــــرى في  ــر نــفــســه فـــي مــنــاطــق أخـ ــ يـــحـــدث الأمـ
مصر كما حــدث مــع شركة )ســوكــو( بحقلي 

»راس بدران« و»جبل الزيت«. 
وأوضــح أن احتفاظ الشريك الأجنبي بحقل 
الــغــاز فــي دســـوق فــقــط، لأن الاتــجــاه العالمي 

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

ــــاط الاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان،  تــتــرقــب الأوسـ
ــاهــا 

ّ
مــصــيــر المـــلـــفـــات والـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــبــن

المستقيل عبدالله حــمــدوك، لا  الـــوزراء  رئيس 
سيما المتعلقة بالتفاهمات مع صندوق النقد 
الكثير  التخلص من  الدولي، مقابل إجــراءات 
من بنود الدعم وتخفيض سعر الجنيه، فضلا 
عــن الــحــصــول عــلــى دعـــم خــارجــي وإعــفــاء من 
الديون مقابل تحقيق استقرار سياسي. ورغم 

ريان محمد

ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات  ــ تــضــع أزمـ
طويلة في سورية المواطنين في مواجهة 
غـــلاء بـــدائـــل الــطــاقــة، إذ وصــلــت ســاعــات 
مــنــاطــق سيطرة  فــي  الــكــهــربــائــي  التقنين 
النظام إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، في 
حين يعاني المواطنون من تردي الأوضاع 
ــفـــزت تــكــلــفــة مــعــيــشــة  الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ قـ
يـــعـــادل 1297 دولاراً في  مـــا  إلـــى  ــرة  ــ الأسـ
الشهر، بينما متوسط الرواتب يبلغ نحو 

25 دولاراً.
يـــقـــول مـــاهـــر نــجــم )43 عـــامـــاً(، مــقــيــم في 
»الــعــربــي  ضـــواحـــي دمــشــق الــجــنــوبــيــة، لـــ
 لــديــنــا كــهــربــاء 

ّ
ــأن الــجــديــد«: »لا نــشــعــر بــ

إلى  التيار تصل  قطع  بالأصل، فساعات 
أربـــع ســاعــات ونــصــف الــســاعــة، يقابلها 
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة وصـــــل، وغــالــبــاً 
خـــلال فــتــرة الــوصــل تقطع عـــدة مـــرات أو 
الفترة لفترة  يحدث عطل فيتم ضم هذه 

القطع«.
ويـــضـــيـــف نـــجـــم: »عـــنـــدمـــا يـــأتـــي الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي نــضــع أيــديــنــا عــلــى قــلــوبــنــا، 
فــإمــا يــأتــي الــتــيــار قــويــاً جـــداً أو ضعيفا 
جداً، وبالحالتين نكون مهددين بخسارة 

التي  المنزلية  الكهربائية  الأدوات  إحــدى 
تعويضها  المستحيل  شبه  مــن  أصبحت 
 »البدائل 

ّ
أو حتى إصلاحها«، لافتاً إلى أن

أضحت مكلفة جداً في ظل ارتفاع أسعار 
المولدات وعدم توفر الوقود«.

من جانبه، يقول ميلاد عوض )36 عاماً(، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ مــــوظــــف مـــقـــيـــم فــــي دمــــشــــق، لـ
الجديد«: »المدخرات الكهربائية الصغيرة 
أكثر  ثمنها  أمبير   9 طــاقــة  )الــبــطــاريــات( 
من 30 ألف ليرة، وهي بالكاد تؤمن إنارة 
لغرفة ومطبخ لمدة ثلاث ساعات إن كانت 
جــديــدة، وهــذه المــدخــرات غير مكفولة )لا 
تحظى بضمان( فقد تخدم سنة أو شهراً، 
 فـــتـــرة تــحــتــاج إلــــى أخـــرى 

ّ
ــل وبــالــتــالــي كــ

جـــديـــدة، وإن كـــان الــشــخــص يــريــد تأمين 
إنارة جيدة فعليه أن يشتري واحدة ذات 
قــــدرة أكــبــر وهــــذا يــعــنــي دفـــع مــئــات آلاف 

الليرات لينير منزله فقط«. 
ويضيف: »هناك مدخرات ثمنها يتجاوز 
المــلــيــون لـــيـــرة، فـــي حـــين راتـــبـــي الــشــهــري 
نحو 85 ألــف لــيــرة )ســعــر صــرف الـــدولار 
نــحــو 3400 لــيــرة( هــنــاك عــائــلات الإنـــارة 
لديها في منازلها بالكاد تسمح لأفرادها 
لــديــهــم   

ّ
أن ــم  ــرغــ ــالــ ــقـــهـــم، وبــ تـــلـــمـــس طـــريـ

هم 
ّ
طلاباً يحتاجون الإنــارة للدراسة، لكن

لــتــأمــين تلك  الــــلازم  بــالمــقــابــل لا يمتلكون 
الإنــــارة الــتــي بــالــحــدّ الأدنــــى تــحــتــاج إلــى 
300 ألـــف لــيــرة، والــيــوم ســاعــات التقنين 
القدرة حتى  الأهالي من  الطويلة حرمت 
على شحن تلك المدخرات، والبديل المتاح 
الــيــوم هــو ألـــواح الــطــاقــة الشمسية وهي 

أيضاً مكلفة جداً«. 
فــي الــســيــاق، يشير هــيــثــم. ن )52 عــامــاً(، 
»العربي  صاحب متجر لبيع البطاريات لـ
 »تكاليف الطاقة البديلة 

ّ
الجديد« إلى أن

ــل أكــثــر مـــن 150% عن  ارتــفــعــت عــلــى الأقــ
الــعــام المــاضــي، بسبب ارتــفــاع الــضــرائــب 
ارتفاع  إلــى  الجمركية، إضــافــة  والــرســوم 
الارتــفــاع  وهـــذا  والــنــقــل،  الشحن  تكاليف 
جاء على أساس قيمتها بالدولار، يضاف 
إليها انخفاض قيمة الليرة الشرائية، في 
 ذلك 

ّ
ظل قلة البضائع وازدياد الطلب، كل

رفع من الأسعار بشكل كبير«. 
ويــقــول هيثم: »أســعــار المــدخــرات تتراوح 
مـــا بـــين 60 ألــــف لــــذات الــحــجــم الــصــغــيــر، 
وترتفع لتصل إلى نحو 2.5 مليون ليرة، 
وهنا نتحدث عن مدخرات 220-240 أمبير 
جــافــة، أمـــا المـــدخـــرات الــســائــلــة فمتنوعة، 
بـــ180  فيتنامية  أمبير   55 مــدخــرة  منها 
ألف   975 هندية  أمبير  و200  لــيــرة،  ألــف 

ليرة، ومدخرة 250 أمبير هندية أنبوبية 
ليرة،  أكثر من مليون  إلــى  يصل سعرها 
ألـــف   450 بــســعــر  أمـــبـــيـــر   280 ومــــدخــــرة 

ها الأقل جودة«.
ّ
صناعة محلية لكن

النظام من تردي  وتعاني مناطق سيطرة 
واقع الخدمات بشكل كبير، وأزمات خانقة 
بــحــوامــل الــطــاقــة مــن الــكــهــربــاء إلـــى الــغــاز 
المــنــزلــي والمــــــازوت والــبــنــزيــن، الأمــــر الـــذي 
تسبب برفع أسعارها في السوق السوداء 

إلى أضعاف سعرها الرسمي. 
وتأتي التكاليف المعيشية المتفاقمة بينما 
متوسط دخل الموظف في الدولة يبلغ نحو 
 مؤشر 

ّ
85 ألف ليرة )25 دولاراً(، في حين أن

»نــامــبــيــو« الــعــالمــي، المتخصص فــي رصــد 
في  للمواطنين  الاجتماعي  الأمــن  مستوى 
الـــدول، أشــار إلــى الأســرة السورية المكونة 
مــن 4 أشــخــاص بــحــاجــة إلـــى 1297 دولاراً 

ككلفة معيشة لا تشمل الإيجارات شهرياً.
ويقول مروان حمد )38 عاماً(، وهو موظف 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ذهــبــت  ــام، لـــ قــطــاع عــ
بالأمس القريب لشراء حذاء بينما اكتشفت 
 راتبي لا يكفي، أحتاج إلــى راتــب ثلاثة 

ّ
أن

أشهر لــشــراء طقم رســمــي، وأنــا هنا أتكلم 
عن نفسي فقط، فكيف إن كنت أريــد شراء 

ملابس لزوجتي وأطفالي«.

الآن كله في ناحية الغاز، ومصر تعتبر دولة 
فقيرة لــلــبــتــرول، وكــل الــحــقــول الــتــي تملكها 
في  وأنشئت  متهالكة،  فيها  والآبـــار  قديمة، 
الــســتــيــنــيــات، ولــكــي يــتــم تــجــديــدهــا فــســوف 
تـــكـــون كــلــفــتــهــا عــالــيــة وســتــصــبــح غــيــر ذات 
جـــدوى اقــتــصــاديــة، ولــذلــك لا يــوجــد الآن أي 
شــريــك آخــــر يــرغــب فـــي شــــراء الــحــصــة الــتــي 

تركتها شركة »فنترسهال«. 
وقـــــال إن احــتــمــالــيــة حـــــدوث هــــذا الأمـــــر في 
مــنــاطــق أخــــرى فـــي مــصــر، دفــعــت الــحــكــومــة 
للبحث عــن بــدائــل أخـــرى، أولــهــا السعي إلى 
تعيين الحدود البحرية، في البحرين الأحمر 
)شــــرق(، والمــتــوســط )شــمــال(، وهــو مــا حدث 
مــع الــســعــوديــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، وقــبــرص 
والــيــونــان فــي البحر المــتــوســط، وفــي انتظار 
أن يــحــدث مــع تركيا الــتــي تسعى هــي أيضاً 

للتقارب مع مصر في هذا المجال. 
وأشـــار المــصــدر، الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه، 
ــى أن مـــســـألـــة تــعــيــين الــــحــــدود الــبــحــريــة،  ــ إلـ
أتـــاحـــت لمــصــر الـــدخـــول فـــي مــنــاطــق جــديــدة 
ــركــــات أجــنــبــيــة،  لـــلاســـتـــكـــشـــاف بـــواســـطـــة شــ
بــعــدمــا كــانــت تــلــك المــنــاطــق مــمــنــوعــة بسبب 
عدم تعيين الحدود البحرية، بسبب مسائل 

سياسية. 
مـــنـــاطـــق جـــديـــدة  مـــصـــر  لــــــدى  وقـــــــــال: »الآن 

الصعوبات المعيشية المتفاقمة التي يواجهها 
ــر مــســبــوق  ــيـ ــــل غــــــلاء غـ ــــي ظـ الــــســــودانــــيــــون فـ
ــردٍّ فــي الــخــدمــات، إلا أنــهــم يخشون المزيد  وتـ
مـــن المـــعـــانـــاة، إذ زجّــــت الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية بملايين الأسر في خانة الفقر خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة. ويـــرى مــواطــنــون أن أزمــة 
استقالة حمدوك، ستفرز مزيداً من الغلاء، في 
ظل مخاوف من عودة العقوبات الاقتصادية 
من قبل المجتمع الدولي على السودان، بينما 
 لأسعار كل السلع 

ً
شهدت البلاد تحريراً كاملا

الأساسية. لكن خبراء اقتصاد يرون أنه ليس 
من  البلد موجة جديدة  أن يشهد  بالضرورة 
الــغــلاء أو تــقــلــبــات اقــتــصــاديــة، مــشــيــريــن إلــى 
أن ربـــط نــمــو الاقــتــصــاد بــشــخــص بعينه من 
لن  الدولي  المجتمع  أن  كما  الكبيرة،  الأخطاء 
يــنــظــر إلـــى الأفـــــراد بــقــدر مــراقــبــة الــســيــاســات 
التي ستتخذها الحكومة المقبلة. قال المواطن 
الــرؤوف إبراهيم، من الخرطوم: »يسعى  عبد 
ــــواد الأســاســيــة،  كــثــيــرون الآن إلـــى تــخــزيــن المـ
انــفــلات أمنى يؤثر سلباً على  خشية حــدوث 
الــحــركــة الــتــجــاريــة وارتـــفـــاع الأســـعـــار بشكل 
ــاف إبـــراهـــيـــم: »هـــنـــاك بــالأســاس  ــ ــبـــر«. وأضـ أكـ
نــقــص فـــي المــــعــــروض مـــن الــســلــع عــلــى ضــوء 
أيام،  البلاد منذ  التي تشهدها  الاحتجاجات 
والــعــديــد مــن السلع ليست فــي متناول أيــدي 

لــلاســتــكــشــاف ســـــواء فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر أو 
ــثــــر مــــن مــنــطــقــة الآن  ــتــــوســــط، وهــــنــــاك أكــ المــ
ــدات فـــي الــبــحــر الأحــمــر،  ــزايـ حــصــلــت فــيــهــا مـ

ودخلت شركات وتم الاكتشاف فيها«. 
ــانـــي »فــنــتــرســهــال«  وبــالــنــســبــة لــلــشــريــك الألمـ
الذي انسحب من أعماله في خليج السويس، 
أكد المصدر أن الهيئة العامة للبترول لم تجد 
 عــنــه، وأصــبــحــت الــحــقــول الآن تحت 

ً
بـــديـــلا

الهيئة بشكل كــامــل، ولــم يعد هناك  إشـــراف 
شريك، لأنه لا يوجد شريك يرغب في الشراء، 
أنه كانت هناك مفاوضات مع رجل  ا 

ً
مضيف

الأعمال المصري صلاح دياب لشراء الحصة، 
تابعاً  المشروع  الصفقة فشلت، وأصبح  لكن 
ــاً مــثــلــه مــثــل  ــامـ ــبــــح قـــطـــاعـــاً عـ لــلــهــيــئــة، وأصــ

الشركة العامة للبترول. 
وتابع المصدر أنه »حتى لو الشركة الأجنبية 
لــديــهــا مــشــاكــل داخــلــيــة، فــكــان مــن المــمــكــن أن 

ــدخــل شــريــكــاً آخـــر يــشــتــري حصتها، ولكن 
ُ
ت

لا يــوجــد أحــد يــرغــب فــي ذلـــك، وهـــذه الحالة 
أيضاً في شركة عجيبة وهــي إحدى  حدثت 
ــي انــســحــب  ــتــ ــرول، والــ ــتــ ــبــ ــات قـــطـــاع الــ ــركــ شــ
الشريك الأجنبي منها واشترى حصته رجل 
ــاب، وضــمــهــا إلـــى شــركــة  ــ الأعـــمـــال صـــلاح ديـ
أخرى باسم )أوسوكو(، كانت شركة صغيرة 
تــنــتــج مـــن 5 إلــــى 6 آلاف بــرمــيــل مـــن الــبــحــر 

الأحمر«.
وقال إن نظام العمل بالشراكة ضمن شركات 
مــثــل الــســويــس لــلــزيــت )ســـوكـــو(، يتمثل في 
وجود شريك أجنبي، وتكون العمالة أغلبها 
ــقــــاولــــون مـــن الـــبـــاطـــن يــكــونــون  مــصــريــة والمــ
مــصــريــين، والـــشـــريـــك الأجــنــبــي يــجــلــب فقط 
مــوظــفــين لــــإشــــراف، أمــــا الــحــصــص فــتــوزع 
و%49  للبترول  العامة  للهيئة   %51 بنظام 
للشريك الاجــنــبــي، ويــكــون مــن حــق الشريك 
أن يبيع حصته، لكن لأي شريك آخر، مثلما 
حــدث مــع شــركــة »بــي بــي« البريطانية التي 
تــركــت حصتها فــي مــصــر عـــام 2020 وحلت 

محلها »دراغون أويل« الإماراتية. 
الــعــلاقــات السياسية عامل  أن  المــصــدر  وأكـــد 
مــع روسيا  فلو علاقاتك جيدة  وفـــارق،  مهم 
وأمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا، فــمــن المــمــكــن أن تسمح 
ولــو  ومــســاعــدتــك،  عــنــدك  بالعمل  لشركاتها 

علاقتك سيئة أو تقع تحت طائلة العقوبات، 
فــلــن تــتــم مـــســـاعـــدتـــك«.  وأشـــــار المـــصـــدر إلــى 
البحر  فــي  تعمل  التي  المصرية  الشركات  أن 
الأحـــمـــر مــثــل )غــابــكــو( و)ســـوكـــو( والــشــركــة 
الــعــامــة، كــلــهــا شـــركـــات قــديــمــة والآبـــــار الــتــي 
مــا يمكن  وأقــصــى  تــقــادمــت،  كــلــهــا  تمتلكها 
قديمة،  بئر  بتنمية  الشركات  تقوم  أن  عمله 
الأمـــوال،  مــن  البئر يجب دفــع كثير  ولتنمية 
وفي النهاية الناتج كله يمكن أن يكون ألفاً أو 
ألفي برميل زيادة على الأكثر، وهو ما حدث 

بالفعل في )غابكو(.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات العالمية، فهو 
»إذا لم تكن لديه الميزانية لذلك، فلن يستطيع 
أن يكمل، وسيبقى يعمل على الموجود وقد 
يــكــون بــالــنــســبــة لـــه غــيــر مــفــيــد، ولـــذلـــك فــإنــه 

ينسحب كما حدث مع الشريك الألماني«. 
وأشار إلى أن عدم إقبال أي شريك آخر »على 
الأرجــح هو لأن حقول )ســوكــو( لم تعد ذات 
جدوى اقتصادية، بمعنى أن الآبار الموجودة 
تهالكت، ولذلك الشركات العالمية رفضت أن 

تشتري«. 
وكشف المصدر أن الأمر نفسه كاد أن يحدث 
مــع شركة )غــابــكــو(، وحــدث بالفعل مــع »بي 
بــــي« الـــتـــي انــســحــبــت مـــن الـــســـوق المــصــريــة 
بعد أزمة تسرب الزيت في أميركا، وفرضت 

الحكومة  مــن قبل  غــرامــة كبيرة جــداً،  عليها 
الأمــيــركــيــة، وعــنــدهــا بــاعــت »بـــي بـــي« بعض 
ــــط مــثــل الــحــقــول  أصــولــهــا فـــي الـــشـــرق الأوسـ
لفترة طويلة،  عــن شــريــك  المــصــريــة، وبحثوا 
ــنــــاك بــــرنــــامــــج المــــســــاعــــدات  ــان هــ ــ ووقــــتــــهــــا كــ
ــــون  الإمـــاراتـــيـــة لمــصــر، فــدخــلــت شــركــة »دراغـ
الإماراتية، ووافقت  للحكومة  التابعة  أويــل« 
ــــي بـــــــي«، واشـــتـــرطـــت  ــلـــى شـــــــراء حـــصـــة »بــ عـ
ــتـــم الاســـتـــكـــشـــاف  ــكـــومـــة المـــصـــريـــة أن يـ الـــحـ
ــار لأن الإنــتــاج يــقــل، وبــنــاء على  وتنمية الآبـ
ذلــك بــدأت الشركة الجديدة فــي ذلــك، وبــدأت 
كــل بئر تنتج ألــفــي بــرمــيــل، إلــى جــانــب أنها 
حــالــيــاً تــجــري اســتــكــشــاف لبئرين جــديــديــن، 
والبئر الواحدة تنتج 5 آلاف برميل يومياً«. 

ووفــق المــصــدر، فــإن فــائــدة الشريك بالنسبة 
إلى مصر، أنه يتحمل المصروفات والمخاطرة، 
لأن اســتــكــشــاف بــئــر جـــديـــدة، لــهــا خــطــوات، 
أولاها أن تطرح الحكومة عن طريق مجلس 
تــأتــي الشركات  ثــم  الــنــواب مناقصة عــالمــيــة، 
العالمية مثل »بــي بــي« و»شـــل« و»أبــاتــشــي« 
التي تعمل في الاستكشاف، وتدخل المزايدة، 
ــــدى الـــشـــركـــات ثـــم تـــبـــدأ أولًا  وتـــفـــوز بــهــا إحـ
عــمــلــيــة »المـــســـح الــســيــزمــي«، لــكــي تــتــوقــع أن 
لن  بالطبع  ولــكــن  زيـــت،  فيها  المنطقة  تــكــون 
يتم تحديد الكمية، فمن الممكن أن تنتج البئر 
ألفاً أو ألفين أو عشرة آلاف برميل، وبناء على 
ذلـــك يــبــدأ الــحــفــر ومـــن المــمــكــن أن تــخــرج من 
البئر مياه وليس زيتاً«، وهكذا فإن الشريك 
يــتــحــمــل المــخــاطــرة والـــخـــســـارة، مــوضــحــاً أن 
تكلفة إنتاج البرميل في البحر تصل إلى 12 

دولارا وفي البر 8 دولارات. 
بـــنـــفـــســـهـــا  ــل  ــعــ ــفــ تــ ــــي  ــكـ ــ لـ ــر  ــ ــــصــ وقـــــــــــال إن »مــ
ــدا، ومـــصـــروفـــات  ــ ــك، المــــوضــــوع مــكــلــف جــ ــ ذلــ
الاستكشاف فقط عالية جــداً، وتأتي بعدها 
مـــصـــروفـــات أخـــــرى بــعــد أن تــعــمــل الآبــــــار«، 
ـــا أن »أغــــلــــب المــــصــــروفــــات يــدفــعــهــا 

ً
مـــضـــيـــف

الــشــريــك، ثــم تــســدد الــهــيــئــة بــعــد ذلـــك الــجــزء 
الخاص بها«. 

وتـــابـــع أن »مــصــر كــانــت مــديــنــة بــالمــلــيــارات 
ــر بـــتـــرول  ــ لـــلـــشـــركـــاء الأجــــانــــب فــــي عـــهـــد وزيــ
ــبـــارك ســـامـــح فــهــمــي عـــشـــان، ولــذلــك  نـــظـــام مـ
أما  العمل في مصر،  الشركات ترفض  كانت 
ــديــــون، عــاد  ــــددت مــصــر الــ الآن وبـــعـــددمـــا سـ

الاستكشاف مرة أخرى«. 
وفـــي ســيــاق أهــمــيــة الــشــريــك، أكـــد المــصــدر أن 
حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط، حدثت 
ــلـــواقـــع تــمــامــاً،  ــة كـــبـــيـــرة مــخــالــفــة لـ ــايــ لــــه دعــ
موضحا أنه حقل قديم تم اكتشافه في عهد 
حــســنــي مـــبـــارك، ورفــــض مــجــلــس الــشــعــب أن 
إذا  الكثير  العمل به لأنــه سيكلف مصر  يتم 
لم  الــفــتــرة  فــيــه بنفسها، وفـــي هـــذه  اشتغلت 
يــكــن هــنــاك شـــركـــاء أجـــانـــب لأن مــصــر كــانــت 
مدينة، أما الفترة الحالية، عندما قالوا إنهم 
اكتشفوا الحقل، فهذا كلام غير صحيح لأنه 

موجود منذ فترة طويلة. 
ــاف أن »حــقــل ظــهــر تــقــريــبــاً لــيــس لمصر  وأضــ
شـــيء فــيــه، وحــصــتــهــا لا تــتــجــاوز 20%، مع 
الشركاء الآخرين وبينهم بي بي البريطانية 
ــفــــائــــدة  وشـــــركـــــات أخــــــــــرى«، مـــضـــيـــفـــاً أن »الــ
الــوحــيــدة الــتــي ســتــعــود عــلــى مــصــر، ليست 
الــحــصــول عــلــى الـــغـــاز وتـــصـــديـــره، كــمــا يتم 
الــتــرويــج لــه، فلو كــان الــكــلام الـــذي يقولونه 
الـــذي يصل إلى  الــغــاز  لــكــان سعر  صحيحا، 

البيوت رخيصاً«. 
 إن الفائدة الوحيدة هي »تقليل 

ً
وختم قائلا

الـــغـــاز، لأن مــصــر ستشتري  كــلــفــة اســتــيــراد 
مباشرة من هذه الشركات، ويدخل الغاز في 
السوق مباشرة عن طريق الشبكة القومية«، 
ا أن »تقليل كلفة الاستيراد يحدث لأن 

ً
مضيف

مــصــر فــي هـــذه الــحــالــة لا تــســتــورد مــن دولــة 
خارجية ولا تدفع ثمن النقل والشحن«.

المــواطــنــين، خــاصــة أن المــنــتــجــين قــلــلــوا إنــتــاج 
المـــصـــانـــع نــتــيــجــة لـــإغـــلاق الـــــذي يـــحـــدث كل 
يــومــين للجسور الــرابــطــة بــولايــة الــخــرطــوم«. 
ــتــــاجــــر مـــحـــمـــد الـــــزيـــــن، مــن  بــــــــــدوره، أشـــــــار الــ
تخزين  على  المواطنين  تركيز  إلــى  العاصمة، 

سلع بعينها في ظل الوضع الحالي.
ــاء، تــتــرقــب الــســوق المـــوازيـــة للعملة  ــنـ فــي الأثـ
ــام المــقــبــلــة، إذ يخشى  مــا ســيــحــدث خـــلال الأيــ
المــركــزي من رفد  البنك  متعاملون عــدم تمكن 
ما  وهــو  الأجنبية،  بالعملة  المصرفي  السوق 
قد يؤدي إلى تراجع إضافي في قيمة الجنيه 
الـــــذي يــصــل إلــــى 453 جــنــيــهــا لــــلــــدولار. لكن 
استقرار  اســتــمــرار  توقعت  مصرفية  مــصــادر 

صرف العملات خلال الفترة المقبلة.
مــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الفاتح 
ــــد« إن »الآثــــــــار  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ عــــثــــمــــان 
ــمـــدوك فـــي الــوقــت  الاقـــتـــصـــاديـــة لاســتــقــالــة حـ
الــــراهــــن قــلــيــلــة جـــــداً، لأن المـــانـــحـــين الــدولــيــين 
قــــرارات رئيس  لــلــســودان منذ  أوقــفــوا دعمهم 
المــجــلــس الــســيــادي، الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
الــبــالــغــة 700  المـــعـــونـــة  أمـــيـــركـــا جـــمـــدت  إذ أن 
مــلــيــون دولار، وتــبــعــهــا الــبــنــك الـــدولـــي الـــذي 
جمد منحة بملياري دولار يقدمها عبر وكالة 
ــة، وســـحـــب مــســتــشــاريــه من  ــيـ الــتــنــمــيــة الـــدولـ

لــلــســودان،  وزارة المــالــيــة وأوقـــف دعــمــه الفني 
ــاد الأوربـــــــي وبــريــطــانــيــا  ــحــ وكـــذلـــك فــعــل الاتــ

وفرنسا وألمانيا«. 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــلـــب عـ ــقـ ــان قــــد انـ ــرهــ ــبــ وكـــــــان الــ
الانــتــقــالــيــة قــبــل أن يـــوقـــع، فـــي 21 نــوفــمــبــر/
ــا ســيــاســيــاً  ــاقـ ــفـ ــــي، اتـ ــــاضـ ــانـــي المـ ــثـ تـــشـــريـــن الـ
مـــع حـــمـــدوك تــضــمّــن عــــودة الأخـــيـــر لمنصبه، 
وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة كــــفــــاءات )غـــيـــر حـــزبـــيـــة(، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأضاف 
عـــثـــمـــان أنـــــه »فـــــي حـــــال تــمــكــن الـــــســـــودان مــن 
إلــى تكوين حكومة جديدة بتوافق  الــوصــول 
والمكون  والتغيير  الحرية  قــوى  بين  سياسي 
الــعــســكــري، فــقــد تــعــيــد أمـــيـــركـــا دعـــمـــهـــا، كما 
سيعود البنك الدولي، خاصة وأن مدير البنك 
يرشحه الرئيس الأميركي، وغالبا سيستأنف 

أيضا الاتحاد الأوروبي دعمه«.

انسحاب شركات الطاقة يدفع مصر لترسيم  الحدود

السوريون يشكون غلاء بدائل الكهرباءالسودان: تخزين للسلع بعد استقالة حمدوك

)Getty( عمال في مصفاة غاز في الصحراء الغربية بمصر

تواجه الحكومة 
المصرية، مأزق انسحاب 

شركات أجنبية من مجال 
التنقيب عن النفط، 

بسبب تهالك العديد من 
الحقول وعدم جدواها 

اقتصادياً، الأمر الذي 
يدفع الدولة إلى البحث 
عن بدائل، أولها ترسيم 

الحدود البحرية للتنقيب 
في المياه

يزداد المشهد 
الاقتصادي في السودان 

تأزما، في ظل الاضطراب 
السياسي، إذ تضع 

استقالة رئيس الوزراء، 
عبدالله حمدوك، البلاد، 

في حالة عدم يقين، 
بشأن الكثير من الملفات 

الاقتصادية

شحن سككي بين 
إيران وباكستان 

وتركيا
أعلنت شركة السكك الحديدية 

الإيرانية، انطلاق ثاني قطار 
شحن مشترك بين إيران وتركيا 

وباكستان، وذلك بدءاً من محطته 
الأولى في إسلام آباد ومروراً 

بالمحطة الثانية في إيران )زاهدان( 
وانتهاء بمدينة إسطنبول التركية، 

التي تشكل المحطة الثالثة والأخيرة 
لهذا القطار. وأشارت الشركة 

الإيرانية، في بيان، أوردته وكالة 
»إرنا« مساء الأحد، إلى نجاح 

تجربة تسيير القطار الأول، الذي 
انطلق في ما يعرف بممر »الشرق ـ 
غرب لترانزيت السلع« ) ITI (، ليتم 
تسيير القطار الثاني المكوّن من 24 
عربة مسقوفة بتعاون مشترك بين 

مصلحة الجمارك وشركة السكك 
الحديدية في إيران وباكستان 

وتركيا. وتقدر مسافة هذا الممر، 
بنحو 6.44 آلاف كيلومتر، بداً من 
محطة ازاخل الباكستانية ومروراً 

بمدينة زاهدان في سيستان 
وبلوشستان )جنوب شرق إيران(، 

وصولا إلى إسطنبول في تركيا.

سوناطراك 
الجزائرية تعاود 
العمل في ليبيا

قال توفيق حكار، المدير العام 
لشركة سوناطراك النفطية 

الجزائرية، إن الشركة تستعد 
لاستئناف مشاريعها النفطية 
المتوقفة في ليبيا، مضيفا أن 

الشركة تعمل مع شركائها في 
ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين 
وسلامة العاملين والمعدات. وأشار 

حكار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، 
أمس، إلى أنه سيتم تنظيم زيارات 

قبل نهاية فبراير/ شباط المقبل 
للتفاوض حول عودة الشركة 

إلى ليبيا. وتابع أن سوناطراك 
ستستثمر نحو 40 مليار دولار 

خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

استحواذ مصرفي 
في مصر

رفع البنك الأهلي الحكومي في 
مصر، حصته في البنك التجاري 

الدولي، أكبر بنك خاص في هذا 
البلد، إلى 9.13% من %8.27، 

بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق 
إفصاح للبورصة المصرية، أمس 

الاثنين. وارتفع صافي أرباح البنك 

التجاري الدولي بنسبة 62% على 
أساس سنوي إلى 3.81 مليارات 
جنيه )242.6 مليون دولار( في 

الربع الثالث من العام الماضي 2021، 
إذ شهد زخماً مستمراً في نمو 
القروض بالعملة المحلية بنسبة 

26% مقارنة بالفترة المناظرة من 
العام السابق.

أول رخصة تنقيب 
عن المعادن في 

السعودية
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية 

السعودي بندر الخريف، طرح 
أول رخصة للتنقيب عن المعادن 

في موقع الخنيقية التابع لمحافظة 
القويعية في العاصمة الرياض، 

عن طريق المنافسة. وأوضح 
الخريف في بيان للوزارة، مساء 

طرح 
ُ
الأحد، أن المواقع التي ست

للمنافسة ستكون من أكثر الفرص 
جاذبية للاستثمار التعديني 

في المملكة، مشيرا إلى أن طرح 
رخص الاستكشاف بالمنافسة، 

ن المملكة من تحديد شركاء 
ِّ
ستمك

الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو 
والاستثمار على المدى الطويل في 

قطاع التعدين. وتهدف مبادرة 
الاستكشاف، إلى تعزيز حجم 
الاستثمار في مجال التعدين 
وتسريع عملية الاستكشاف، 
إضافة إلى جذب المستثمرين 

المحليين والأجانب للاستكشاف في 
المملكة. وبلغ إنتاج السعودية من 
الذهب نحو 13.22 ألف كيلوغرام 
في 2020، و7.48 آلاف كيلوغرام 

من الفضة. 

أخبار طاقة

معيشةأسواق

بروفايل

سارة بلوم راسكين
نيويورك ـ شريف عثمان

ــارة بــلــوم  ــ ــة، ســ ــيـ ــركـ ــيـ ــبـــدو المـــحـــامـــيـــة المـــتـــمـــرســـة الأمـ تـ
راســكــين، أكثر قرباً من شغل أهــم منصب رقابي على 
الفيدرالي  الاحــتــيــاط  مجلس  داخـــل  المصرفي  القطاع 
ــركـــي«، بــعــد تــجــاهــل الــرئــيــس  ــيـ » الــبــنــك المـــركـــزي الأمـ
ــتـــي تــتــبــنــى  ــــل بــــريــــنــــارد، الـ الأمـــيـــركـــي المـــخـــضـــرمـــة لايـ
سياسات مالية أكثر تشدداً، وكذلك تفضيله التجديد 
بـــاول. ويــحــاول بايدن  الــحــالــي جــيــروم  لرئيس البنك 
التطبيق  الــذيــن يرغبون فــي  قــادة حزبه  إرضـــاء كبار 
المــشــدد للقواعد، التي تــم إرســاؤهــا فــي أعــقــاب الأزمــة 
أغــلــبــهــا  يــخــفــف  أن  قـــبـــل  فــــي 2009،  الـــعـــالمـــيـــة  المـــالـــيـــة 
الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه، ولكن من دون 
اتخذت لايل  إذ  الفيدرالي،  البنك  صــدام مع مسؤولي 
الــفــيــدرالــي،  الــبــنــك  بــريــنــارد، عــضــو مجلس محافظي 
مــوقــفــا مخالفاً لــتــوجــهــات رئــيــس الــبــنــك، مــشــيــرة إلــى 
لـــدرء  التنظيمية  الأدوات  اســتــخــدام  إلـــى  تــمــيــل  أنــهــا 
التجاوزات المالية مثل فقاعات الأصول، أكثر مما فعل 
البنك المــركــزي بــقــيــادة بـــاول. ولــن يجد بــايــدن أفضل 
مــن راســكــين، التي ساهمت بقوة مــن وراء الستار في 
لتجنب  المصرفي،  للقطاع  التنظيمية  القواعد  كتابة 
تكرار أحداث الفترة القاسية التي تعرضت لها البنوك 

الأميركية بين 2007 و2009.
الــقــانــون في  الــتــي درســـت  وكــانــت المحامية المتمرسة، 
جامعة هارفارد العريقة، تقول دائماً إن »هناك فرصة 
الاقتصادية  السياسة  لصانعي  المسبق  الاتــخــاذ  فــي 
لو  والجريئة  والمبكرة  الوقائية  الإجــراءات  الفيدرالية 

كانوا يتطلعون إلى تجنب وقوع كارثة«.
وســبــق لــراســكــين الــجــلــوس عــلــى أحـــد مــقــاعــد مجلس 
محافظي البنك الفيدرالي، ثم تولي منصب نائب وزير 
الخزانة الأميركية كأعلى منصب تشغله امرأة وقتها، 

في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتشغل رقابة البنك الفيدرالي على البنوك الأميركية 
اهــتــمــام الــجــمــيــع فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ شــهــور، 
إذ تــحــرص مــؤســســات وول ســتــريــت عــلــى مــعــرفــة من 
سيعينه بــايــدن فــي هـــذا المــنــصــب، وتــحــديــداً فــي ظل 
حــالــة الانــقــســام الــحــالــيــة الــتــي تظهر فــي كــافــة أنــحــاء 

واشــنــطــن، حــيــث يــضــغــط الــديــمــقــراطــيــون عــلــى البنك 
المــزيــد مــن الجهد  بــذل  البنوك على  الفيدرالي لإجــبــار 
لمواجهة تغير المناخ، بينما يتخوف الجمهوريون من 
وانصرافه  قــيــوده،  فــرض  في  الفيدرالي  البنك  مبالغة 
بتعزيز  تتعلق  التي  الأساسية  بأهدافه  الاهتمام  عن 

الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
ــع الأغــلــبــيــة الــضــيــقــة لــلــديــمــقــراطــيــين فـــي مجلس  ومــ
ــكــــين، لــــو تــــم تــرشــيــحــهــا  ــيـــوخ، يــنــبــغــي عـــلـــى راســ ــشـ الـ
للمنصب، إما الحصول على موافقة كل أعضاء الحزب 
الديمقراطي، أو استرضاء عدد كافٍ من الجمهوريين 
للفوز بأصوات بعضهم، حتى يعوضوا أصوات من لا 
لها منصبها  بايدن. وسمح  اختيارات  على  يوافقون 
إداراتها  كل  بالإشراف على  الخزانة سابقاً  وزارة  في 
ووكالاتها، لتثبت راسكين للجميع قدرتها على إيجاد 
وتقليل  لــأمــيــركــيــين،  الــرخــاء  لتعزيز  مبتكرة  حــلــول 
الطبقات والأعــراق المختلفة،  الفوارق الاقتصادية بين 
ــادة صـــلابـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــالــيــة لــلــبــلاد،  ــ كــمــا زيــ
لاسيما فيما يتعلق بمخاطر المناخ والأمن السيبراني، 
بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق المستهلكين وكافة 
المــتــعــامــلــين فــي أســــواق المـــال.وقـــبـــل ظــهــور المخضرمة 
الــذي  الوحيد  يــالــين، كانت راســكــين الشخص  جانيت 
شــغــل مــنــصــبــا رفــيــعــا فـــي وزارة المــالــيــة ومــقــعــدا في 
انضمامها  وقبل  الفيدرالي.  البنك  محافظي  مجلس 
إلى مجلس محافظي البنك الفيدرالي، شغلت راسكين 
منصب مفوض التنظيم المالي لولاية ماريلاند، حيث 
المؤسسات  كانت هي ووكالتها مسؤولين عن تنظيم 
المــالــيــة فــي الـــولايـــة. وبــعــد إتــمــام دراســتــهــا الــثــانــويــة، 
وأعدت  الاقتصاد،  بكالوريوس  على  راسكين  حصلت 
على  حصلت  ثــم  الــنــقــديــة،  السياسة  عــن  مميزاً  بحثاً 
الــدكــتــوراه فــي الــقــانــون مــن جــامــعــة هـــارفـــارد فــي عــام 
ــــوراه أخــــــرى فـــخـــريـــة فــي  ــتـ ــ ــــى دكـ 1968، بـــالإضـــافـــة إلـ
الإنسانية من كلية موهلينبرغ في عام 2019.  الآداب 
وحــالــيــاً، تعمل راســكــين كــأســتــاذة لــلــقــانــون فــي كلية 
ديوك، وزميلة متميزة في مركز ديوك لأسواق المالية 
العالمية، وزميلة أولى في مركز ديوك للمخاطر، وتركز 
العامة  فهم  الفترة على تحسين  هــذه  جهودها خــلال 

لطبيعة عمل أسواق المال، والقواعد التي تنظمها.

حصة مصر في حقل 
ظهر لا تتجاوز %20 

مقارنة بالشركاء الآخرين

الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  ــام  أمـ ــم يعد  ل
راسكين  بلوم  ســارة  اختيار  سوى  بايدن، 
البنك  داخل  رقابي  منصب  أهم  لشغل 
وراء  من  بقوة  ساهمت  إذ  الفيدرالي، 
التنظيمية  القواعد  كتابة  في  الستار 
المالية  الأزمة  خلال  المصرفي  للقطاع 

العالمية قبل 15 عاماً

أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان، 
أمس الاثنين، عن ترسية ثماني مناطق 
على  والــغــاز،  النفط  عــن  للتنقيب 
و»إيني«  البريطانية  »بي.بي«  شركتي 
إلى  مشيرة  أخرى،  وكيانات  الإيطالية 
فترات  في  للاستثمار  الأدنــى  الحد  أن 
البحث يبلغ 250 مليون دولار مع حفر 
ــوزارة  ال وتكثف  ــى.  أدن كحد  بئرا   33
للتنقيب مع  مساعيها لإبرام اتفاقات 
نهاية  ذكــرت،  إذ  العالمية،  الشركات 
أنها  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
»أباتشي«  شركة  مع  اتفاقية  وقّعت 
في  النفط  عن  للتنقيب  الأميركية، 

مناطق الصحراء الغربية.

اتفاقات للتنقيب 
عن النفط والغاز

إقبال 
متزايد 
على شراء 
السلع 
الأساسية 
في 
أسواق 
الخرطوم 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ويحدوه   ،2022 عــام  العالم  يدخل 
الأمـــــل فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــوجــة 
المــتــحــور »أومــيــكــرون« الـــذي يبدو 
حتى الآن خفيفاً لناحية الأعراض لكن سريع 
الانتشار والإصابات، وبالتالي زيادة احتمال 
الـــدورة الاقتصادية إلــى طبيعتها قبل  عــودة 
العام  الثاني من  النصف  جائحة كورونا في 

الجديد، حسب توقعات مصارف غربية.
الجيوسياسية  الاضـــطـــرابـــات   

ّ
أن يــبــدو  لــكــن 

في  الساخنة  الالتهابات  بــؤر  فــي  باتت  التي 
أوروبـــــا وآســـيـــا تــطــرح المـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات 
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الغربيين 
وسط تنامي التعاون العسكري والتقني بين 
بــكــين ومــوســكــو، وأطـــمـــاع الــرئــيــس الــروســي 
نفوذ  بتوسيع  يحلم  الـــذي  بــوتــين  فلاديمير 
ــــلاده الــســيــاســي والـــحـــصـــول عــلــى تـــنـــازلات  بـ
أمــنــيــة مــن واشــنــطــن فــي أوكــرانــيــا، وبالتالي 
وعلى  الغربية،  الرأسمالية  الاقــتــصــادات  فــإن 
ــركـــي  ــيـ ــا الاقـــــتـــــصـــــادان الــــكــــبــــيــــران الأمـ ــ ــهـ ــ رأسـ
والأوروبــي ربما سيتعرضان لبعض عراقيل 
النمو في العام الجديد.  ويــرى مكتب مديرة 
المتحدة،  الــولايــات  في  القومية  الاستخبارات 
أقــوى مــن أي   تحالف بكين وموسكو بــات 

ّ
أن

وقت مضى خلال الـ 60 عاماً الماضية، حسب ما 
ذكرت صحيفة » وول ستريت جورنال« أمس 
الذي  العالمي«  »النظام  فإن  الإثنين، وبالتالي 
يحفظ الاســتــقــرار الــســيــاســي الــعــالمــي يــواجــه 
الــبــؤر الساخنة  الــتــحــديــات فــي  مجموعة مــن 
الـــذي بنته واشنطن  الــنــظــام  الــعــالــم، وأن  فــي 
بمساعدة الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية 

يواجه تمرداً من قبل موسكو وبكين. 
 مناخ الاستثمار ونمو الأســواق 

ّ
أن ومعروف 

ــتــــقــــرار  ــلـــى الاســ ــــة رئـــيـــســـيـــة عـ ــــدرجـ يـــعـــتـــمـــد بـ
الجيوسياسي، فأصحاب الأموال سيبتعدون 
عن ضخ استثمارات في المناطق غير المستقرة 
المــخــاطــر، وبالتالي فإن  ارتــفــاع درجــة  بسبب 
ــيـــة عــلــى الـــحـــدود  تــحــشــيــد الـــجـــيـــوش الـــروسـ
ــه تــأثــيــر مــبــاشــر على  الأوكـــرانـــيـــة ســيــكــون لـ
الأسواق الأوروبية، كما أن سعر صرف العملة 
ستكون  بالروبل  المقيمة  والأصـــول  الروسية 
مجمدة إلى حين حل أزمة الحشود الأوكرانية 
وبـــت واشــنــطــن فــي كيفية الــتــعــامــل مــع أزمــة 
الرئيس  مقايضة  نتائج  معرفة  أو  أوكــرانــيــا 
فلاديمير بوتين لأمن حــدوده الغربية مقابل 
الأمن الأوكراني. على الصعيد الروسي حتى 
قبل فرض عقوبات جديدة على موسكو فإن 
الاقتصاد الروسي يعاني بشدة حسب تقرير 
بصحيفة »موسكو تايمز« أمس الاثنين. وقال 
 « الروسية:  للصحيفة  بوسوفيكش  سيرغي 
 شيء في البلاد بات سعره مرتفعاً، بينما 

ّ
كل

ـــه 
ّ
ــور ظــلــت عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه«. وقــــال إن ــ الأجـ

اندهش للارتفاع الكبير في سعر الخبز الذي 
بلغ مائة روبل )نحو 1.35 دولار(. 

روسيا  في  للأجور  الشهري  المتوسط  ويبلغ 
أي نحو 545 دولاراً،  ألــف روبـــل،  نحو 40.44 
تشير  كما  تايمز«.  »موسكو  صحيفة  حسب 
 نــحــو 43% مـــن المــواطــنــين 

ّ
الــصــحــيــفــة إلـــى أن

الروس ليست لديهم مدخرات. 
وفــي ذات الــشــأن تــرى مؤسسة » أوكــســفــورد 
 خطط الاستثمار الروسية 

ّ
إيكونوميكس« أن

الــســداســيــة الــبــالــغ حــجــم الانـــفـــاق فــيــهــا 400 
مليار دولار لن تكون كافية لإنقاذ الاقتصاد 
المؤسسة  الــوظــائــف. وحسب  الــروســي وخلق 
 
ّ
المــتــخــصــصــة فـــي الأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة فـــإن
هذه الخطة لن ترفع معدل النمو الاقتصادي 
 بــمــعــدل ضئيل يــتــراوح بــين 0.1 

ّ
الــســنــوي إلا

 
ّ
فــإن المقبلة، وبــالــتــالــي  ــوام  الأعــ و0.2% خــلال 
أزمــة أوكــرانــيــا حتى قبل إضــافــة حظر غربي 
جديد، تضع الاقتصاد الروسي أمام تحديات 
لن  ربما  الطاقة  أسعار   

ّ
أن جديدة، خصوصاً 

تكون مرتفعة وسط ما يحدث من نقص حاد 
على صعيد الأسواق الأوروبية.

ــيــــة عــلــى  إلـــــى جـــانـــب أزمــــــة الـــحـــشـــود الــــروســ
الحدود الأوكرانية، تعاني أوروبا من تحديين 
آخرين، أولهما تداعيات المتحور »أوميكرون«. 
التي ربما  الفرنسية  ثم مستقبل الانتخابات 
تكتب نهاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون 

سنغافورة ـ العربي الجديد

تسارعت وتيرة تعافي اقتصاد سنغافورة 
الثلاثة الأخــيــرة من عــام 2021،  في الأشهر 
مــع تخفيف الــقــيــود المــرتــبــطــة بــالــفــيــروس، 
الــبــلاد على  الــقــوي، مما ســاعــد  والتصنيع 
تسجيل أســرع وتيرة نمو سنوي في أكثر 

من عقد. 
ــوزارة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، نما  ــ ــ ــــا لـ

ً
ووفــــق

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال 
الــربــع الــســنــوي الأخــيــر مــن الــعــام المنصرم، 

وتنتهي إلى اختيار فرنسا للمرشحة فاليري 
 مقبلة للجمهورية الفرنسية، 

ً
بيكريس رئيسة

حسب ما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة، إذ 
أنها قد تهزم ماكرون لتصبح  يــرى محللون 

أول امرأة تتولى رئاسة فرنسا.
تمكن  الــذي  الأميركي  الاقتصاد  صعيد  على 
من النمو بنسبة فوق 6% خلال العام الماضي 
 مــصــرف »جـــي بــي مـــورغـــان« يــرى 

ّ
ــإن 2021، فـ

المــتــحــدة ســتــواجــه مجموعة من  الــولايــات   
ّ
أن

ــي ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــ الـــتـــحـــديـــات، وهـ
ــدولار وعـــودة  ــ واحــتــمــال رفـــع الــفــائــدة عــلــى الـ
السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي الذي 

كانت عليه قبل الجائحة.
المقدر بنحو  الأميركي  الاقتصاد  ويعد حجم 
23.5 تريليون دولار، المحرك الرئيسي لماكينة 

أســواق   
ّ
أن كما  العالم،  في  الاقتصادي  النمو 

ــيـــة الــــــذي تـــقـــدر قــيــمــتــه بــنــحــو  ــيـــركـ المــــــال الأمـ
الــرئــيــســي  المــــحــــرك  هــــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   97
الأميركية  السندات  سوق  ويقدر  للاستثمار. 
ســوق  ــدّر  قـ بينما  دولار،  تــريــلــيــون   45 بنحو 
نهاية  فــي  دولار  تريليون   52 بنحو  الأســهــم 

العام الماضي 2021. 
ــان« فــي  ــ ــــورغــ ــــي بــــي مــ ويـــتـــوقـــع مــــصــــرف »جــ
يـــواصـــل الاقــتــصــاد  لــعــام 2022، أن  تــوقــعــاتــه 
ــام الـــجـــاري  ــعـ ــقـــوي فـــي الـ الأمـــيـــركـــي الــنــمــو الـ
بسبب ارتفاع معدلات الادخار لدى المواطنين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا يــتــوقــع أن تشهد 
الــبــلاد نــهــايــة الاخــتــنــاق فــي ســلاســل الإمـــداد 
ــار إلـــى  ــيــ ــغــ ــع الــ ــطــ ــق الـــســـلـــع وقــ ــدفــ وعـــــــــودة تــ
 
ّ
ــة. لــكــن ــائـــحـ مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة قـــبـــل الـــجـ

على الأســـاس المــوســمــي المــعــدل مــقــارنــة مع 
الأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزاً التوقعات 

البالغة %2.1. 
وســاعــد ذلـــك عــلــى دفـــع الــنــمــو خـــلال الــعــام 
ــو أســــرع  ــ ــــى 7.2%، وهـ إلـ بــأكــمــلــه  المــــاضــــي 
انكمش  بعدما   ،2010 عــام  منذ  نمو  مــعــدل 
الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2020، وفي حين 
توقع المحللون نمو الاقتصاد بنسبة %7.1. 
ــرة، لــي  ــزيــ ــجــ وذكــــــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي الــ
هسين، في رسالة للاحتفال بالعام الميلادي 
الجديد يوم الجمعة أنه واثق بشأن التكيف 

مع تأثير متحول »أوميكرون«، وأشار إلى 
أن الدولة تتوقع نمو الاقتصاد بما يتراوح 

بين 3% إلى 5% هذا العام. 
تــــريــــدنــــغ  تــــــقــــــديــــــرات مــــــوقــــــع »  وحــــــســــــب 
أيكونومكس« يقدر أن يكون حجم الاقتصاد 
بنهاية  مليار دولار   390 بسنغافورة نحو 
الــعــام المــاضــي 2021. وســنــغــافــورة جــزيــرة 
صغيرة لا يتجاوز عــدد سكانها 5 ملايين 
نـــســـمـــة، وكــــانــــت حـــتـــى قـــبـــل خــمــســين عــامــاً 

جزيرة تابعة للدولة الماليزية. 
ــار المــــــنــــــازل فــي  ــ ــعــ ــ إلـــــــى ذلـــــــك ارتــــفــــعــــت أســ
ــثــــر مــن  ــبـــر وتــــيــــرة فــــي أكــ ــأكـ ســـنـــغـــافـــورة بـ
ــا 

ً
عــقــد خـــلال الــربــع الـــرابـــع مــن 2021. ووفــق

لــبــيــانــات هــيــئــة إعــــادة الــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
الصادرة الإثنين ونقلتها وكالة بلومبيرغ 
الاقــتــصــاديــة، ارتــفــعــت قــيــم الـــعـــقـــارات ذات 
المــلــكــيــة الــخــاصــة 5% خــــلال فـــتـــرة الأشــهــر 
الثلاثة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 
على أســاس فصلي، وهــي أكبر وتيرة منذ 
الربع الثاني من 2010 حينما زادت الأسعار 
إجمالي  خــلال  الأســعــار  زادت  فيما   .%5.3
2021 بنحو 10.6%، وهي أكبر وتيرة منذ 

.2010
وبلغت قيمة مبيعات المنازل في سنغافورة 
مستوى 32.9 مليار دولار سنغافوري )24 
 ،2021 مــن  الأول  النصف  فــي  دولار(  مليار 
وهـــو ضــعــف المــســتــوى المــســجــل فــي مدينة 

مانهاتن الأميركية خلال نفس الفترة. 
كــمــا كــشــفــت الــبــيــانــات عـــن نــمــو الاقــتــصــاد 
أكبر وتيرة  إجمالي 2021 وهــي  عــن   %7.2
انكمش 5.4% في 2020.  منذ 2010، بعدما 
وتستفيد سنغافورة من مركزها التجاري 
الحر في جذب أثرياء البر الصيني، خاصة 

شركات التقنية والصناعة المصرفية.

الأصــــــول لــيــس فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــقــط، 
لكن كذلك في جميع الأســواق العالمية بسبب 
والتجارة  التمويل  عمليات  فــي  الـــدولار  دور 
الــعــالمــيــة. وهــنــالــك مـــخـــاوف أبـــداهـــا صــنــدوق 
ــاع مــــعــــدل الـــفـــائـــدة  ــ ــفـ ــ ــي مــــن ارتـ ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
الأمــيــركــيــة عــلــى الأســــواق الــنــاشــئــة، فالعديد 
مـــن دول الــعــالــم الــنــامــي فـــي آســيــا اســتــدانــت 

أزمــة كورونا خلال  بــالــدولار لمواجهة  بكثافة 
ــاق خـــلال  ــ ــفـ ــ كـــلـــف الإنـ لــتــغــطــيــة  الــــعــــام 2020 
 
ّ
شــهــور الإغـــلاق وتــعــويــض الــشــركــات، كما أن

الدول التي تعتمد على مداخيل السياحة قد 
تعرضت لانتكاسة كبيرة. 

عــلــى صعيد الاقــتــصــاد الــصــيــنــي الـــذي يقدر 
وفــقــاً  دولار  تـــريـــلـــيـــون   13.5 بــنــحــو  حــجــمــه 
لـــتـــقـــديـــرات الــبــنــك الــــدولــــي، فــقــد دخــــل الــعــام 
الجديد بمجموعة من التحديات على رأسها 
أزمة شركات التطوير العقاري التي تأتي في 
صــدارتــهــا أزمـــة تعثر »إيــفــر غــرانــد« الــتــي لم 
 المستثمرين يراقبون 

ّ
 بعد، وبالتالي فإن

ّ
حل

ّ
ت

تلك  خاصة  الصينية،  السندات  ســوق  بحذر 
الــخــاصــة بــشــركــات التطوير الــعــقــاري. ويــرى 
 
ّ
مـــصـــرف »مــــورغــــان ســتــانــلــي« الأمـــيـــركـــي أن

الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة تــضــغــط عـــلـــى الــبــنــوك 
لمعالجة أزمة الديون العقارية تفادياً لحدوث 
الصينية  الــبــنــوك  وتــعــكــف  إفـــلاســـات.  عملية 
وتمديد  العقارية  الــديــون  هيكلة  إعـــادة  على 
ــــى حــين  ــع الأقــــســــاط إلـ ــ ــرة الـــســـمـــاح فــــي دفـ ــتـ فـ
 أزمــة الــديــون الــعــقــاريــة.  وشــهــدت الصين 

ّ
حــل

ــورة عــقــاريــة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ عـــام 2017  فــ
العام الماضي 2020، حين بلغ  حتى منتصف 
بين  السكنية  الــعــقــارات  فــي  الاستثمار  حجم 
من  ويونيو   2019 العام  من  يونيو/ حزيران 
العام الماضي 2020 نحو 1.4 تريليون دولار، 
حسب بيانات صينية. وهذه الفورة العقارية 
الصينية فاقت فورة العقارات الأميركية التي 
حــدثــت فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــانــيــة وارتــفــعــت 
مليار   900 إلــى  السنوية  الاســتــثــمــارات  فيها 

»غــولــدمــان  بــيــانــات مجموعة  دولار. وحــســب 
ــاكـــس« المــصــرفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، رفـــعـــت هــذه  سـ
الفورة المصحوبة بموجة مضاربات جنونية 
حجم سوق الإسكان في الصين إلى نحو 52 
تــريــلــيــون دولار، أي أكــثــر مــن ثــلاثــة أضــعــاف 
 13.5 بنحو  المــقــدر  الصيني  الاقــتــصــاد  حجم 
تريليون دولار. والسوق الصيني بهذا الحجم 
بات يساوي ضعفي سوق الإسكان الأميركي 
وأكــبــر مــن ســوق الــســنــدات الأمــيــركــيــة المــقــدرة 

بنحو 40 تريليون دولار.
ــا فــــي الـــعـــام  ــ ــــورونـ وحــــتــــى تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة كـ
ــــوق الـــعـــقـــارات  ــتـــوقـــف نـــمـــو ســ المــــاضــــي لــــم يـ
يراقبون  المستثمرين   

ّ
فــإن وبالتالي  بالصين، 

السندات  لسوق  الصينية  الحكومة  معالجة 
العقارية خلال العام الجاري.

تحديات الاقتصاد 
العالمي في 2022

أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي بسنغافورة

)Getty( المستثمرون يراقبون بحذر أداء السوق في العام الجديد

)Getty( مسافرون عبر مطار أورلاندو بفلوريدا)Getty( حركة تسوق نشطة بمتاجر سنغافورة

)Getty( فحم إندونيسي معد للتصدير

شركات التطوير العقاري 
والسندات أكبر صداع 

للاقتصاد الصيني

 غـــلاء أســعــار 
ّ
المـــصـــرف الاســتــثــمــاري يـــرى أن

المتحدة سيستمر خلال  الــولايــات  فــي  السلع 
الشهور الأولــى من العام.  على صعيد سوق 
الــعــمــل يــتــوقــع مـــصـــرف »جــــي بـــي مـــورغـــان« 
أن يــظــل الــنــقــص فـــي الــعــمــل والمـــوظـــفـــين أحــد 

هواجس الشركات خلال العام الجاري 2022.
وبــيــنــمــا كــانــت الــبــنــوك المــركــزيــة تـــرى ارتــفــاع 
البنك  اعــتــرف  »مؤقتة«  السلع مسألة  أســعــار 
عارضاً،  ليس  التضخم   

ّ
أن الأميركي  المــركــزي 

معلناً أنـــه سيعمل عــلــى تــســريــع رفـــع أســعــار 
الفائدة عام 2022 على الرغم من خطر تباطؤ 
 مــا يقلق الأســــواق خــلال النصف 

ّ
الــنــمــو. لــكــن

الــثــانــي مــن الــعــام الــجــديــد هــو احــتــمــال زيــادة 
تغيير   

ّ
إن إذ  الــــــــدولار،  عــلــى  ــفـــائـــدة  الـ مـــعـــدل 

السياسة النقدية سيكون له تأثير على تقييم 

اضطرابات جيوسياسية ومخاوف 
زيادة عائد الدولار

بكين ـ العربي الجديد

قال محللو مصرف »مورغان ستانلي« 
الأميركي إن فرض حظر على صادرات 
الـــفـــحـــم مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا قــــد يـــكـــون لــه 
تـــأثـــيـــر مــــحــــدود عـــلـــى الــــصــــين، بــعــدمــا 
عــــززت الــبــلاد الإنـــتـــاج المــحــلــي لتلافي 
نقص الــوقــود الــعــام المــاضــي. وأعلنت 
عــلــى  ــة  ــيــ ــيــــســ الإنــــدونــ ــة  ــاقــ ــطــ الــ وزارة 
مــوقــعــهــا عــبــر الإنــتــرنــت فــي الأول من 
الشحنات  وقــف  الثاني  كانون  يناير/ 
لمــدة شهر، ومــن المعلوم أن الصين هي 
أكــبــر مــســتــخــدم ومــســتــورد للفحم في 
الــعــالــم، وإنــدونــيــســيــا هــي أكــبــر مــورد 
بلومبيرغ  وكــالــة  ذكـــرت  وحسبما  لـــه. 
ــنــــين، أوضـــــح مــحــلــلــو الــبــنــك  أمــــس الاثــ
ــرة بــحــثــيــة أن  ــذكــ الاســـتـــثـــمـــاري فــــي مــ
الإنــــتــــاج الــقــيــاســي والـــطـــقـــس المــعــتــدل 

ســاعــدا فــي مــلء مــخــزونــات الطاقة في 
الصين، مع ارتفاع الطلب على التدفئة 
ــت مــؤســســة  ـــالــ ــتــــاء. وقـ فــــي فـــصـــل الــــشــ
الأبــــــحــــــاث الـــصـــيـــنـــيـــة »فـــيـــنـــجـــكـــوانـــج 
 Fengkuang لــوجــســتــيــكــس«  كــــول 
مــــذكــــرة  فــــــي   Coal logistiCs
عــبــر »وي شــــات«: حــتــى إذا بـــدأ حظر 
في  التنفيذ  حيز  الإنــدونــيــســي  الفحم 
يناير/ كانون الثاني، فإن تأثيره على 
المــــخــــزون الإجـــمـــالـــي لمــحــطــات الــطــاقــة 
للتحكم بشكل   

ً
قــابــلا يــــزال  لا  المــحــلــيــة 

ــام. جــديــر بــالــذكــر أنـــه بــعــدمــا أوقــفــت  عـ
أســتــرالــيــا  مـــن  الــفــحــم  الـــصـــين واردات 
وســـط خـــلاف جــيــوســيــاســي، أصبحت 
ــدرًا أكــثــر أهــمــيــة، إذ  إنــدونــيــســيــا مـــصـ
شكلت أكثر من 60% من الـــواردات في 
عام 2021 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي.

باريس ـ العربي الجديد

أربعة آلاف رحلة جوية  ألغيت حوالي 
حول العالم، يوم الأحد، إذ كانت نصف 
ــغــــاءات مــســجــلــة فـــي الـــولايـــات  تــلــك الإلــ
المــــتــــحــــدة، وذلــــــك بــفــعــل الاضــــطــــرابــــات 
ــادة  ــ الــنــاتــجــة عـــن تــقــلــبــات المـــنـــاخ، وزيـ
ــات كــــورونــــا. وأشـــــــارت بــيــانــات  ــابــ إصــ
كـــــــوم«  دوت  أويـــــــــــر  »فـــــــلايـــــــت  مــــــوقــــــع 
نقلتها  التي   Flightaware.Com
 هناك 11.2 ألف 

ّ
وكالة »رويترز« إلى أن

رحلة على مستوى العالم تم تأجيلها.
وكانت شركة »سكاي ويست« صاحبة 
ــاءات لـــلـــرحـــلات، بـــواقـــع 510  ــغــ أكـــبـــر إلــ
ــاوث ويست«  رحـــلات. فيما جـــاءت »سـ
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــواقــع 419 رحــلــة. 
واتـــجـــهـــت وكـــــــالات الـــســـفـــر فــــي أنـــحـــاء 
أو وقف  إلــى تعليق  المتحدة  الــولايــات 

بين  الفيروس  تفشي  بسبب  الخدمات 
العاملين لديها.

وفي فرنسا، قال وزير المالية برونو لو 
 باريس ستنفق 

ّ
مير، أمــس الاثــنــين، إن

لــتــعــزيــز  يـــــــورو  ــيـــون  ــلـ مـ ــــي 100  ــــوالـ حـ
المـــســـاعـــدات المــالــيــة المــقــدمــة لــلــشــركــات 
ــن جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19.  ــ المــــتــــضــــررة مـ
المــســاعــدات ستشمل تخفيف   

ّ
أن وذكـــر 

المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات 
ــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم من  ــبـ الـــراغـ
الدولة لتعويض خسائرها، مشيراً إلى 
 جميع الشركات في قطاع السياحة، 

ّ
أن

عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، ســيــحــق لــهــا 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إعـــــــانـــــــات لــتــغــطــيــة 
كــوفــيــد-19.  بقيود  المرتبطة  التكاليف 
وتراقب شركات الطيران العالمية بحذر 
الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا الــحــكــومــات 

للحد من تفشي المتحور »أوميكرون«.

إندونيسيا تحظر صادرات 
الفحم للصين

إلغاء 4 آلاف رحلة طيران 
في يوم

مال وسياسة

من  مجموعة   2022 الجديد  العام  في  العالمي  الاقتصاد  يواجه 
»أوميكرون«  المتحور  تداعيات  حول  الشكوك  جانب  إلى  التحديات 
على النمو الاقتصادي. أبرز التحديات الحشود العسكرية على حدود 

أوكرانيا ومخاوف رفع الفائدة على الدولار على الاقتصادات الناشئة

ارتفعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية، أمس الإثنين، رغم تحذيرات 
العطلات.  موسم  بعد  وذلك  »كورونا«،  بفيروس  الإصابات  زيادة  من 
مكافحة  مستشاري  كبير  ــال  وق
المتحدة  الــولايــات  فــي  ــة  ــئ الأوب
تصريحات  في  فاوتشي  أنتوني 
الفرنسية:  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلتها 
ارتفاع  خضم  في  بالتأكيد  »نحن 
الإصابات،  حــالات  في  للغاية  حاد 
المتصاعد  الإصابة  معدل  إن  إذ 
الآن من  غير مسبوق. ولكن حتى 
التداعيات  حجم  المعروف  غير 
المال. أســـواق  على  المتوقعة 

ارتفاع عقود الأسهم

رؤية

سهام معط الله 

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس في منزل الأخير بمدينة روش هعاين بالقرب من تل أبيب 
مساء يوم 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 لمناقشة القضايا الأمنية 
والاقتصادية، وهي خطوة أدانتها حركة حماس بشدّة ووصفتها 
العدوّ  الغربية وخدمة لمصالح  الضفة  في  للانتفاضة  ها طعنة 

ّ
بأن

واحتياجاته فحسب. 
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها بأنّ غانتس أبلغ عباس 
الثقة في المجالات الاقتصادية  نيته مواصلة تعزيز إجــراءات بناء 
والمدنية وتعميق التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الاقليمي 
فقا مسبقاً في اجتماعهما الأول في 

َّ
ومنع الإرهاب والعنف كما ات

أغسطس/آب 2021 بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
لقد صدّق غانتس على تحديث بيانات ولمّ شمل والاعتراف بالوضع 
القانوني لـِ 6000 فلسطيني من الضفة الغربية و3500 فلسطيني من 
قطاع غزّة، وناقش خلال هذا الاجتماع إمكانية إضفاء الشرعية على 
المزيد من البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، وتخفيض الرسوم 
الحاويات عبر  الوقود، وتسهيل شحن  المفروضة على مشتريات 
جسر »اللنبي« الرابط بين الضفة الغربية والأردن، وإنشاء منصة 
ر لمدفوعات 

ِّ
بك

ُ
رقمية لضريبة القيمة المضافة، ووافق على التحويل الم

ضريبية بقيمة 100 مليون شيكل إسرائيلي )32.2 مليون دولار( 
ي 

ِّ
ثقلة بالديون بهدف مساعدتها على تخط

ُ
للسلطة الفلسطينية الم

أزمتها الاقتصادية الطاحنة وتيسير الحياة اليومية للفلسطينيين. 
الجمركية  والتعريفات  المضافة  القيمة  ضريبة  سرائيل  إ وتجمع 
لفلسطين، كما تمرّ جميع الواردات إلى فلسطين عبر نقاط التفتيش 
الإسرائيلية، وفقاً لاتفاقيات أوسلو؛ وتعتبر تلك المدفوعات الضريبية 
إسرائيل  تجمع  كما  الفلسطينية،  السلطة  دخــل  ــمّ مصادر  أه من 
أيضاً ضريبة الدخل وأموال التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين 
 مقارنة بـ 2 

ً
في إسرائيل، وبالرغم من ذلك يبقى هذا الرقم ضئيلا

مليار شيكل )641.27 مليون دولار( من أموال العائدات الضريبية 
شيكل  مليون   600 منها  إســرائــيــل،  تحتجزها  التي  ينية  ط س الفل
دتها إسرائيل لمعاقبة السلطة الفلسطينية  )193.12 مليون دولار( جمَّ

في تمّوز/ يوليو 2021. 
ح إسرائيل بإقراض السلطة الفلسطينية 500  وعلى الرغم من تبجُّ
مليون شيكل )160.32 مليون دولار( بعد الاجتماع الأوّل بين غانتس 
وعباس في أواخر أغسطس/آب 2021، إلا أنّ الفلسطينيين على علم 
لفة ما هي إلا جزء من رصيد أموالهم المحتجزة  أنّ تلك السُّ تام بــ
ر غانتس منح 600 بطاقة رجل أعمال المعروفة  لدى إسرائيل. وقرَّ
ر لهم هذه 

ِّ
بالـ BMC لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث توف

ة، 
ّ
البطاقة عدّة امتيازات، كالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتل

والسفر عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وتسهيل المــرور على 
المعابر والحواجز الأمنية بدل الانتظار لساعات طويلة، ووافق أيضاً 
على تقديم 500 تصريح إضافي لرجال الأعمال لتمكينهم من دخول 
إسرائيل بسياراتهم، بالإضافة إلى تقديم العشرات من تصاريح 
الشخصيات المهمّة المعروفة بالـ VIP لكبار الشخصيات والمسؤولين 

ل دون تفتيش.
ُّ
نهم من التنق

ِّ
مك

ُ
الفلسطينيين، التي ت

ي تنفيذ الإجراءات  ع أن يؤدِّ
َّ
توق

ُ
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنّ من الم

وقشت خلال هذا الاجتماع إلى إضافة مئات الملايين 
ُ
المختلفة التي ن

ع 
َّ
توق

ُ
ان بين الم

ّ
من الشواكل سنوياً إلى موازنة فلسطين، ولكن شت

المــنــشــود والــواقــع المــوجــود، فــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين إسرائيل 
رها القوانين أو النيات فحسب، بل تخضع لعوامل  وفلسطين لا تقرِّ
كثيرة متداخلة، أهمها التنازلات الفلسطينية للإسرائيليين والتنسيق 
والتعاون والخضوع المستمرّ؛ ولا يخفى على أحد استغلال الصهاينة 
لضعف الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمرّ فلسطين اليوم بأسوأ أزمة 
اقتصادية، فهي تواجه صعوبات جمّة في الوفاء بالتزاماتها نتيجة 
شــحّ المــســاعــدات الــدولــيــة، وتــداعــيــات جائحة كــورونــا الــتــي ضربت 

ل العدوان الصهيوني. الاقتصاد الفلسطيني في مقتل، وتغوُّ
ع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 

َّ
توق

ُ
ومن الم

مليار دولار في نهاية عام 2021 وفقاً لتقرير البنك الدولي الذي 
عُرض خلال اجتماعٍ عقد يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في 

مدينة أوسلو بالنرويج.
 من قذائف اللوم والتقريع 

ً
ى وابلا

َّ
ليس وحده الرئيس عباس من تلق

ض غانتس أيضاً لعدّة انتقادات وهجوم عنيف  عن هذا اللقاء، بل تعرَّ
ما عضو الكنيست عن حزب الليكود  من أعضاء الكنيست، ولا سيَّ
ر من أنّ حكومة بينت-لبيد تقود إسرائيل إلى 

َّ
أوفير سوفير الذي حذ

ه حصان 
ّ
اتفاقيات أوسلو أخرى، واعتبر بعض المعارضين غانتس أن

طروادة اليسار الراديكالي الذي يقود إسرائيل إلى خطر عظيم. 
دت حركة حماس في بيان لها أنّ هذا اللقاء الحميمي 

َّ
ومن جهتها أك

وتبادل الهدايا الذي حدث بين عباس وغانتس يكشف مرّة أخرى عن 
الانحدار الكبير الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ورئاستها، 
دت على أنّ الشعب الفلسطيني بحاجة الآن أكثر من أي وقت  وشدَّ
مضى لقيادة وطنية نزيهة ومخلصة وقــادرة على حماية حقوقه 
عاته وتحرير أرضه. وأفادت 

ُّ
الوطنية والدفاع عنها والتعبير عن تطل

ق الانقسامات بين الفلسطينيين،  حماس بأنّ هذا الاجتماع سيُعمِّ
فــي إشـــارة منها إلــى اســتــمــرار الــخــلاف بــين حــمــاس وحــركــة فتح 
هم عضو المكتب السياسي في حركة 

َّ
برئاسة الرئيس عباس؛ كذلك ات

حماس عزت الرشق الرئيس عباس بازدراء الفلسطينيين، وعلى وجه 
الخصوص أولئك المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ينمّ هذا الاجتماع أيضاً عن نفاق رئيس الوزراء نفتالي بينت الذي 
يعلن غير ما يبطن، فقد عارض استئناف مفاوضات السلام مع 
الرئيس عباس، وبالرغم من ذلك  لقاء  الفلسطينيين، ورفــض علناً 
وإنقاذ  الفلسطينية  للسلطة  المالي  الدعم  بتقديم  دت حكومته  تعهَّ
ر تحت إشراف غانتس الذي يعتبر نظام الرئيس 

ِّ
اقتصادها المتعث

ح  عباس البديل الأوحد لحركة حماس في الضفة الغربية، فقد صرَّ
غانتس عدّة مرات بأنّ قوّة السلطة الفلسطينية تعني بالضرورة 
بالنسبة إليه ضعف حركة حماس، وبالتالي تحاول حكومة بينت-
م فــي هــذه المــعــادلــة لمصلحتها مــن خــلال دعــم السلطة 

ُّ
لبيد التحك

ها على فرض النظام وتوفير الأمن بالنيابة عنها.
ِّ
الفلسطينية وحث

خلاصة القول: يستنكر أغلب الفلسطينيين هرولة رئيسهم للقاء 
التي  الاجتماعات  هــذه  فــي مثل  أو قيود  أيّ شـــروطٍ  غانتس دون 
خذ بالقوّة لا يُستردّ إلا بالقوّة، ولكنهم 

ُ
يعتبرونها محض هراء، فما أ

يدركون أيضاً أنّ الأزمــة لن تنتهي بمجرّد رحيل الرئيس عباس، 
حة لخلافته أميركية القلب وإسرائيلية 

َّ
رش

ُ
فقد تكون الشخصيات الم

القالب وأكثر سوءاً منه، حيث تستمرّ الأعشاب الضارّة في النمو 
ناضل لاقتلاعها من جذورها.

ُ
بغضِّ النظر عن عدد المناجل التي ت

عن الملفات الاقتصادية 
في لقاء عباس وغانتس
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عبد الحميد اجماهيري

ــكـــون فــــي   الــحــســبــان  عـــنـــدمـــا   يـــقـــع مــــا لا   يـ
قوانين  قانونا من  أن  السياسي،   فلا شك 
المعادلة قد تغير تغيرا جذريا في   الحال 

والمآل .                      
الــعــلاقــات المغربية  وذلــك مــا   ينطبق على 
الألمـــانـــيـــة ،  ومــــا حــصــل فــيــهــا مـــن تــغــيّــرات 
ــــدود شهر  جـــذريـــة   لـــم تــكــن واردة إلــــى حـ
ــانـــي المــــاضــــي   مــن  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ

السنة الماضية .                 
ــتــــراف الأمــيــركــي   ــــدأت الــحــكــايــة   مـــع الاعــ بـ
 بــالــســيــادة المــغــربــيــة عــلــى الـــصـــحـــراء  ، فــي  
   10 ديسمبر/ كانون الأول 2021   ، والــذي  
 تلقته ألمانيا بطريقة   غير ودّية،   فدعت إلى 
انعقاد مجلس الأمن » للنظر في   التطورات 
ــراء«.  وضـــاعـــفـــت  مــن  ــالــــصــــحــ الـــخـــاصـــة بــ
تـــوجّـــســـات الــــربــــاط،   عــنــدمــا ســـعـــت، بكل 
ــن المــلــف  ــغــــرب عــ ــا، إلـــــى تــغــيــيــب المــ ــهـ ــوتـ قـ
الــلــيــبــي،   والـــــذي   كـــانـــت الـــربـــاط تحتضن 
أشــغــالــه، ووصــلــت بــه إلـــى جــــدول    أعــمــال  
الشهير،   برلين  قبل   مؤتمر  عليه  متوافق 
 ألمــانــيــا جــهــدا فــي   دفــع الاتــحــاد 

ُ
 ثــم لــم تـــأل

الأوروبــــي،   عبر اســتــشــارات شبه رسمية، 
تقوية  دعمه   المــغــرب ،  مقابل  تقليص  إلــى 
دعـــم الــجــزائــر وتــونــس،   وخــاتــمــة الأثــافــي  
 أن برلين قدّمت معلومات حصلت عليها 
مـــن المـــخـــابـــرات المــغــربــيــة لــفــائــدة   مــعــتــقــل  

إياد الدليمي

ربما ليس هناك أخطر من أن تكون الدولة 
معنى فارغ المضمون. ليس هذا فحسب، بل 
عُرفت  الــذي  الــدولــة، بمفهومها  أن تتحوّل 
به عقب الحرب العالمية الأولى واستكملته 
بــعــد الــحــرب الــثــانــيــة، إلـــى واجــهــة لتنفيذ 
 ذلك 

ّ
كل ما لا يمكن أن تقوم به دولة. ولعل

بعض مما يجري في العراق بعد 2003.
 الـــعـــراق 

ّ
لــيــس مـــن بــــاب المــبــالــغــة الـــقـــول إن

ــة الــتــي  ــ ــــلادولـ الــــيــــوم يــعــيــش فــــي دوامـــــــة الـ
يُرتكب من  الدولة إلى مجرد مطية  حوّلت 
أن تفعله. كل  خلالها وعبرها كل ما تريد 
ما عليك أن تتابع تلك الأخبار القادمة من 
بلاد الرافدين، حتى تدرك حقيقة ما يجري 

هناك.
جع العراقيون، أو على الأقل من 

ُ
قبل أيام، ف

لا يـــزال منهم يــتــابــع أخــبــار بــلــدهــم المــتــرع 
 
ّ
بــالمــوت، بــحــادثــة تــؤكّــد مــن جــديــد عــلــى أن

الـــلادولـــة فـــي الـــعـــراق تــعــيــد إنـــتـــاج مفهوم 
الــدولــة بحسب ما تــريــده، حيث محت قوة 
أمــنــيــة عــراقــيــة قــادمــة مــن الــعــاصــمــة بــغــداد 
أســــرة كــامــلــة فـــي نــاحــيــة جــبــلــة فـــي شــمــال 
بـــابـــل، عــلــى بــعــد قـــرابـــة 85 كــيــلــومــتــراً إلــى 

الجنوب من بغداد.
تفاصيل القصة، بحسب ما روتها مصادر 
رسمية وأخرى محلية من أقارب الضحايا، 
 خـــلافـــا عــائــلــيــا بــــين رب أســــرة 

ّ
تــفــيــد بــــــأن

الضحايا مع زوج ابنته، الضابط في جهاز 
 هــذا 

ّ
أمــنــي فــي بــغــداد، قـــاد إلـــى أن يستغل

الــضــابــط مــنــصــبــه، ويـــوجـــه قــــوة عسكرية 
كــبــيــرة إلـــى مــنــزل الــضــحــيــة، بحجة وجــود 
إرهابي مطلوب من عناصر تنظيم الدولة 
 القوة في العراق 

ّ
الإسلامية )داعــش(. ولأن

رادع  أو  مــن رقيب  مــن دون وازع  تستعمل 
من قانون، دكّت القوة المهاجمة البيت على 
رؤوس أصحابه، ليتبيّن لاحقا أن لا إرهابي 
ما 

ّ
موجوداً في الداخل ولا من يحزنون، وإن

 
ً
أسرة مؤلفة من 20 فرداً من بينهم 12 طفلا
وخمس نساء، قضوا جميعا على يد الدولة 

التي ما عاد لها من اسمها شيء.
المنتشرة  مة 

ّ
المنظ الجريمة   غالبية 

ّ
أن تجد 

ــراق تــعــود إلــــى مـــا يــجــب أن يــكــون  ــعـ فـــي الـ
ضلعا مــن أضــلاع حماية المــواطــن. بمعنى 

محمد أبو رمان

فــي الأردن على  عـــام 2021 فــصــولــه  أســــدل 
الــنــواب، على خلفية  بــين  مــشــاجــرةٍ عنيفة 
 
ّ
ــريــــف أن ــطــ ــة. والــ ــوريــ ــتــ ــدســ الـــتـــعـــديـــلات الــ

ــة مــصــطــلــح  ــ ــافـ ــ ــتــــجــــاوز إضـ ــم يــ ــ ــقــــاش لـ ــنــ الــ
»الأردنــــيّــــات« إلـــى أحـــد عــنــاويــن الــفــصــول، 
وهـــي الإضـــافـــة الــتــي وقــفــت وراءهـــــا لجنة 
المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية، للفت الانتباه إلى قضايا المرأة، 
ــهــا أثـــارت جــدلًا غريبا وصــل إلــى قبة 

ّ
 أن

ّ
إلا

باللكمات  وانتهى  الأجـــواء،  ــر 
ّ
ووت البرلمان 

والـــشـــتـــائـــم، قــبــل أن يـــعـــود الـــبـــرلمـــان نفسه 
بداية  فــي  الدستورية  التعديلات  ليناقش 

العام ويقرّ المادة المذكورة!
مــنــاقــشــة  فـــــي  بــــــــــدأوا  الــــــنــــــواب  كـــــــان  وإذا 
مخرجات اللجنة الملكية )المتعلقة بتطوير 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة؛ مــــن تـــعـــديـــلات 
 
ّ
دستورية وقانوني انتخاب وأحــزاب(، فإن

البلاد يبدو في حالةٍ  السياسي في  المناخ 
مقلقة من الاستقطاب والتفكّك، ما انعكس 
على موقف تيارات عديدة فاعلة في البلاد 
فلو  نفسها،  الملكية  اللجنة  مــخــرجــات  مــن 
وقفنا فقط على إضافة بند الأردنيّات إلى 
 الإخوان المسلمين اعتبروا أن 

ّ
الدستور، فإن

هذا البند يهدف إلى تغيير الهوية الدينية 
لـــلـــبـــلاد، فــهــاجــمــوا الـــتـــعـــديـــل، بـــل وعـــقـــدوا 
مؤتمراً وطنيا لحماية الهوية الدينية، ولم 
يتردّد أحد النواب »الإخــوان« في المجلس، 
»مــؤامــرة«  من  التحذير  في  فريحات،  ينال 
على هوية البلاد، ومحاولة تطبيق اتفاقية 
الدستورية  التعديلات  بوابة  عبر  سيداو، 

التي أوصت بها اللجنة الملكية.
اليميني  التيار   

ّ
أن الأكثر طرافة مما سبق 

الأردني، والمحافظين عموما، رفضوا أيضا 
الــتــعــديــل )إضـــافـــة الأردنـــــيّـــــات( بــالــذريــعــة 
ــرة  ــ ــؤامـ ــ ــن »مـ ــ  ذلــــــك جــــــزء مـ

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أن

ــبـــديـــل، واعـــتـــبـــروا  الــتــجــنــيــس« والــــوطــــن الـ
 الـــتـــعـــديـــلات بــمــثــابــة »هــجــمــة شــرســة« 

ّ
أن

ــيـــان لــهــم  عـــلـــى الــــدســــتــــور، ورفــــضــــوا فــــي بـ
مخرجات اللجنة الملكية وإضافة مصطلح 

»الأردنيات« إلى الدستور«.
حــتــى لـــو أقــــرّ مــجــلــس الـــنـــواب الــتــعــديــلات 
 
ّ
المــطــلــوبــة ومــخــرجــات اللجنة المــلــكــيــة، فــإن

تــيــارات فاعلة وقوية في   
ّ
أن ــر المقلق 

ّ
المــؤش

المشهد السياسي تعاملت بسلبية شديدة 
ــتـــرض أن يـــنـــقـــل الـــحـــيـــاة  ــفـ مــــع مـــــشـــــروعٍ يـ
إلـــى  بـــهـــا  ويـــقـــفـــز  الأردن،  فــــي  الــســيــاســيــة 
الأمام خطوات واسعة، فالإسلاميون الذين 
متحمّسين  يظهروا  لم  اللجنة  في  شاركوا 
أقــرّوا أغلبها، بل الصوت  لمخرجاتها، وإن 
مزاعم  فــي قضية  فقط  منهم ظهر  المــرتــفــع 
ــة الــــبــــلاد. والأنــــكــــى أن  الــــخــــوف عـــلـــى هـــويـ
يقول أحد نوابهم الشباب إن كل ما يحدث 
فـــي المـــجـــال الــســيــاســي لا يــعــنــيــه، بـــل فقط 
هـــذه المــــادة ومـــوضـــوع الــهــويــة! والــتــيــاران 
 
ّ
لأن بينهما؛  )ونـــفـــرّق  والمــحــافــظ  اليميني 

الــتــيــار الــيــمــيــنــي أكــثــر وضـــوحـــا وشــراســة 
ي ثيمة 

ّ
في مهاجمة الإصــلاحــات وفــي تبن

ــاد المـــواقـــف  ــقـ ــتـ ـــي انـ ــهـــويـــة الأردنـــــيـــــة، وفــ الـ
المحافظ  الــتــيــار  بينما  لــلــدولــة،  السياسية 
ه يمتزج 

ّ
يشكّك في الإصــلاح ويرفضه، لكن

بـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، ولا يـــتـــحـــدّث بــلــغــة 
واضـــحـــة صـــارخـــة فـــي مـــوضـــوع الــهــويــة(، 
بمثابة جزءٍ  المخرجات   

ّ
أن يريان  وكلاهما 

من المؤامرة على الهوية الوطنية الأردنية.
اللجنة  »مناهضة مخرجات  لا يقف حلف 
ــلـــى الــــتــــيــــارات الـــســـابـــقـــة، فــقــد  ــيـــة« عـ ــكـ ــلـ المـ
 مــن الــحــرس الــقــديــم 

ٌ
انــضــمــت إلــيــهــم نــخــبــة

الدولة، بخاصة في مجلس  في مؤسسات 
أخــذوا  إذ  تاريخية،  الأعــيــان، وهــي سابقة 

مغربي   مهاجر ،   في   قضايا الإرهاب سابق
ا .                                                                                                               كل هذه المعطيات السلبية   دعت المغرب 
السفارة  مــع  الــتــعــاون  أنشطة  إلــى تعليق 
الألمانية في   الرباط، ثم استدعاء السفيرة 
ــا لـــوجـــود  ــوانــ ــنــ ــا عــ ــيــ ــانــ ــي   ألمــ ــ المـــغـــربـــيـــة فـ
أزمــــة عميقة بــين الــدولــتــين الــتــي دخــلــتــا، 
ــريــــح،   ــا، فــــي   رهــــــان قـــــوة جــــــدّي   وصــ ــيـ ــالـ تـ
 بــلــغــت مــــدارجــــه إعـــــلان المـــغـــرب الــقــطــيــعــة 
الدبلوماسية. والواضح أن   غير قليل من 
المراقبين   رأوا في   الموقف المغربي   نوعا من 
به،   لا   يليق  في   المجهول،   وتحدّيا  القفزة 
 مع دولة هي   المحرك   الاقتصادي   الأساسي  
 لأوروبـــا، و زعيمة   الاتحاد الأوروبـــي . بيد 
الثنائية  الــســيــاســة  الــســاحــة  تـــطـــورات  أن 
حـــدثـــت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ وعـــمـــيـــق لــفــائــدة 
الرباط التي   جعلت من السيادة الوطنية 
في   الحكم على  الجوهرية  الارتكاز  نقطة 

علاقاتها مع شركائها .              
التنفيذي   تغير  الجهاز  أن  بعد  ومباشرة 
 الـــفـــيـــدرالـــي،   تـــغـــيـــرت مــعــطــيــات المـــعـــادلـــة 
الألمانية المغربية لصالح اصطفاف   واضح 
الإقليمية  السياسة  مــع  لألمانيا   وصــريــح 
والداخلية للمملكة المغربية .                    وجاء ذلك في 
بــيــان أصــدرتــه الــخــارجــيــة الألمــانــيــة بــدون 
ــــتٍ   كـــانـــت بــرلــين  ســـابـــق إنــــــذار،   بـــل فـــي   وقـ
ــادة إزاء  ــارة والإشــــــارة المـــضـ ــ تــعــطــي   الإشــ
الرباط،   كما تبين من تحركات السفارتين 
الأســاســيــتــين لها فــي   غــرب المــتــوســط،   في  

مهمة في   اتجاه الحل في   قضية الصحر
الإقليمي   بــالــدور  وفــي   الشق   المتعلق  اء «.                                      
 للمغرب،   سيما في   ملفات شمال افريقيا  ، 
إقــرارا واضحا بالدور  الــرد الألماني   حمل 
المغربي،   عبر تسليط الضوء على   المجهود 
ــم  » مــــــن أجــــــل الاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة  ــهــ المــ
المستدامة في   المنطقة .  ويتجلى ذلك على 
الخصوص،   في   مجهوداتها الدبلوماسية 

ــســــلام الـــلـــيـــبـــيـــة «. وقـــد  لـــفـــائـــدة عــمــلــيــة الــ
تــجــاوب المــغــرب،   فــي   ردّه ، مــع إرادة برلين 
فــي   اســتــئــنــاف الــعــلاقــات،   مــع  »اســتــئــنــاف 
بأنه   ينتظر   ربط  قانوني   مضمر «  مفاده 
ــذي   وقـــع حــتــى   الأقــــــــوال .. . بـــالأفـــعـــال !  مـــا الــ

 غيرت برلين من موقفها   081  درجة؟                                                      
 ما حدث أن أفق انتظار ألمانيا من تغيير  
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  جــو بـــايـــدن ، سياسة 
الموقف  تــرامــب   بخصوص  سلفه   دونــالــد 
مـــن مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، خـــاب لــلــغــايــة،   لا 
ا دافعت الإدارة الأميركية عن كل 

ّ
سيما لم

مــســوغــات الـــقـــرار وأعــلــنــت، رســمــيــا،   على 
نفسه،  ــن  الأمــ مــجــلــس  فـــي  لــســان ممثلها 
ــتـــرح المـــغـــربـــي   المــتــمــثــل فـــي   ــقـ أنـــهـــا مــــع المـ
 الــحــكــم الـــذاتـــي .  والمــعــطــى الــثــانــي   يتمثل 
فـــــي   وصــــــــول  شــــولــــتــــز،   لـــيـــحـــتـــل مــنــصــب 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل .  ذلــــك أن ألمـــانـــيـــا الـــتـــي    لا 
ازدهارها  التركيز على  إلى  تخفي   ميلها 
ــتـــورّط كــثــيــرا فــي   الاقــتــصــادي   مــن دون الـ
ــا أنــهــا   الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، وبـــمـ
الجديدة،  حكومتها  في   برنامج   رت، 

ّ
سط

الاســتــراتــيــجــيــة  الـــســـيـــادة  » تـــعـــزيـــز  إرادة  
ر  ــــي «،   فــهــي   ولا شــك تــقــدِّ لــلاتــحــاد الأوروبــ
الاحـــتـــكـــام إلــــى الـــســـيـــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
له دور محوري   في   كالمغرب أصبح  لبلدٍ 
 غــرب المــتــوســط وشــمــال أفريقيا والــشــرق 
الأوســـط .  مــع وعــي   مــأســاوي   بــحــدود هذه 
تــراه                مــا  الاستراتيجية  ،   بحسب  السيادة 

 الأســـتـــاذة فــي   جــامــعــة كــامــبــريــدج، هيلين 
طومسون،   من  أن  » الاتحاد الأوروبي   الذي  
 أضــعــفــه الــتــنــافــس بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــصـــين، والمــنــقــســم داخــلــيــا بــعــمــق  )...( 
 لا   يمكن قــيــادتــه فــي   الــوقــت الــحــالــي،   ولــن  
ــدة «،  ــديـ ــجـ  يــصــبــح أي   شـــخـــص مـــيـــركـــل الـ
أن   الجديد  الــذي   لا   يمنع المستشار  الأمــر 
 يـــكـــون هـــو نــفــســه،   بــاســتــحــضــار شــــروط  
 الأدوار الجديدة بالنسبة لاتحاد أوروبي  
 يعيش كيتيم لحلف الناتو ،  بلغة   الخبير 
أتال الرئاسي   الفرنسي ،  جاك  والمستشار 

ي .                                  
ــة قــويــة  لــقــد ربـــح المـــغـــرب الـــرهـــان مـــع دولــ
القوي   بعدالة  إيمانه  ألمانيا،   بسبب  مثل 
قضيته،   ثم بإيمانه أن ادوار الدول  تتحدّد 
حسب موازين القوى   الجديد في   التوزيع 
ــدولـــي   لــلــعــمــل،   ثـــم بـــقـــدرة الـــقـــيـــادة على  الـ
حسن   قراءة الجيوستراتيجية للتحولات 
الكبرى   مع    تنويع الشراكات   التي   تقودها 
إلــــى تـــعـــامـــلٍ مــنــتــجٍ مـــع الـــصـــين  )صــنــاعــة 
نــمــوذجــين(  التكنولوجيا  ــدن  والمــ الــلــقــاح 
ــع الاحـــتـــفـــاظ بــالــتــحــالــفــات  ــا، ومــ ــيــ  وروســ
التقليدية العميقة مع أميركا، وفتح آفاق 
جديدة مع المملكة المتحدة،   بعد   خروجها 
) بريكسيت ( ،   عبر   الأوروبــــي   الاتــحــاد  مــن 
 إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية والربط 

القارّي   لتنويع مصادر الطاقة .
)كاتب مغربي(

 يــداً لمــا تسمّى الــدولــة فــي غالبية 
ّ
أدق؛ فــإن

ـــك تـــشـــعـــر، فــي 
ّ
تـــلـــك الــــجــــرائــــم، حـــتـــى لـــكـــأن

 
ّ

بكل الــعــراقــيــة،  الــدولــة   
ّ
بـــأن معينة،  لحظة 

مــؤسّــســاتــهــا، هـــي الــتــي تـــمـــارس الــجــريــمــة 
ــمــة، ولـــيـــس أشــخــاصــا انــقــلــبــوا على 

ّ
المــنــظ

الفطرة السويّة للإنسان.
جرائم اغتصاب ينفذها منتسبو الأجهزة 
الأمنية، جرائم تهريب، جرائم قتل، جرائم 
الــتــهــم الــكــيــديــة، جــرائــم تــرويــج المـــخـــدرات، 
جـــرائـــم الـــخـــطـــف، جـــرائـــم الـــســـرقـــة، جــرائــم 
غــســيــل الأمــــــــوال، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر الــكــثــيــر 
التي  الجهات  مارسها 

ُ
ت ها 

ّ
كل الجرائم،  من 

ـــهـــا حــامــيــة لــلــمــجــتــمــع وراعــيــة 
ّ
يُــفــتــرض أن

للنظام.
ــراق يـــعـــيـــش فـــوضـــى  ــ ــعــ ــ ــد يــــكــــون الــ ــ نـــعـــم قـ
غــيــاب الــدولــة، لكن لا يجب إغــفــال جوانب 
أخـــرى تسهم، هــي الأخــــرى، فــي تــغــوّل هذا 
الانهيار الكبير الذي بات يقف العراق على 
أعــتــابــه، ويتمثل ذلــك فــي الانــهــيــار القيمي 
لدى المجتمع، وهو أمــرٌ قد لا يكون متهما 
بــالــدرجــة الأولـــى فــي مــا يحصل الــيــوم من 
ه أيضا يسهم بدرجة 

ّ
جرائم في العراق، لكن

كبيرة في هذا الانهيار.
حملة  العراقي  المجتمع  على  مــورســت  لقد 
قــاســيــة مــن الــضــغــوط، لــم تــبــدأ بــعــد 2003 
ما سبقت ذلك، وتحديداً خلال 

ّ
وحسب، وإن

فـــتـــرة الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الـــــذي فــرض 
الــعــراق عقب غــزو الكويت عــام 1990،  على 
إذ امــتــحــنــت مــنــظــومــة الـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيــة 
ات كــبــرى، 

ّ
ــدّ امـــتـــحـــان، وتـــعـــرّضـــت لــــهــــز ــ أشـ

 الــدولــة 
ّ
لــكــن مـــا كــــان يــمــيــز تــلــك الــفــتــرة أن

القيم  منظومة  تنهَر  فلم  مــوجــودة،  كــانــت 
ــلـــى مــا  ــافـــظ عـ ــحـ ــيـــت تـ ــقـ ــــل، وبـ ــامـ ــ بـــشـــكـــل كـ
قيم  مــن  تـــارة  مــن أصــالــة تستمدّها  لديها 
ديــنــيــة، وأخـــرى مــن قيم قبلية، وثــالــثــة من 
 
ّ
قــيــم مجتمعية مــدنــيــة مــتــحــضــرة، غــيــر أن
المجتمعية  القيم  لمنظومة  الأكــبــر  الانهيار 
في الــعــراق كــان ما بعد 2003، يــوم تنكّرت 
الدولة لدورها، وفقدت ما لديها من هيبة، 
بل وحتى سلطة، لتكون مشاركة فعلية في 

انهيار منظومة القيم المجتمعية.
يـــقـــول أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع، عــلــي لــيــلــة، 
وقضايا  الاجتماعية  »النظرية  كتابه  فــي 
المــجــتــمــع – آلـــيـــات الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي« 

ــرّبــــون مــــواقــــف تــــعــــارض المــــخــــرجــــات،  ــســ يــ
التحالف  لــهــذا  أن تنضم  المــفــاجــأة  وكــانــت 
طاهر  رفــيــع،  طـــراز  مــن  ليبرالية  شخصية 
الـــهـــويـــة   مــصــطــلــح 

ّ
أن ــي  ــ ــدّعـ ــ ــري، ويـ ــ ــــصـ المـ

الأردنية الجامعة يستبطن أهدافا خطيرة، 
ولم يخرُج اليساريون والقوميون، عموما، 
ظ والتقليل من 

ّ
عن خندق التشكيك والتحف

شأن مخرجات اللجنة!
اللجنة ضمّت  أن تشكيلة  الرغم من  وعلى 
ممثلين عــن أغــلــب الــتــيــارات والاتــجــاهــات 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة، ضمن 
مــشــهــد انــشــطــاري واضــــح )بــمــعــنــى يتميز 
اللجنة   

ّ
أن  

ّ
إلا والاســـتـــقـــطـــاب(  بــالانــقــســام 

ومــخــرجــاتــهــا بــــدت كــجــزيــرة مــعــزولــة في 
ــروع  ــشــ ــح مــ ــ ــبــ ــ ــد الــــســــيــــاســــي، وأصــ ــهــ ــشــ المــ
الإصــــلاح الــــذي قـــدّمـــوه فــي مــوقــع القصف 
والهجوم والتشكيك والتخوين في أحيان 
كـــثـــيـــرة، مـــا دفــــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق، سميح 
إلــى إطــلاق جــرس تحذير شديد  المعايطة، 
فــــي مـــقـــالـــةٍ بـــعـــنـــوان »انـــتـــبـــهـــوا المــــشــــروع 

يضيع«!
مــع ذلــــك، لا يــــزال المــجــتــمــع المــدنــي بــصــورة 
ــلـــين فــيــه  ــاعـ ــفـ ــامــــة وأوســــــــــاط الــــشــــبــــاب الـ عــ
مـــع الــنــســاء ونــخــب إصــلاحــيــة يــتــمــسّــكــون 
ــهــا 

ّ
بــمــخــرجــات الــلــجــنــة، ويـــؤكـــدون عــلــى أن

 
ّ
تــمــثــل مــفــتــاحــا مــهــمــا لــلــمــســتــقــبــل، كــمــا أن

هنالك موقفا حاسما يبديه الملك بضرورة 
ــــى المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة وتــحــفــيــز  الـــعـــبـــور إلـ
الــــواقــــع  أرض  عـــلـــى  المــــخــــرجــــات  تـــرجـــمـــة 
وتــطــويــر الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــالــرغــم من 
مختلف  من  الواضحة  الكبيرة  المشاغبات 

القوى والتيارات السياسية.
 المــــشــــروع يــخــدم 

ّ
ــا أن ــالمـ الــــســــؤال المــــهــــم؛ طـ

الأدنـــى، وطالما  بالحدّ  السياسي  الإصــلاح 
 غــالــبــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة شــاركــت في 

ّ
أن

صــيــاغــتــه، فــلــمــاذا هــــذا الــهــجــوم الــشــرس؟ 
يه من القوى 

ّ
ولماذا لا يتم الدفاع عنه بل تبن

والــتــيــارات الإصــلاحــيــة؟ الــجــواب على ذلك 
الــقــوى والأحـــزاب  مــركّــب، ومرتبط بأجندة 
 الإســلامــيــون لا 

ً
المختلفة مــن جــهــة )فــمــثــلا

يـــتـــوافـــقـــون مـــع أجـــنـــدة لـــجـــان المـــــــرأة، وهــم 
بعكس الإسلاميين في المغرب العربي أقرب 
إلى المزاج المتشدّد في الفتوى الفقهية. أما 
اليميني فهو يأخذ موقفا متحفظا  التيار 
ــانـــون الانــتــخــاب  ــن أي تـــغـــيـــيـــراتٍ عــلــى قـ مـ
ــه يُــراد إحلالها مكان 

ّ
والأحـــزاب، بدعوى أن

العشائر! والمحافظون والحرس القديم في 
الأصل ضد أي عملية إصلاحية(. وبسبب 
فجوة الثقة المتنامية الكبيرة بين مؤسّسات 
 هنالك 

ّ
الدولة والشارع من جهةٍ أخرى، ولأن

ي مخرجات اللجنة وفي الآلة 
ّ
ضعفا في تبن

 مــدريــد وفــي   الــربــاط .                                   الأولـــى تنقل رئيس 
مــمــثــلــيــتِــهــا إلـــى ســبــتــة المــحــتــلــة،   لــتــدارس 
الإجـــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة ،  مـــا أزعـــج 
الرباط،   والثانية أصدر رئيس ممثليتها 
بيانا   يدعو الى تعامل على قدم المساواة 
مــع المملكة !     هــذا الــتــأرجــح الألمــانــي  ،  الــذي  
ر السياسيين في   الرباط،   استقر   طالما حيَّ
بــنــدولــه عــلــى ســاعــة المــصــالــحــة العميقة ، 
إصــدار  الألمــانــيــة  الخارجية  قـــرّرت   عندما 

بيان  بشأن القضايا الخلافية برمتها .                           
الأزمـــــــــة،   عـــنـــاصـــر  ــن  ــ ــي   الــــشــــق   الأول   مـ ــ فـ
 والمــتــعــلــق بــالــصــحــراء ، »اعــتــبــرت الــــوزارة 
الخارجية،  للشؤون  الألمــانــيــة  الفيدرالية 
الذاتي   يشكل مساهمة  الحكم   أن مخطط 
مــهــمــة لــلــمــغــرب فـــي   تــســويــة الـــنـــزاع حــول 
الـــصـــحـــراء                            «،  وأعــلــنــت ألمــانــيــا أنــهــا تــدعــم 
الجهود المبذولة من  المبعوث الشخصي  
ــتـــحـــدة،   ســتــيــفــان   لـــأمـــين الـــعـــام لـــأمـــم المـ
إلــى حل  التوصل  دي   ميستورا ،               ودعــمــت 
سياسي   عادل،   دائم ومقبول على أساس 
الــقــرار2602             . وهــذا ليس سقف مــا تريده 
إلى  للارتقاء  منطقية  مقدمة  الــربــاط،   بــل 
ــــي،   مــا هــو أبــعــد مــن الــحــد الأدنــــى الأوروبـ
ــم مــســلــســل الــتــســويــة من   المــتــمــثــل فـــي   دعــ
خلال قــرارات مجلس الأمــن،   ومنها القرار 
الصادر أخيرا.                      كما   يقول البيان  الصادر 
الألماني   الجديد،  المستشار  عقب تنصيب 
المــغــرب  » خــطــا خطوة  أولاف شــولــتــز،   إن 

التماسك  ــه »حتى يمكن أن نحافظ على 
ّ
إن

الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع، مــــن الــــضــــروري 
ــغــــال بــــإصــــلاح الـــبـــيـــت الـــقـــومـــي مــن  الانــــشــ
السياسية،  الناحية  مــن  الــداخــل، إصــلاحــه 
الإصلاح التنموي والاقتصادي الذي يبدأ 
بــالمــواجــهــة الــحــاســمــة لــلــفــســاد« فــهــل تملك 
الدولة العراقية، أو ما بقي منها، تلك الإرادة 
عــن نيات هذا  النظر  ذلــك؟ بغض  لتحقيق 
يبدو  لا  ذاك،  أو  الحاكم  السياسي  الفاعل 
للوقوف  إرادة  ولــيــس فقط  قـــدرة  هــنــاك   

ّ
أن

بوجه حالة الانهيار القيمي للمجتمع التي 
تستغل غياب الدولة وتستخدم كل أدواتها 
من أجــل تحقيق ما تريده وفعل ما تريده 

بالطريقة التي تريدها.
 مـــن الانــهــيــار 

ً
يــعــيــش الـــعـــراق الـــيـــوم حـــالـــة

الــقــيــمــي الــخــطــيــر، انــهــيــار لــو قــيّــض لــه لن 
يقضي على الدولة التي لا تبدو موجودة 
ــلا، وإنــــمــــا ســيــقــضــي عـــلـــى الــتــمــاســك  ــ ــ أصـ
ــا زال يــمــثــل الـــوجـــود  ــذي مـ ــ الاجــتــمــاعــي الـ
الفعلي لبلد اسمه العراق. وبالتالي، يمكن 
أن تــبــدأ مــقــومــات عـــودة الــعــراق كــدولــة من 
المجتمع  التعدّدي،  المجتمع  ذاك  من  هناك، 
ــــذي تــتــرابــط أطـــرافـــه الــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة  الـ
والــديــنــيــة بــوشــائــج أكــبــر ربــمــا مــن مفهوم 
الدولة التي باتت شبه غائبة. عندها يمكن 
 

ّ
خلق الدولة، حتى لو كانت بمفهومٍ أقل

ُ
أن ت

اه المرء.
ّ
مما يتمن

)كاتب وإعلامي عراقي(

للشارع،  الإعلامية لشرحها وفي تقديمها 
وتــلــكــؤا مــن الــحــكــومــة فــي حملها بــصــورة 
التقليدية  السياسية  النخب  ومــن  فــاعــلــة، 
في تأييدها، كل ذلــك انعكس على الشارع 
الذي سادت في أوساطه الروايات المشكّكة 
المخرجات  بهذه  المبالية  وغير  والمتخوّفة 
الـــتـــي تـــشـــكّـــل مـــشـــروعـــا لـــتـــطـــويـــر الــحــيــاة 
نا نحصد 

ّ
السياسية، وأخطر من ذلك كله أن

ــة خـــلال  ــيـ ــمـ مــــا زرعــــتــــه الـــســـيـــاســـات الـــرسـ
مكتسبةٍ  فرعيةٍ وحقوقٍ  من هوياتٍ  عقود 

وشكوكٍ داخليةٍ في المجتمع نفسه!
الــدخــول إلــى عــام 2022 على وقع  يقتضي 
المـــشـــروع الــســيــاســي الــجــديــد مــراجــعــة ما 
حدث، وتغيير المقاربة في تقديمه وشرحه 
ــــرى  لــلــمــجــتــمــع ومـــواجـــهـــة الـــــروايـــــات الأخـ
ــرة(،  ــ ــؤامـ ــ )بـــخـــاصـــة المـــســـكـــونـــة بــنــظــريــة المـ
والتأكيد على هدف المشروع بصورة عامة، 
عــلــى تفصيلاتٍ  الــخــلاف  عــلــى  ذلـــك  ليعلو 
ــاتٍ فـــكـــريـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ  ــ ــلافـ ــ جـــزئـــيـــةٍ أو خـ
أن  يــفــتــرض  كـــان  أي مجتمع،  فــي  طبيعيةٍ 
ــمّ إنـــجـــازه مــن تــوافــقــات فوقها  يــكــون مــا تـ

جميعا. 
فــــي الأثـــــنـــــاء، لا تــــــزال تـــتـــصـــاعـــد مـــخـــاوف 
مشروعة وكبيرة من الأوضاع الاقتصادية. 
ــقـــداً تــتــم  ــــنــــا ونـــحـــن نــنــتــظــر عـ

ّ
والأخــــطــــر أن

فــيــه تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
ــات حــزبــيــة  ــومــ ــكــ ــة لـــــــــولادة حــ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ
أخطار  تــحــدث  ألا  مــؤكّــدا  فليس  برامجية، 
واهتزازات على وقع ارتفاع معدلات البطالة 
تتعرّض  التي  والأزمـــات  قياسية،  بــصــورة 
لــهــا الــطــبــقــة الــوســطــى وارتــــفــــاع الأســـعـــار، 
ــــد ضـــغـــوطـــا شــــديــــدة عـــلـــى شـــرائـــح 

ّ
مــــا يــــول

اجتماعية واسعة، بخاصة في المحافظات 
 

ٌ
معارض خطابٌ  اليوم  فيها  ينتعش  التي 

ــل الــفــئــة المــســتــهــدفــة لــلــتــيــارات 
ّ
ــادّ، وتــمــث ــ حـ

ــحــدثــهــا عـــن بــيــع مــقــدرات 
ُ
المــشــكّــكــة الــتــي ت

ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ ــبــــلاد والــــخــــوف عـــلـــى الـ الــ
الإحباط  حالة  وتؤجّج  هواجسها،  ز 

ّ
وتعز

والغضب في أوساط الشباب فيها.
إلــى  يـــدخـــل  الأردن   

ّ
أن المــــوضــــوع  مــلــخــص 

ــلـــى كــتــفــه  ــام الــــجــــديــــد وهــــــو يـــحـــمـــل عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدّيـــات ثــقــيــلــة وهــــواجــــس حــقــيــقــيــة، ما  تـــحـ
يستدعي العمل فوراً على بناء )وصياغة( 
أفق سياسي - اقتصادي جديد، ومواجهة 
ــادّة وتــقــديــم  ــــات المــــضــ ــــروايـ الــخــطــابــات والـ
 أسوأ ما في هذه 

ّ
سردية مغايرة تماما، لأن

الأجــــواء حــالــة الإحــبــاط والــشــعــور بفقدان 
ــة مــحــاولــة رســمــيــة لبناء  الأفــــق وفـــقـــدان أيـ

نافذة متفائلة نحو المستقبل!
)وزير أردني سابق(

2021  ... المغرب   يربح   رهان القوة مع ألمـانيا

حتى يعود العراق دولة

الأردن في 2022: اجتراح أفق 
سياسي ـ اقتصادي

تغيرت معطيات 
المعادلة الألمانية 

المغربية لصالح 
اصطفاف   واضح 

وصريح لألمانيا  مع 
السياسة الإقليمية 
والداخلية للمغرب

الانهيار الأكبر 
لمنظومة القيم 
المجتمعية في 

العراق كان ما 
بعد 2003

يدخل الأردن العام 
الجديد وهو يحمل 
على كتفه تحدّيات 

ثقيلة وهواجس 
حقيقية، ما 

يستدعي العمل على 
بناء أفق سياسي ــ 

اقتصادي جديد

آراء

عيسى الشعيبي

بين هبّة ساخنة وأخرى باردة، تتناوبان بانتظام على مناخ الشرق الأوسط، ووسط 
فيض متلاطم من التقديرات المتباينة، بين من يرجّحون احتمال نشوب حرب إقليمية 
فون من وزن هذا الاحتمال، تزدحم منابر 

ّ
كبيرة إن فشلت مفاوضات فيينا، ومن يطف

الإعلام بآراء وسيناريوهات، عن توقيتات الحرب وعن ساحاتها وعن تداعياتها، من 
دون أن يحظى احتمال عدم نشوب هذه الحرب بأيّ نقاشاتٍ جادّة تستكشف ماهية 

المعادلة الإقليمية المتخلقة من رحم المعادلة الراهنة.
ذلك أنّ المحللين، السياسيين منهم والعسكريين، لم يتركوا أمراً من أمور الضربة 
بوه ظهراً وبطناً، ومضوا خِفافاً 

ّ
 وقل

ّ
الجوية المحتملة، أميركية أم إسرائيلية، إلا

صوا مضاعفاته الكارثية على هذه المنطقة، بما 
ّ
 وراء تداعياته الممكنة، وشخ

ً
ثقالا

المرتقبة،  والعسكرية  السياسية  التوازنات  واختلال  البشرية  الخسائر  ذلك  في 
م نفسه 

ّ
 أنّ أحداً لم يجش

ّ
وما قد يلحق باقتصاديات النفط من آثار كارثية. إلا

إجراء مقاربة افتراضية لسيناريو فشل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني 
ق الإيرانيين من ارتداع 

ّ
من دون وقوع الواقعة، والتعرّف من ثمّة على نتائج تحق

 
ً
، بضربة قد تجرّ عليها سيلا

ً
القيام، منفردة أميركا، ومن عجز إسرائيل عن 

 تظل هذه المنطقة، إن لم تقع 
ّ

من الهجمات الصاروخية الانتقامية. من المرجّح ألا
 بين تحالفات واصطفافات 

ً
الواقعة، على سيولتها السياسية الراهنة، متموضعة

الوقت ذاتــه، بين  تـــراوح، في   تبقى 
ّ

أيديها، وألا وخــيــارات ليست كلها من صنع 
رؤيتين ومعسكرين ونهجين، أدّى استفحال التضارب بينهما إلى ما نراه من 

استعصاءاتٍ وانسداداتٍ تواجه قوى الاعتدال والممانعة.
وحلفائها،  لإيــران  يُحسب  كبيراً،  استراتيجياً  تطوّراً  الحرب  انكفاء خيار  يُعدّ 
تــقــدّم نهجها وتــعــزيــز خطابها وصــورتــهــا ودورهـــا،  أمـــام  أفــقــاً واســعــاً  ويفتح 
أو  المنطقة،  لقيادة  بالجدارة  ع 

ّ
يتمت ذي مصداقية،  إقليمي  ثقل  مركز  بوصفها 

للهيمنة عليها، من موقع البطولة الملهمة، خصوصاً إذا حدث هذا كله من غير 
إبــرام صفقة تقاسم مصالح أو مساومة، إذ ستبدو المحصلة هذه وقد أثمرت 

ثمارها بأداء تفاوضي باهر، وهامش ضئيل من المناورة الحاذقة.
 من التفاعلات العميقة، 

ً
إذا كان من المقدّر لدول المشرق العربي أن تشهد جملة

 تكون إسرائيل في منأى 
ّ

ألا المــقــدّر أيضاً  الــحــرب، فــإنّ من  جــرّاء تراجع خيار 
الذي  التطور  بهذا   

ً
الأكثر مخاطبة ها 

ّ
أن المــدى، سيما  بعيدة  التفاعلات  هــذه  عن 

من  موازية  بسلسلة  القيام  الخريطة  عن  بالشطب  المــهــدّدة  الدولة  على  سيملي 
الاســتــخــلاصــات الــصــعــبــة، فـــي المــقــدّمــة مــنــهــا انــتــهــاء عــهــد الــتــفــوق الــعــســكــري 

الإسرائيلي النوعي على المحيط المجاور.
انكفاء  أنّ   

ّ
إلا الحرب متغير ينطوي على تحولات كبرى،  انــدلاع هذه  أنّ  والحق 

تحوّلات  والبعيد، على  المنظور  المــديــين،  فــي  المــقــابــل،  فــي  ينطوي،  الــحــرب  خيار 
استراتيجية أكثر أهمية، وعلى اختراق إيراني هائل، وهو أمرٌ يستحق، في حد 
ذاته، بذل جهود فكرية رصينة من المعنيين بهذا السيناريو غير المرجّح، لما لهذا 

الاختراق من نتائج بالغة الأثر على حاضر هذه المنطقة ومستقبلها.
 من أسئلة 

ً
 الأسئلة التي يطرحها احتمال عدم وقوع الواقعة أصعب إجابة

ّ
وتظل

الحرب، وأنّ الرهانات التي ستنعقد في فضاء تلاشي خيار ضرب إيران أوسع 
مدى من الرهانات المعلقة في سماء هذه الضربة، وأنّ التداعيات السياسية، وربما 
المذهبية، ناهيك عن المضاعفات المقدّر لها أن تتوالى إلى زمنٍ غير قصير، وأن 
تتراكم نتائجها غير المباشرة في المدى الطويل، أن تعيد إنتاج واقع شرق أوسطي 
حسد عليه أميركا والدول العربية، كما 

ُ
مختلفٍ عما هو عليه الواقع الراهن، لا ت

لن تكون فيه إسرائيل في موقع الكبش داخل قطيع النعاج، ولا في مكانة الطائفة 
ة.

ّ
الممتازة وسط طوائف رث

ه، يبدو وقوع الواقعة مرجّحاً بكل قوة.
ّ
لذلك كل

معن البياري

ت جهودٌ للناقد، الراحل أخيرا عن 77 عاما، جابر عصفور، التثمين، سيما 
ّ
استحق

 ونصوصا وفيرة من الشعر الحديث )وبعض 
ً
وأن درسَه طه حسين ورواياتٍ عديدة

القديم(، وكذا مطالعاته في النقد العربي، حديثه وعتيقه، وكذا في النظريات النقدية 
الغربية التي ترجم كتبا عنها أيضا، انطبعا بذائقةٍ عاليةٍ، وتبصّرٍ ظاهرٍ في الأعمال 
الأدبية، في الشكل وتجاريبه، وفي المضامين والمرسلات، وبلغةٍ اتصفت غالبا بليونةٍ، 
 
ٌ
أستاذ وهــو  للراحل،  ويُحسب  الأدبــي.  والتفكيك  التحليل  بمناهج  درايــةٍ  ونمّت عن 

جامعي، أن إطلالاته النقدية طافت على نتاجات أسماء عربيةٍ بلا عدد من مختلف 
الأجيال. وإلى دأبه هذا الذي واصله عقودا بمثابرةٍ كان يُغبط عليهما، كان عصفور 
المصرية  المؤسسة  ســنــواتٍ،  رئاسته  ــى 

ّ
وتــول للثقافة  القومي  المجلس  تأسيس  وراء 

التي كان انفتاحها على الفضاء العربي من أهم عناوينها. كما أسّس المركز القومي 
، لها قيمة عالية في غالبها، لنصوصٍ متنوعةٍ من 

ً
للترجمة الذي يسّر ترجماتٍ وفيرة

 صاحب »غواية التراث« صاحب حضورٍ واسع في 
ّ

لغاتٍ عديدة. وفي الغضون، ظل
ه، في 

ُ
منابر ثقافية عربية، وفي دوريات وصحف عدة. ومن فرط ما كان عليه نشاط

عمله الوظيفي، وفي متابعاته وكتاباته هنا وهناك، وإشرافه على أطروحاتٍ جامعيةٍ، 
ومشاركاته فــي نـــدواتٍ ومــؤتــمــراتٍ فــي المــشــارق والمــغــارب، وإصــداراتــه الكتب )60 

كتابا(، فإن سؤالا كان يُبديه معارفه بشأن إدارته نهاراته ومساءاته.
لم يحصُر جابر عصفور نفسَه في الدرس الأدبي والترجمة والتدريس والتنشيط 
أقام  لقناعةٍ  العام،  الشأن  رأيٍ في  وازى هذا كله بحضوره صاحب  وإنما  الثقافي، 
اتٍ 

ّ
عليها بأن دورا يلزم أن يؤدّيه المثقف، سيما النقدي، في مجتمعه. لكنه، في محك

غير قليلة في حاله هذا، خصم كثيرا من صورته، وآذى شخصه، سيما وأن خياراتٍ 
سق مع دعاويه وادّعاءاته، ومع خطابه وما واظب على الجهر به. ولا 

ّ
جه إليها لم تت

ّ
ات

يتصل هذا القول بعمله الرسمي ذاك إبّان نظام حسني مبارك، فقد كان يعمل في 
الدولة المصرية، وأجاد وأضاف في ما صنع، ولا في صمته المديد عن سوءاتٍ كثيرةٍ 
 متعلق بممالأته مبارك في غضون مظاهرات ثورة  يناير، 

ٌ
لهذا النظام، وإنما هو قول

وقد اعتبر في أثنائها أن لا مصري عاقلا ضد الرئيس، وقال إنه مطمئنٌ على الوطن 
ا قال لاحقا إنه أخطأ في قبوله منصب وزير الثقافة في تلك الأيام 

ّ
في ظل مبارك. ولم

)استقال بعد تسعة أيام( فإن من طبيعيّ الأحوال سؤاله بشأن ازوراره عن الانتصار 
للثورة، وقد أخذ تاليا يكتب في »الأهــرام« عن تزوير نظام مبارك »إرادة الأمــة« في 

الانتخابات.
أن  إلــى  للعبور منها  الــقــذافــي(  الواقعة )لا يُنسى قبوله جــائــزة مــن  يُــؤتــى على تلك 
إسراف كثيرين ممن نعوا جابر عصفور في الحديث عنه »رائد التنوير« و»أستاذ 
السلطة  مع  اصطفاف  مع  يستقيم  لا  و...،  التنوير«  أعمدة  وأحــد  والإبـــداع«  التنوير 
الراهنة في مصر، وهو الذي طالما ألحّ على »الدولة المدنية«، وكتب كثيرا في مناهضة 
الاستبداد السياسي والإسلام السياسي، وأفرد مقالاتٍ بلا عدد للعقلانية والتنوير، 
وأصدر عنهما خمسة كتب. ومع الاتفاق مع الراحل في تشديده على إعمال العقل 
الفكر  الديني، وعلى حريات  التطرّف  ورفــض  الأصوليات  والنأي عن  التسلط  ونبذ 
والإبداع، إلا أن الناظر في مواقفه لا يلقى غير تنديدٍ يتيمٍ بما سمّاه »تحالف« أنور 
السادات مع الإسلام السياسي. ومع التسليم البديهي بحق جابر عصفور في النقد 
الحاد الــذي زاولــه ضد الإخــوان المسلمين وغيرهم، بل ومع اتفاقٍ معه في بعض ما 
كتب بشأنهم، إلا أن صمته عن انتهاكاتٍ مريعةٍ يرتكبها النظام الراهن، في السجون 
وخارجها، بحق ناشطين وأصحاب رأي، بل وبإخوان أيضا، يدينه، ويسوّغ أكثر من 
علامة استفهام بشأن دعوى التنوير التي نشط في إشاعتها، لم يكن مطلوبا من 
عصفور أن يكون فدائيا، وإنما أن يكون تنويريا تماما، فغالبا ما اتصفت تنويريته 
بالانتقائية والنقصان والتزيّد والانفعال والشطط، وجافاها العقل الشجاع في غير 
الحاكمة في  السلطة  افتئات  فــي شــأن  أمــر. كانت حــولاء وعــرجــاء وبكماء وعمياء 
الفكر. ولذلك، أستحسن في  لهم بحرية  الراحل  مصر على حقوق مصريين طالب 

 تماما.
ً
جابر عصفور، رحمه الله، صفته ناقدا، ولا أرى صفته تنويريا مستحقة

ممدوح حمادة

الديكتاتور، لا شيء يضمن بقاءها،  الزعيم  الزعيم، خصوصاً  التي حول  الحاشية 
كما يفعل ذلك رأسها الهزّاز الذي يوافق على مقترحات الزعيم، ويثني على ذكائه 
وعبقريته، ويهزّ رأسه في كلا الاتجاهين، بحسب النبرة التي تصدر عن الزعيم. وإذا 
أدنــى حرج،  الهدف، تستطيع تغيير موقفها فــوراً من دون  صب 

ُ
لم ت ها 

ّ
أن اكتشفت 

الــهــزّازة لا يقتصر حضورها على الحاشية  الــرؤوس  وهــذا ما يثلج صــدر الزعيم. 
النواب ويهزّون  الشعب، حيث يجلس  أو مجلس  البرلمان  القريبة، فهي تملأ مقاعد 
رؤوسهم، موافقين على قرارات الزعيم الذي هو ولي نعمتهم عملياً، حيث لا انتخابات 
الــوزراء أيضاً،  حقيقية ولا برامج انتخابية ولا نيات لخدمة أحد من الشعب هناك. 
ــزّازة، قبل أن يصبحوا  الــوزيــر الأول، يحوّلون رؤوســهــم إلــى رؤوسٍ هـ بما في ذلــك 
 واحد من هؤلاء يجمع حوله مجموعة من هزّازي الرؤوس. وهكذا، فإنّ 

ّ
وزراء. وكل

مؤسسات دولــةٍ بأكملها تتحوّل إلى رؤوسٍ هــزّازة تلعب عادة دوراً تدميرياً، إذ لا 
يجرؤ أحدٌ على قول الحقيقة، أو الاعتراض على الرأي الذي أطلقه الزعيم، أو طرح رأي 

صحيح مخالف لرأي الزعيم. 
 هنا. قرّر ماو أن 

ً
لماو تسي تونغ قصة مشهورة آثارها مدمّرة، يمكن طرحها مثالا

التي  الاقتراحات  وبــدأت  الجميع رؤوسهم،  الفولاذ، فهز  إنكلترا في صناعة  يسبق 
 أصقاع الصين. وتفرّغ لهذا الأمر جميع 

ّ
أفضت إلى بناء الأفران لصهر الفولاذ في كل

سكان الصين تقريباً، فترك المزارعون حقول الأرز، وتفرّغوا لصهر الفولاذ، ما أدّى 
إلى  الجميع  للصينيين، كما اضطر  الأســاســي  الطعام  وهــو  الأرز،  إنتاج  توقف  إلــى 
 في البيوت حتى أدوات 

َ
تقديم أيّ شــيءٍ معدني لصهره في أفــران الفولاذ، ولم تبق

 ما 
ّ

العالية تأكل كل الحرارة  الأفــران لكي تحافظ على درجــات  طعام. وكانت نيران 
 شــيء خشبي 

ّ
النوافذ والأبـــواب والأســقــف، وكــل يلقى لها من الخشب، حتى أكلت 

للناس ما يتناولون   
َ

ــه لم يبق
ّ
الــقــرى، لأن الجماعية في  المــنــازل. وســادت المطاعم  في 

في صناعة  إنكلترا  على  التفوّق  من  الصين  نت 
ّ
تمك وبالفعل،  بمساعدته.  طعامهم 

ه كان فولاذاً رديئاً لا يصلح لشيء. ورافقت هذا التفوّق 
ّ
الفولاذ من حيث الكم، لكن

مجاعة حقيقية، لأنّ الفلاحين تركوا أرضهم وحقولهم وتفرغوا لصهر الفولاذ... ولم 
يكن حظ الزعيم السوفييتي خروتشوف أوفر من ماو، عندما قرّر أن يتفوّق على 

الولايات المتحدة بإنتاج الذرة، إذ أدّى ذلك إلى ضرب المحاصيل الأخرى. 
 كانت في الرؤوس الهزّازة التي لم 

ً
 هذه المهازل كان يمكن أن تحدُث فقط، لأنّ وفرة

ّ
كل

ها تعرف ذلك. في 
ّ
تستطع أن تبوح بخطأ الفكرة التي قدّمها الزعيم، على الرغم من أن

كتاب »كليلة ودمنة« عندما يزداد بغي الملك دبشليم، يقول الفيلسوف بيدبا لتلاميذه 
ما معناه أنّ الفيلسوف لا يجوز له أن يصمت عن بغي ملكه، فإما يصارحه بالحقيقة 
الملك دبشليم، ويصارحه بحقيقته،  إلى  البلاد. وبالفعل، يذهب بيدبا  أو يرحل عن 
ويقتنع  قـــراره،  يتراجع عن  ما  لكنّ دبشليم سرعان  لذلك.  ثمناً  رأســه  يدفع  ويكاد 

بكلام بيدبا، وتنصلح الأمور. 
هذا في القصص فقط، ومنذ زمن بعيد. يختلف الأمر الآن، فلا وجود لبيدبا يرحل إلى 
خارج البلاد. ليس الرأس الهزّاز حكراً على دوائر السلطة، فهو يتوفر بكثرة حتى في 
نا نتعامل مع صاحب العمل كولي نعمة، ولا نتعامل مع 

ّ
المؤسسات الخاصة، ذلك لأن

ى ذهبتَ وحيثما حللتَ، 
ّ
عملنا كضرورة لربّ العمل. هؤلاء الأشخاص ستواجههم، أن

وسيعلمونك ما عليك فعله في أداء عملك، بعد ملاحظةٍ وجّهها رب العمل، ربما تكون 
 على 

ً
 أن تنسحب أو تهز رأسك لهم، حفاظاً مثلا

ّ
غير صحيحة، وما عليك عندها إلا

كَ سيهزّون رؤوسهم لك. وهكذا تتحوّل 
َ
لقمة عيشك أنت الآخر. وبدورهم من هم تحت

الرأس  الهزّازة، وسيصبح هزّ  الــرؤوس  ار الخشب لكثرة 
ّ
البلد إلى كائنات تشبه نق

 من 
ً
 يمارسها الشخص، حتى عندما يبتعد عن الأماكن التي تتطلب ذلك، وبدلا

ً
ثقافة

ه لا يستطيع التوقف عن ذلك.
ّ
أن يهز رأسه لرئيسه، ستراه يهزّ رأسه لأيّ كان، لأن

محمد طلبة رضوان

شهد أول أمس، الأحد، 2 يناير/ كانون الثاني 2022، ظهور قناة »العربي 2«، وهي 
قناة منوّعات، من نوع آخر، أكثر مسؤولية، فيما نزعم، ووعيا بقيمة الفنون والآداب، 
وأهميتها، وأهمية ألا تتحوّل إلى مواد للتسلية، من دون وعي أو قيمة مضافة. هكذا 
لتتكلم،  الكثير  وأمامها  بدايتها،  في  التجربة  نريد.  ما  لنا  يكون  أن  ونأمل  نريدها، 
رى، لكنني أشير، هنا والآن، إلى واحد من رهاناتها، وهو برنامج »مقامات« للفنان 

ُ
فت

المغربي رشيد غلام. سبق أن قدّم »تلفزيون العربي«، في قناته الأولى، الموسم الأول 
الموسم  استئناف  منه، في شهر رمضان عام 2019، وحالت جائحة كورونا دون 
الثاني، في موعده. يعود البرنامج مع »العربي 2«، رشيد والمايسترو محمد الأسود 
ونخبة من الموسيقيين التونسيين، بعضهم يدرس آلته في معاهد الموسيقى العليا، 
لطبيعة  الأقـــرب  تجعلهم  متنوّعة  وتــجــارب موسيقية  خــبــرات  أصــحــاب  والآخــــرون 
البرنامج.  ينشغل »مقامات« بالغناء العربي الكلاسيكي، في مراحله المختلفة، يجوب 
فيها  الغناء  أحــوال  على  ليتعرّف  لا  الخليج،  إلــى  المحيط  من  العربي  الوطن  خريطة 
الآن، فهذا موجودٌ وموفور، وليس عربيا، في معظمه، إنما يذهبُ حيث كان الزمان 
عربيا.. الغناء عربيا، الألحان والكلمات والأداءات، عربية، وعروبية، خالصة، لا فنون 
خالصة، بطبيعة الحال، ولا أفكار، ولا ثقافات، ولا حضارات خالصة، لا نقاء عرقي 
أو غيره. ثمة تأثيراتٌ وتأثرات، إنما نتحدّث عن المحدّد الرئيس الذي ينطلق منه )أو 
إليه( الفنان، ويزن بميزانه. هذا هو الفرق بين الاختيار والتبعية، التفاعل والانقياد، 

الاستفادة والبلادة، من هنا يبدأ »مقامات«.
يتوقف الغناء الأصيل، أو زمن الفن الجميل، كما في العبارة الشهيرة، وغير المستهجنة 
من وجهة نظري، فهي تعميمٌ مخل، على خفيف، وله وجاهته، عند حدود سبعينيات 
التاسع  القرن  من  الأخير  الربع  من  معالجاته،  أغلب  في  يبدأ،  لكنه  المــاضــي،  القرن 
عشر. ويرتبط هذا النوع من الفنون، والبرامج التي تستدعيه، بتجارب البارزين، من 
الملحنين، في ذلك الزمان، وأغلبها مصري، من سيد درويش إلى بليغ حمدي. خلاصة 
التجربة، ونهايتها، على الأقل في تقدير الكاتب، ومن بعده تبدأ تجربة جديدة، ولون 
جديد، من الموسيقى والغناء. يختلف الفرقاء بشأن مدى جدّيته وأصالته. ذهبت إلى 
 خالصة، وهي، بالمناسبة، 

ٌ
 فنية

ٌ
 مصرية

ٌ
»تجربة مقامات«، وفق هذا الوعي، شوفينية

الحقيقية، والممكنة، وما سواها متخيّل. يعرف ذلك من يعرف  الوحيدة  الشوفينية 
المصريين في بلادهم، لا في غربتهم، حيث يتوغل الحنين إلى الأوطان على ما سواه 

من طباعهم، فيبدو من أمرهم ما يتصوّره أصحاب الأحكام المتسرّعة شوفينية. 
أكبر  العرب  بــدت خريطة  وألوانهم،  الضيوف  عن  والــقــراءة  للبرنامج،  التحضير  مع 
من حجمها الطبيعي، وبدا تراثهم أعمق بكثير مما يتصوّر مصري أو غيره. تراث 
كبير، ممتدّ، )لم ينقطع يوما(، شديد الثراء والتنوّع )والجمال(. توقفت، منبهرا، أمام 
موسيقى المالوف، ميراث المغرب العربي من الأندلس، حيث نزح الفنان الأندلسي إلى 
هذه البلاد، واستوطنها، فأخذت منه، وأضاف كل بلدٍ من روح موسيقاه، فتنوّع المالوف 
بتنوع آخذيه، وتنوّعت معالجاته، ما بين تونسي، ومغربي، وجزائري، وليبي. كان من 
اللافت أيضا أن بعض ألوان الموسيقى المحلية يستعصي، في تذوّقه، ناهيك عن عزفه 
وغنائه، على غير أهله، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، ليفهمه المتلقي، ويدرك 
ه في الغناء اليمني، وتنوّعه الذي يحتاج إلى موسم 

ُ
مواطن الجمال فيه، وهو ما وجدت

وحده، وأيضا المقام العراقي، )الفخم(، وهو ظاهرة تستحق الدراسة، قبل السماع. 
لدى  مــعــتــادة  غير  بثقافةٍ  العريقة  الغنائية  ــوان  ــ الأل لــهــذه  المــــؤدّون  الــفــنــانــون  يتميّز 
 الحوار في 

ّ
أغلب الفنانين الذين تتوقف حدود إمكاناتهم عند أداء فنونهم، فلا يقل

نادرين.  ن 
ّ
وتمك قــدرةٍ  في  ي، 

ّ
يغن كما  الفنان  يتحدّث  السماع.  عن   

ً
متعة »مقامات« 

أغلب الفنانين أكاديميون، يدرسون لونهم في أعرق الجامعات الأوروبية. أغلبهم لا 
ينقصهم شيء من معايير »نجومية السوق«، لكنهم مهمومون بما لديهم من معرفةٍ 
وقيمةٍ تحول بينهم وبين تيار »الهلس« وإغراءاته المرعبة. »مقامات« أكثر من مجرّد 

برنامج، فلا تفوّتوا حلقة.

وماذا إن لم تقع الواقعة؟ جابر عصفور... الناقد أم التنويري؟

الرأس الهزّاز
»مقامات«... بعيون شوفينية
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16
آراء

مهنا الحبيل

ســخيفاً،  أصبــح  الــذي  القديــم  الســؤال  يعــود 
 مرة تتقدّم فيها الجمهورية الإيرانية، 

ّ
عند كل

وديمغرافــي  سياســي  اقتطــاع  خطــوة  إلــى 
ذلــك  يتصاحــب  العربيــة،  الأرض  فــي  وفكــري 
ل وانحطــاط عربية، خصوصاً 

ّ
مــع موجة تســف

فــي الناحيــة الخليجيــة تندمــج مــع تــل أبيــب، 
ودولًا  والمغــرب  الأردن  تشــمل  اليــوم  وهــي 
أخــرى غيــر خليجيــة. لكــن، هنــاك فــي الحالــة 
ــه 

ّ
وتول للــذات  اســتحقار  تعمّــد  الخليجيــة 

عقيدتهــا،  وترويــج  الصهيونيــة،  للفكــرة 
وليــس  نفســية  بمشــاعر  يُــدار  الأمــر  مــا 

ّ
وكأن

بالوجــود  التعلــق   
ّ
أن تزعــم  بــإدارة سياســية، 

الغربــي  القــرار  فــي  ســيحميها  الإســرائيلي 
 المادة الســخيفة هنا تتبين 

ّ
الإســتراتيجي. لكن

بالســؤال المقابل، هل هذا الفشــل والسقوط في 
النظــام الرســمي العربــي، والخليجــي بالــذات، 
يُشــرّع التبريــر للتقــدّم الإيراني، هل هو مجرّد 
تقدّم ثقافي أو اقتصادي أو علاقات سياسية، 
أم اقتطــاع حقيقــي لــأرض العربيــة والأســوأ 
يفــزع بعضهــم حــين  الــذي  العربــي،  للضميــر 
يرتهــن باســم تــل أبيــب ولا يفعــل حــين يكــون 
« لطهــران ضــد الإنســان العربــي، يُفــرّق 

ً
»بيّــادة

مــا بــين الأخ وأخيه، والقطر العربي وشــقيقه... 

عبدالله جنوف

أحيــت مبــادرة »مواطنــون ضــد الانقــلاب« فــي 
تونس الأمل في مغالبة الانقلاب، لإسقاطه أو 
ــط علــى 

ّ
منعــه مــن تطبيــق برنامجــه كمــا يخط

. واســتطاعت أن »تتجــاوز« تناقضاتهــا 
ّ

الأقــل
إلــى  العجــز  حالــة  مــن  وتخــرج  الداخليّــة، 
الفعليّــة، فحرّكــت جمهــوراً متعــدّد  المعارضــة 
وقــادت  والسياســيّة،  الفكريّــة  الاتجاهــات 
تحــرّكات سياســيّة )وقفــات، مســيرات، نــدوات 
صحافيّــة(، جديدها أخيــراً اعتصام المضربين 
عــن الطعــام، ومــا جــرى فــي مقــرّه مــن نقــاش 
مشــترك  تصــوّر  صياغــة  لمحاولــة  سياســي، 
 أشــكالًا أخرى من 

ّ
لمواجهــة الانقــلاب. ويقــال إن

م في الجهات قريباً.
ّ
معارضة الانقلاب ستنظ

 
ُ
ووضعت المبادرة سقفاً للإضراب، هو »إنجاز
بديــل  أجــل  مــن  الوطنــيّ  السياســيّ  الالتئــام 
الانقــلاب،  ســقوط  بعــد  وطنــيّ  ديمقراطــي 
وارتقــاءُ المجتمــع المدنــيّ إلــى مســتوى الدفــاع 
عــن الديمقراطيــة والحريّــة«، كمــا قــال العضــو 
البــارز فــي »مواطنون ضــدّ الانقلاب«، الحبيب 
إليهمــا  يطمــح  غايتــين  وأهــمّ  بوعجيلــة. 
الإضــراب الآن: »توحيــدُ الحركــة الديمقراطيّــة 
إعــداد  علــى  وكذلــك  الانقــلاب  مقاومــة  علــى 
ســقوط  بعــد  للحكــم  السياســيّ  البديــل 
 بناء المجتمــع المدنيّ الذي 

ُ
الانقــلاب«، و»إعــادة

ثمر فيــه ليكــون مدافعــاً عــن 
ُ
 مــا اســت

ُّ
اندثــر كل

الحقوق والحريّات«.
إنجــاز  الانقــلاب«  ضــدّ  »مواطنــون  حــراك 

عبير نصر

 
ّ
إن ألفــوا وتعــوّدوا،  ثــم  فــي أول الأمــر  »بكــوا 

 شــيء، يــا لــه مــن حقيــر«. 
ّ

الإنســان يعتــاد كل
يــدرك  كان  يومــاً.  دوستويفســكي  كتبهــا 
 فــي جبلتــه 

ّ
ــق بالإنســان، لأن

َ
ــه لا يُوث

ّ
يقينــاً أن

لــم  مــا   طغيــان، 
ّ

كل مــع  للطأطــأة  الاســتعداد 
 
ّ
أن يــدرك  وكان  ومراقبــة.  ضوابــط  توجــد 
الدكتاتوريــة توظــف هــذه الحقيقــة  الأنظمــة 
الأوهــام،  بــزرع  الحــرّ  الإنســان  بتدجــين 
وتلقينــه إياهــا، ليُؤثر الأمن والاســتقرار على 
الروســي  الروائــي  نبــوءة   

ّ
أن حريتــه. ويبــدو 

ســورية،  فــي  ــق 
ّ
لتتحق طريقهــا  وجــدت  قــد 

بقســميه  الشــعب  يحتقــر  دكتاتــور  بوجــود 
والصامــت،  المتكلــم  الواعــي،  وغيــر  الواعــي 
ويُخضــع  بالمعتقــلات،  الأولــين  فيعامــل 
 عنيفــة، تحــول 

ّ
الآخريــن لعمليــات غســيل مــخ

بينهــم وبــين الوعــي بمصالحهــم. علــى هــذا، 
عالــم  صياغــة  فــي  الســوري  النظــام  نجــح 
القمعيــة  لغتــه  داخــل  إلا  يوجــد  لا  متخيــل، 
وشــعاراته البائســة، وتقديمه بوصفه العالم 
عالــم  الســوريون.  فيــه  يعيــش  الــذي  المثالــي 
قائــم علــى اســتراتيجيةٍ فظيعــة: »أن تســيطر 
علــى شــعبٍ بأكملــه يعنــي أن تزجّــه فــي وطــنٍ 
بــلا أمــل«. ويبــدو الارتبــاط الوثيــق بــين اللغة 
والشــعارات وبــين الســلطة الحاكمــة منطقيــاً 
لا  سياســاتٍ  عــن  للدفــاع  ســورية،  فــي  جــداً 
يمكــن تبريرهــا فــي الواقــع، فاللغــة الفاســدة 
لــة« وحدهــا ما جعلت الأكاذيب تلبس 

ِّ
»المضل

حــارَب اللغــة 
ُ
ثــوب الحقائــق المطلقــة، بينمــا ت

الصالحــة الكاشــفة، بمــا يؤدّي إلــى اختفائها 

فهل إيران خطر حقيقي على المنطقة؟ في الردّ 
علــى هــذا الســؤال إن لم يقنعه حــال العراقيين، 
 طوائفهم، والسوريين 

ّ
تهم وشــيعتهم وكل

ّ
سُــن

واللبنانيين واليمنيين، فلن يقنعه شيء.
أولًا، لا يقــوم الموقــف هنــا علــى العــداء القومــي 
الإســلام،  فــي  دخلــت  التــي  الفارســية  لأمــة 
المشــاعر  أو  القوميــة  الأطمــاع  بقــاء  كان  وإن 
الانتقاميــة فــي أيٍّ مــن أمــم الإســلام، بُعــدٌ خطر 
لــه أثــره المدمّــر فــي التاريــخ الإســلامي، وهــو لا 
يُبــرّر أيضــاً الــروح القوميــة العربيــة المنفصلــة 
عن الإسلام، والتي سيطرت على الأمة العربية 
سابقاً، وساهمت في صناعة حاجزٍ انفصالي 

مع بقية أمم الشرق.
آثــار تدميــر البنيــة  نــا نواجــه هنــا 

ّ
ثانيــاً، لكن

ذهــا الإيرانيــون 
ّ
الاجتماعيــة العربيــة التــي نف

الطائفيــة  الثــورة  قيــام  منــذ  كمنظومــة حكــم، 
ستشــعر في عهد الشــاه، 

ُ
1979، والتي لم تكن ت

ودوره  للإمبرياليــة  ولائــه  مــن  الرغــم  علــى 
 الريــح الطائفيــة التــي 

ّ
المناهــض للعــرب، لكــن

الأمــة  الثــورة، وقسّــمت شــعوب  مــع  اشــتعلت 
ببعدهــا الطائفــي، كانــت نتيجــة هــذه الثــورة، 
المنظومــة  شــراكة  مــن  دومــاً  نؤكــده  مــا  مــع 
الرســمية العربيــة في اللعبــة الطائفية المقابلة 

وتأجيجها، خصوصاً في الخليج العربي.
 هــذا الواقع لا تعالجه ظاهرة الحج 

ّ
ثالثــاً، لكــن

المواطنــين  أخــذت  التــي  البَهْتــة  بعــد  حقيقــيّ 
 المبــادرة 

ّ
 أن

ّ
منــذ 25 يوليــو/ تمــوز )2021(، إلا

لا تملــك قــوّة مادّيّة ولا رمزيّة تواجه الانقلاب، 
بعــدُ  تصــر  لــم  الديمقراطيّــة«  »المبــادرة  فـ
التونســيّون،  عليــه  فــق 

ّ
يت جامعــاً  مشــروعاً 

و»مواطنــون ضــدّ الانقــلاب« لا يملكون القدرة 
الديمقراطــيّ.  الشــارع  قيــادة  علــى  الفعليّــة 
مــا هــم واقعــون بــين قوّتــين: الانقــلاب الــذي 

ّ
وإن

التجربــة  مــن  شــيئاً  ولا  أحــداً  يســتثني  لا 
الطاولــة  يمســح  أن  ويريــد  الديمقراطيّــة، 
 الصلبة 

ُ
مسحاً تامّاً، وتساعده على ذلك القوّة

 والدولــة العميقــة داخليّــا، والجهــات 
ُ
والإدارة

 المؤيّــدة لــه؛ والقــوّة الثانيــة المنتظــم 
ُ
الخارجيّــة

بقاعــدةٍ  »تطــوّع«  الــذي  التقليــديّ  الحزبــيّ 
شــعبيّةٍ لمــلء الشــارع فــي المســيرات، و»تطــوّع« 
بوجوه معروفة للمشاركة في إضراب الجوع، 
 »المتطوّعين« 

ّ
وبزيــارات تأييد للمضربين. لكن

فــي موقفهــم  يرجعــون،  للتظاهــر وللإضــراب 
فهــم  المبــادرة،  إلــى  لا  أحزابهــم  إلــى  النهائــيّ، 
ويمكــن  المبــادرة.  أنصــار  لا  الأحــزاب  شــعب 
يبيّــت  أن  يقتضــي  الأشــياء  منطــق   

ّ
إن القــول 

المنتظــم الحزبــيّ التقليديّ نيّة ضرب الانقلاب 
بالمبادرة ليعود إلى الحكم/ العمل السياســيّ 
 المبــادرة علــى 

ُ
التقليــدي، فــدورُه الآن مســاعدة

الحــراك  لقيــادة  تقديمهــا  لا  الانقــلاب،  إنهــاك 
وتأسيس الجديد.

الــذي دار فــي مقــرّ إضــراب   
ُ

ــح النقــاش
ّ

ويوض
الجوع حدودَ »المبادرة الديمقراطيّة«، فمن أهمّ 
فــاق علــى المشــترك الديمقراطــيّ 

ّ
 الات

ّ
نقاطــه أن

وتواريهــا. هــذه الإشــكالية بــين اللغتــين تأتي 
مــن طبيعــة الظــروف المأزومــة التــي يعيشــها 
هــا تجيبنــا علــى ســؤالٍ 

ّ
الســوريون اليــوم، لأن

جوهــري لــدى تعرّضنــا لتقييم خمســة عقود 
مــن الاســتبداد: مــاذا حصدنــا؟ ســؤال فيــه من 
مــا لا  الهزائــم  مــن  التعريــة والكشــف لجبــال 
تطــرح  هزائــم  متــوازن.  شــخص  أيّ  يطيقــه 
أســئلة أخــرى مــن قبيــل: هــل حرّرنــا الأرض؟ 
هــل ازدهــر الاقتصــاد بما يضمــن حقاً قدرتنا 
علــى الوقــوف مــن دون خلخلــةٍ اقتصاديــة أو 
تعمّــق  هــل  عميقــة؟  اجتماعيــة  ارتجاجــاتٍ 
التوجه القومي؟ هل وصلنا إلى علاقةٍ سويةٍ 
بــين الســلطة والمواطــن؟ هــل الأخــلاق العامــة 

تسير إلى النضج أم إلى تدهور متزايد؟
وبالتســاوق مــع مــا ســبق، ثمّــة رؤى مختلفــة 
حــول »اللغــة السياســية« وآليــات ممارســتها 
 
ّ
فــي المجتمــع الســوري. والاعتقــاد الســائد أن
هــذه الــرؤى، علــى تبايناتهــا، كانــت أقربَ إلى 
الرؤيــة الذاتيــة أو المصلحيــة منها إلى الرؤية 
الموضوعيــة، لقدرتهــا علــى التحشــيد العــام، 
ثــم توجيهــه إلــى إعــلان الــولاء المطلــق للنظام 
بمــا  الأيديولوجــي  خطابــه  ــف 

ّ
وتلق الحاكــم، 

يضمــن بقــاءه، وذلــك بالاعتمــاد علــى نظريــة 
التماهي الكامل بين الزعيم والشعب والوطن، 
فالشــخص الــذي يتطــاول علــى الزعيــم يكــون 
قــد أســاء للوطن وللشــعب كله. خــذ مثالًا آخر 
مشــروع  »تعديــل  الســورية:  المســتجدّات  مــن 
قانــون مكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر 
عام 2012«، والذي تضمن لغة متطرّفة تشدّد 
 مــن ينشــر أخبــاراً كاذبــة 

ّ
العقوبــات علــى كل

علــى الشــبكة المعلوماتيــة، يصــل بعضها إلى 

المجنــون نحــو تــل أبيــب والتحالــف مــع الفكرة 
ــه رهــان غبــي لكونــه 

ّ
الصهيونيــة ذاتهــا، بــل إن

يَســتدعي حبــل إنقــاذ ســيتطوّع بــه الغــرب، أو 
الإســرائيليون لمــد العــون فــي ســاعة الســقوط 
نشــير  رابعــاً،  ذاك.  أو  النظــام  لهــذا  الصعبــة 
هنــا إلــى ظاهــرة منتشــرة فــي الأقطــار العربية 
التــي غرســت فيها الثــورة الطائفيــة وحصدت 
فــي  فعلــت  مــاذا  حالهــا،  هــو  مــا  مصالحهــا، 
وحدتهــا الوطنيــة الريــاح الإيرانيــة، ألــم ترهن 
ألــم  طهــران،  صفقــات  لأجــل  العراقيــة  الأرض 
تكــن شــريكة حتــى مــع تنازعهــا النســبي مــع 

واشنطن، في واقع العراق الكارثي؟
الوطنيــة  المصالحــة  ــل 

ّ
يعط مــن  خامســاً، 

المشــاركة  وتحقيــق  للنهــوض،  الاجتماعيــة 
الشــعبية المســتقلة، مــن الــذي يُمســك بمســاحة 
البرلمــان والحكومــة  تفعيــل  وقــرار  الصنــدوق 
التنفيذيــة فــي لبنــان والعــراق، أليســت إيــران؟ 
د هذا الواقع على صناعة شبكات فساد 

ّ
ألم يَرت

توازي حكومات، وتتدخل في مصالح الناس، 
حتــى المعيشــية وحتــى وقــود ســياراتهم؟ أيــن 
والاقتصــادي،  الصحــي  البلــدان  هــذه  واقــع 
والأخطــر هويتــه الاجتماعيــة الموحــدة، ســنة 
ــل 

ّ
يُعط مــن  ذلــك،  وغيــر  ومســيحيين  وشــيعة 

العودة البسيطة للمواطنة الحرّة؟
سادســا، هــل عــرف اليمــن منــذ إســقاط الحكــم 

يقتضي نقد التجربة الديمقراطيّة منذ 2011، 
 

ّ
وينبغــي أن يســبقه نقــد ذاتــيّ يعتــرف فيــه كل
حزبٍ بأخطائه. وهنا يقع الاختلاف بين رأيين 
 أخطاء الحكم بعد 

ّ
: يقــول أوّلهما إن

ّ
علــى الأقــل

وحدهــا،  النهضــة  حركــة  تتحمّلهــا  الثــورة 
ويسكت عن الأطراف الأخرى، ومنها النقابات، 
والأحــزاب  المــال،  ولوبيّــات  العميقــة،  والدولــة 
مــن  المدعومــة  الشــديدة  والمطلبيّــة  الفاشــيّة، 
الأحــزاب. ويُنقــل عــن بعــض القيــادات الحزبيّة 
ها: »لا أريد أن يذهب 

ُ
المعبّرة عن هذا الرأي قول

حصــادي إلــى بيــدر النهضــة«. والــرأيُ الثانــي 
ها 

ّ
 الأحــزاب كل

ّ
 »النهضــة« التــي تــرى أن

ُ
موقــف

مســؤولة، وعليهــا أن تنقــد نفســها ويتحمّــل 
 حــزبٍ منهــا مســؤوليّته علــى قــدر حجمــه 

ّ
كل

فــي  وزنهــم   
ّ
أن أنصارهــا  ويــرى  ومشــاركته. 

هم 
ّ
الشــارع الديمقراطــيّ ينبغــي أن يضمــن حق

لــون فــي قيــادة التحالف 
ّ
فــي أن يكــون لهــم ممث

يعقــل  لا  إذ  تأسيســه،  يُــراد  الــذي  الحزبــيّ 
عندهــم أن يخوضــوا صــراع مواجهــة الانقلاب 
صَــوْن، فتســتفيد مــن نضالهــم الأحــزاب 

ْ
ثــمّ يُق

والنقابــات التــي لم ترفــض الانقلاب، بل عبّرت 
ســعيّد  قيــس  سياســات  بعــض  رفــض  عــن 

وأفكاره.
مغالبــة   

ّ
أن المركّــب  المشــهد  هــذا  وخلاصــة 

 
ٌ
قيــادة وفيهــا   ،

ٌ
موقــف لا   

ُ
مواقــف الانقــلاب 

المنتظــم   
ّ
وأن شــعبيّة،  قاعــدة  بــلا   

ٌ
نشــيطة

الحزبــيّ مــا زال يفكّــر فــي مواجهــة الانقــلاب 
بعقليّــة الصــراع الحزبيّ وفي دائرة حســاب 
المكاســب الصغيــرة، لا فــي دائــرة الدفــاع عــن 

ســبع ســنوات ســجناً، وغرامــات ماليــة، منهــا 
ى عشرة ملايين ليرة سورية. في 

ّ
ما وصل حت

وقــتٍ أهابــت فيه وزارة الداخلية بروّاد مواقع 
ي الدقــة والحذر والابتعاد عن 

ّ
التواصــل توخ

والتــي  المشــبوهة،  الصفحــات  مــع  التواصــل 
معهــا  التفاعــل  أو  خارجيــة،  ارتباطــاتٌ  لهــا 
أو تزويدهــا بمعلومــات، حتــى لا يتعرّضــوا 
لة القانونيــة. وفــي الحقيقــة، تمــارس  للمســاء
الوزارة سياسة »دسّ السمّ في العسل« لمجرّد 
مــن  »النيــل  قبيــل:  مــن  مصطلحــات  طرحهــا 
هيبــة الدولــة .. المســاس بالوحــدة الوطنيــة .. 
إثارة الرأي العام .. إلخ«، بحكم كونها عناوين 
فضفاضة للغةٍ غريبةٍ عن الساحة السياسية 
الســورية التــي كانــت فــي خمســينيات القــرن 
الماضــي أشــبه بــوردةٍ وســط صحــراء العــرب 
القاحلــة. لغــة تؤكّــد العمــل المبطــن فــي جــزءٍ لا 
يســتهان بــه مــن زوايــا التعديــل الجديد، على 
إغــلاق آخــر متنفــسٍ للمواطــن الســوري، بعــد 
حرمانــه مــن أدنــى متطلبات الحيــاة الكريمة. 
والأمــر لــم يعــد يتوقف على تجــاوز الخطوط 
الحمــراء التــي تمسّ مكانــة الرئيس والجيش 
عــن  الشــارع  بــل أصبــح حديــث  والمخابــرات، 
وارتفــاع  الوقــود  ونقــص  الكهربــاء  انقطــاع 
بمثابــة  الموظفــين،  أجــور  وثبــات  الأســعار 
ســهم في »إضعاف الشــعور 

ُ
مؤامراتٍ فاجرةٍ ت

القومي« أو »وهن نفســية الأمة«. وهذا يعني 
الشــكل  بهــذا  المصطلــح  صياغــة   

ّ
أن  

ً
صراحــة

الزئبقي، مع عقوبته المبالغ فيها، هو لإدخال 
تــه، ومهمــا عــلا شــأنه،  أيّ ســوريّ تحــت عباء

ما يوازي عقوبة الخيانة تماماً!
فــي وقــت مضــى، هاجــم بشــار الأســد مواقــع 

الإمامــي هــذا العقــل الخرافــي، وحالة التشــرذم 
والانقسام الطائفي كما يجري اليوم، هل ربيع 
الإيرانيين بات رحمة للشــعب؟ حســناً ماذا عن 
جريمــة مــا يســمى التحالــف العربــي، في خطة 
الحرب أو في نهايات المشهد، هل مسؤولياته 
الإيرانيــة  الهيمنــة  واقــع  تبــرّر  جرائمــه  علــى 
الشــخصية  ســفيرها  أضحــى  حتــى  ومآلهــا، 
شيّع زعيما قوميا للشعب اليمني، وهو 

ُ
التي ت

لمصالــح  واســتعمارية  طائفيــة،  لمهــام  ســفير 

والأصــوات  المهــدّد.  الديمقراطــيّ  المشــترك 
المخالفــة التــي ارتفعــت فــي بعــض الأحــزاب 
إلــى  تتحــوّل  ولــم  خفتــت،  الانقــلاب،  بعيْــد 
توجــد  ولــم  ــس،  مؤسِّ انشــقاقٍ  إمكانــات 
علــى  القــادرة   

ُ
القيــادة المبــادرة  فــي  بعــدُ 

حــادُ الشــغل فلم يحســم 
ّ
اســتيعابها. وأمّــا ات

موقفــه بعــدُ، وقــد قــال بوعجيلــة، فــي شــرح 
ديناميكيّــة  »ســيتابع  ــه 

ّ
إن حــاد، 

ّ
الات موقــف 

اللحظــة  فــي  وســنجده  الانقــلاب،  مواجهــة 
مــن  لكــن،  الصحيــح«.  المــكان  فــي  المناســبة 

هــا »أســهمت بشــكل كبيــر 
ّ
التواصــل، بقولــه إن

فــي تــردّي الأوضــاع داخــل البــلاد«. لــذا ليــس 
غريباً أن يصدُر هذا النوع من القوانين، بينما 
المتطرّفــين  الموالــين  ــى 

ّ
حت يوفــر  لا  خطرهــا 

ليطــاول  اليــوم  نقدهــم  ســقف  ارتفــع  الذيــن 
آن  الحقيقــة،  وفــي  نفســه.  الرئيــس  شــخص 
الكارثــة  حجــم  الســطح  علــى  ليظهــر  الأوان 
التــي تســبّب بهــا الحاكــم الفاســد، وبــات مــن 
الطبيعــي أن تكــون هنــاك ردّات فعــلٍ عنيفــةٍ 
ضــد نظــام جاهــز دائمــاً لابتكار طــرق جديدة 

إيــران، ولتفعيــل بطاقــات نفوذهــا فــي المنطقــة 
لصالــح مشــروع الجمهوريــة القومي، هل هذه 
علاقــة صداقــة وأخــوّة متكافئــة؟ إنها مســخرة 
سياسية وضحك على الذقون، وقابلية أخرى 

للاستعمار، وهذه المرة احتلال الإنسان.
الصــراع  حــالات  فــي  الشــعوب  ــى 

ّ
تتبن هــل 

الداخلــي، والــذي يتداخــل مــع تعــدٍّ إقليمــي أو 
تدخل خارجي، تشريعاً للتعاون مع الاحتلال 
فــي  يــروج  كان  الخطــاب  هــذا  هــل  وبقائــه؟ 
الأقطار العربية، وبالتالي ما دامت أنظمة في 
 مجرمــة فــي سياســاتها 

ً
الخليــج العربــي مثــلا

فــي حــق الإقليــم وشــعوب المنطقــة، فيجــب فــي 
ز الاحتــلال الإيرانــي لأيّ قطــر 

ّ
يُعــز المقابــل أن 

عربي، هل هذه القاعدة ممكن أن تروج لصالح 
الأميركيين أو الروس أو الأوروبيين.

 
ّ
يــدرك العقــل السياســي المراقــب فــي المنطقــة أن

منابــر المزايــدة الإيرانيــة فــي مواجهــة تل أبيب 
كانت، ولا تزال، مواسم استثمار لصالح بسط 
الإيرانيــين نفوذهــم، وهــي مــادّة صخــب مهمــة 
اســتراتيجياً للجمهوريــة الإيرانيــة، لمواصلــة 
تحــت  العربيــين،  والضميــر  الصــوت  اقتطــاع 
إســرائيل،  تمــت  ولــم  المــوت لإســرائيل.  هتــاف 
 أطفــال ســورية والعــراق واليمــن ولبنــان 

ّ
لكــن

يُقتلون، ويذبح مستقبلهم.
)كاتب عربي في كندا(

يوصــل البــلاد إلى اللحظة المناســبة؟ لا أحد 
 المستعدّون للقفز في فم القرش من عموم 

ّ
إلا

القواعد الشعبيّة إذا حرّكتها أحزابها. 
 المبــادرة لــم تهيّــئ، إلــى 

ّ
لهــذا يمكــن القــول إن

اللحظــة، أفقــاً مــن نشــاطها الخــاصّ، ولا مــن 
المنتظــم الحزبــيّ التقليــديّ، ولا مــن التأييــد 
وهــي  الديمقراطيّــة.  للتجربــة  الخارجــيّ 
 مــن أجــل الحرّيّــة 

ٌ
بتقييــم إيجابــيّ تضحيــة

تضحيــات  إلــى  تضــاف  والديمقراطيّــة، 
سابقة؛ وهي أيضا حراكٌ سياسيّ ضروريّ 
في طريق تجديد العقل السياسيّ التونسيّ 
ومراكمــة الفكــر الديمقراطــيّ. وهــي، بتقييــم 
 للمواجهــة المباشــرة فــي 

ٌ
ســلبي، اســتحثاث

 بطاقة التعفين الاجتماعي 
ّ

بلدٍ لا يتحرّك إلا
يمكــن  ومــا  الجــوع  فإضــرابُ  السياســي.   -
علــى  خطيــرة  نتائــج  مــن  عليــه  ــب 

ّ
يترت أن 

الإضرابــات  وتعميــمُ  فيــه،  المشــاركين 
أيّامــاً  الشــعب   

ُ
وتســخين والاعتصامــات، 

ــه محاولــة 
ّ
عصيبــة محتملــة، إلــخ .. هــذا كل

التــي  المناســبة«  »اللحظــة  إلــى  للوصــول 
حاد الشغل وعموم 

ّ
تشــعر فيها الأحزاب وات

المواطنين باجتماع شروط إسقاط الانقلاب، 
وإمــكان تســوية سياســيّة جديدة. والمشــكلة 
التــي  المناســبة  اللحظــة  هــذه   

ّ
أن الحقيقيّــة 

يريــد »مواطنــون ضــدّ الانقــلاب« صناعتهــا 
الشــغل  حــادُ 

ّ
ات يتحيّنهــا  عليهــا،  والبنــاء 

الموقــع  لطلــب  التقليــديّ  الحزبــيّ  والمنتظــم 
بعدها، ويخنقها الانقلاب.

)أستاذ جامعي تونسي(

 حصــد الرقــاب إن ارتفــع الــرأس، ولــو 
ّ
فــي فــن

، عــن مســتوى القطيــع. قصــارى القــول، 
ً
قليــلا

يــردّ الأســد على »صــراخ الجيــاع« بقوله: »ها 
لــم نتغيــر ولــن...«، فابــن  نحــن ذا بالمرصــاد، 
عبــر   2012 عــام  ومنــذ  الاحتيــاط،  أخــذ  أبيــه 
 عــن إلغاء قانــون الطوارئ، 

ً
المرســوم 17 بديــلا

خصخصــة  فــي  الخبيــث  دوره  جانــب  إلــى 
الأمن والقمع، لتقوم مؤسسات غير حكومية، 
كالمؤسســات الدينيــة أو المنظمــات الشــعبية 
التــي ترعاهــا الدولــة لتعويــم المجتمع المدني، 
بــدورٍ قمعــي وتعسّــفي واضــح. بمعنــى، مرّت 
 حمولاتها وبقي الأسد. وعليه، لا 

ّ
الثورة بكل

بــدّ مــن العــودة إلــى الدولــة الأمنيــة وإخضــاع 
الشعب للغة »القيادة الحكيمة« المواربة. فمن 
 والمشــوّه لواقــع اســتعراض الإنجــازات 

ّ
المخــل

وإبــراز روعــة اللوحــة الفسيفســائية للشــعب 
»الصامــد« أن ينفــث المتآمــرون ســموم أخبــار 
ملفقة، أو يأتوا على شكاياتٍ تافهة، من قبيل 
تراجــع مســتوى المعيشــة للحــدّ الــذي دفعهــم 
يســدّون  مــا  ــف 

ّ
لتلق القمامــة  حاويــات  إلــى 

بــه رمقهــم، ومــا شــاكل مــن أمــورٍ ثانويــة إذا 
التاريخيــة  القائــد  بانتصــارات  قيســت  مــا 
الشــعب  بينمــا  الكونيــة،  المؤامــرة  وهزيمتــه 
بقداســة  للتســليم   

ً
أصــلا موجــودٌ  الســوري 

ــى مــن قبــره، 
ّ
»القائــد الخالــد« الــذي يحكــم حت

الثابتــة  الفاســدة،  لغتــه  علــى  والاعتيــاد 
والقطعيــة، والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي 
أقنعــةٍ  تحــت  الســورية  المأســاة  عمــر  إطالــة 
مختلفــة، لتســتمر المنــاورة واللهــو الرخيــص 

مع التاريخ. 
)كاتبة سورية(

حول السؤال السخيف عن الخطر الإيراني

»مواطنون ضدّ الانقلاب« في تونس... الإمكان وحدوده

اللغة السياسية »المضلِّلة« وفنّ حصد الرقاب السورية

منابر المزايدة الإيرانية 
في مواجهة تل أبيب 

كانت، ولا تزال، مواسم 
استثمار لصالح بسط 

الإيرانيين نفوذهم

المبادرة لم تهيئّ 
أفقاً من نشاطها 

الخاصّ، ولا من 
المنتظم الحزبيّ 

التقليديّ، ولا من 
التأييد الخارجيّ 

للتجربة الديمقراطيةّ

دكتاتور يحتقر 
الشعب بقسميه 

الواعي وغير الواعي، 
المتكلم والصامت، 

فيعامل الأولين 
بالمعتقلات، ويخُضع 

الآخرين لعمليات 
غسيل مخّ عنيفة
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اليأس والشتاء يحاصران نازحي اليمن

»برايل« تحمي المكفوفين من كورونا

17

زكريا الكمالي

تشــهده  الــذي  العســكري  التصعيــد  دفــع 
اليمنيّتــان  والحديــدة  مــأرب  محافظتــا 
عشــرات آلاف النازحين إلى العراء مجدداً، 
فبــدأوا رحلــة تشــرّد نحو سلاســل جبليــة وصحارٍ 
ــر لهــم أمانــاً مــا، يفتقدونــه بشــدّة منــذ 

ّ
قاحلــة توف

موجــة  مؤشــرات   
ّ

ظــل وفــي  الماضــي.  العــام  مطلــع 
تصعيــد أوســع، وخصوصــاً مع تصميم الحوثيين 
علــى اقتحــام مدينــة مــأرب التــي تضــمّ أكبــر تجمّــع 
هــؤلاء  يجــد  اليمــن،  مســتوى  علــى  للنازحــين 
أنفسهم ما بين غد مجهول وصقيع شتاء لا يرحم 

أجسادهم. 
 المعــارك المشــتعلة فــي 

ّ
وتفيــد تقاريــر حكوميــة بــأن

ــي مأرب والحديدة أجبرت نحو 120 
َ
أطــراف مدينت

الأخيرَيــن  الشــهرَين  خــلال  فــي  النــزوح  علــى  ألفــاً 
فقــط، وشــهدت مواقــع النــزوح التــي تبلــغ 137 فــي 

داخل مأرب زيادة بنحو عشرة أضعاف. 
موجــة  سُــجّلت  حيــث  الغربــي  للســاحل  وخلافــاً 
مفاجئــة  عســكرية  قــرارات  ســبّبتها  طارئــة  نــزوح 
مــأرب  فــي  الإنســاني  الوضــع  يبــدو  للحكومــة، 
متدهوراً جداً، مع اضطرار آلاف الأســر إلى النزوح 
نحــو ســبع مــرّات فــي خــلال عــام واحــد، وذلــك مــع 
التغيّر المتسارع لخطوط المواجهة الأمامية، ابتداءً 
مــن رحبــة وحريــب والجوبــة، وصــولًا إلــى مديريــة 

 الوضــع ليــس مطمئنــاً بمــا فيــه 
ّ
الــوادي. وبمــا أن

لــت أســر نازحــة من مديريــات جنوبي 
ّ

الكفايــة، فض
مأرب اللجوء إلى الصحاري البعيدة. 

»العربي  ويشير عاملون في مجال الإغاثة بمأرب لـ
 آلاف النازحــين اســتقرّوا هذه المرة 

ّ
الجديــد« إلــى أن

حضرمــوت،  محافظــة  شــرقي  العبــر  صحــراء  فــي 
الأســر  جهــت 

ّ
ات فيمــا  القطــن،  مديريــة  فــي  وكذلــك 

الميســورة نحــو ســيئون. ويؤكــد هــؤلاء العاملــون 
 الطاقة الاســتيعابية لمخيّمات النزوح في مأرب 

ّ
أن

فاقت قدرتها الاستيعابية، على الرغم من المخاطر 
التــي تهــدّد النازحــين مــن جــرّاء القصــف المســتمر، 
وهــو مــا جعــل الســلطات بالتعــاون مــع منظمــات 
محلية ودولية تستحدث مناطق نزوح جديدة في 

مأرب الوادي. 
مخيّمــات  لإدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  وبحســب 
الجــدد  النازحــون  يعيــش  مــأرب،  فــي  النــزوح 
عــدّة  أســر  تتشــارك  قــد  إذ  جــداً،  ســيئة   ظروفــاً 
مــن  الأدنــى  الحــدّ  ــر 

ّ
توف لا  صغيــرة   خيمــة 

الوحــدة  قــدرة  يفــوق  مــا  وهــو  احتياجاتهــا، 
ــلات كاملــة لمواجهــة 

ّ
الحكوميــة علــى القيــام بتدخ

الانفجار الحاصل. 
مــن  أســرة  نــزوح نحــو 200  عــن  الوحــدة  وكشــفت 
أطراف مأرب والبيضاء وشــبوة إلى مديرية العبر 
فــي حضرمــوت فــي شــهرَي أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 
نــزح  فيمــا  الماضيَــين،  الثانــي  تشــرين  ونوفمبــر/ 

فــي  ثلاثــة آلاف و450 شــخصاً نحــو مدينــة عتــق 
 شــبوة، و657 نحــو مديريــة القطــن فــي حضرمــوت. 
»العربــي الجديــد«،  وتعيــد الوحــدة فــي تصريــح لـ
السبب في النزوح صوب هذه المواقع الجديدة، إلى 
»رغبة الأســر النازحة في الحصول على اســتجابة 
يســتطيعون  لا  المنظمــات،  مــن  أكبــر  إنســانية 
الحصول عليها في داخل مدينة مأرب التي تشهد 

 في أعداد النازحين«. 
ً
انفجاراً هائلا

بعيــداً عــن مــأرب، كانــت رقعــة النــزوح فــي اليمــن 
جــرّاء  مــن  الأخيــرة  الأســابيع  خــلال  فــي  ســع 

ّ
تت

الســاحل  شــهدها  التــي  العســكرية  المســتجدّات 
الغربــي وإخــلاء القــوات الموالية للحكومة مواقعها 
حــول مدينــة الحديــدة وإعــادة انتشــارها على بعد 
نحــو 90 كيلومتــراً، مــا جعــل الحوثيــين يتقدمــون 
إلــى تلــك المناطق، فســبّب ذلك موجــة نزوح جديدة. 
 أكثــر مــن 1500 

ّ
ويؤكــد المســؤولون فــي الوحــدة أن

أســرة نزحت من مناطق مختلفة جنوبي الحديدة 
إلــى مدينــة الخوخــة، فيمــا قصــدت أكثــر مــن 500 

أسرة مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.
اســتجابة  تنفيــذ  الدوليــة  المنظمــات  حاولــت 
»العربي  فوريــة. وبحســب مــا يفيد مصدر إغاثــي لـ
نشــئ موقع جديد للنازحين في مديرية 

ُ
الجديد«، أ

تجــري  فيمــا  فقــط،  خيمــة   300 بقــدرة  الخوخــة 
الترتيبــات لإنشــاء مخيّمــات جديــدة فــي الســاحل 
الغربــي.  وتعمــل وكالات الإغاثــة علــى توزيع أطقم 

مطبــخ ومصابيــح وفــرش نــوم وأوعيــة ميــاه فــي 
المخيّمــات الجديــدة حتــى تســاعد الأســر المشــرّدة 
 
ّ
لكــن والتنظيــف.  والغســيل  والنــوم  الطهــو  علــى 
المصدر يتحدّث عن »قصور كبير، إذ تشهد بعض 
، ويقطن نحو 40 شخصاً 

ً
المخيّمات ازدحاماً هائلا

ي أمراض«. 
ّ

في خيمة واحدة، وهو ما يسبب تفش

مجتمع
دعــت الكويــت مواطنيهــا إلــى عــدم التوجّــه إلــى دول أوروبيــة عــدّة، ومغــادرة تلــك الــدول فــي حــال 
وجودهــم فيهــا، »نظــراً إلــى الارتفــاع الكبيــر وغير المســبوق فــي الإصابات« بمتحــوّر أوميكرون من 
فيــروس كورونــا الجديــد. ودعــت وزارة الخارجيــة الكويتيــة فــي بيانــات أخيــرة الكويتيــين »إلــى 
تأجيل سفرهم« بشكل عام، لا سيّما إلى خمس دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
 كثيرين من مواطني الكويت يزورون أوروبا التي باتت مركزاً لانتشار 

ّ
وإسبانيا وإيطاليا. يُذكر أن

)فرانس برس( متحوّر أوميكرون، بغرض السياحة.  

أجلــت الســلطات البرتغاليــة نحــو ثلاثــة آلاف شــخص مــن علــى مــن ســفينة »آيدا نوفا« الســياحية 
ي فيروس كورونا الجديد وسط الركاب. وقد 

ّ
الألمانية في لشبونة، صباح أمس الإثنين، بسبب تفش

ثبتــت إصابــة نحــو 64 مــن الــركاب بكوفيــد-19 فــي أثنــاء وجودهــم علــى مــن الســفينة التي وصلت 
إلــى لشــبونة، فــي 29 ديســمبر/كانون الأول الماضــي، وعلــى متنهــا 4197 راكبــاً. ومنحــت الســلطات 
لت 

ّ
 الشــركة المالكة للســفينة فض

ّ
الصحيــة البرتغاليــة الســفينة إذنــاً بالمغــادرة في 31 ديســمبر، لكن

)أسوشييتد برس( البقاء حتى الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.  

البرتغال: إجلاء 3 آلاف سائح من سفينة ألمانيةالكويت تحثّ مواطنيها على مغادرة دول أوروبية

تؤكد الأمم المتحدة أنّ وباء كورونا زاد أهمية إنتاج 
الوصــول  يســهل  بأشــكال  الضروريــة  المعلومــات 
 والصيــغ الســمعية 

ً
إليهــا، عبــر لغــة »برايــل« مثــا

المخصصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــات البصريــة 
الذيــن »واجهــوا بســبب إجــراءات الإغــاق تحديــات 
عــدّة تتعلــق بالعيش باســتقالية وعزلــة، مع التقيّد 
بإرشــادات واحتياطــات الحمايــة، وتقليــل انتشــار 
الوبــاء«. وتوضــح المنظمــة الأممية، فــي اليوم العالمي 

للغة »برايل«، وهو المناســبة الأولى على روزنامتها 
كورونــا  جائحــة  خــال  اهتمــت  هــا 

ّ
أن العــام،  لهــذا 

بتعزيز النهج الشامل الذي يراعي احتياجات ذوي 
الإعاقــات البصريــة فــي نشــر المعلومــات عبــر هــذه 
ــر برنامجهــا 

ّ
اللغــة، وبينهــا فــي مــاوي، حيــث وف

اللغــة لأغــراض  بهــذه  مــادة  نحــو 4050  الإنمائــي 
التوعية والوقاية من كورونا، وإثيوبيا التي شهدت 
ذاتهــا.  باللغــة  تثقيفيــة  مــن رســائل  نســخ  توزيــع 

مــن جهتهــا، أنتجــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولة 
متعــددة  بلغــات  إرشــاد  مذكــرات  )يونيســف( 
وصيغــة  »برايــل«،  لغــة  بينهــا  ميســرة،  وأشــكال 

»إيزي تو ريد«.
للغــة  العالمــي  باليــوم  يُحتفــل   ،2019 عــام  ومنــذ 
كونهــا  بأهميــة  الوعــي  تعزيــز  بهــدف  »برايــل«، 
وســيلة للتواصــل تدعم الحقــوق الكاملة للمكفوفين 
وذوي البصــر الضعيــف. وتعــرض هــذه اللغة رموز 

الأبجديــة وحروفهــا وكذلــك الأرقام، من خال ســت 
ويســتخدمها  باللمــس،  تحسســها  يمكــن  نقــاط 
المكفوفون وضعاف البصر مذ اخترعها الفرنسي 
لويس برايل، في القرن التاســع عشــر، لقراءة الكتب 
والنشرات الدورية المطبوعة بخط مرئي، والحصول 
علــى المعلومــات المهمــة، مــا يكــرّس مبــادئ الكفــاءة 

والاستقال والمساواة.
)العربي الجديد(

جاء في تقرير أخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية أنّ النزوح الجديد أدّى إلى تفاقم 
مثل  ــراض  الأم تُعَدّ  فيما  الإنسانية،  الاحتياجات 
الجهاز  والتهابات  والملاريا  الحاد  المائي  الإسهال 
التنفسي العلوي شائعة بين النازحين حديثاً. وهذا 
خدمات  تعزيز  إلى  الملحة  الحاجة  من  يزيد  ما 
مواقع  في  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 

النزوح.

تفاقم الاحتياجات الإنسانية

Tuesday 4 January 2022
الثلاثاء 4 يناير/ كانون الثاني 2022 م  1  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2682  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /أدريانا أدي(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

منذ نحو ثلاثة عقود تعيش أسرة بلبل ملنك )60 عاماً(، في باكستان، بعدما 
الرحل.  البدو  المراعي، كعادة  كانت تتنقل بين باكستان وأفغانستان بحثاً عن 
لكن إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان، كانت أسرة ملنك تعيش في بلدة تشار 
سدة في شمال غرب باكستان، على الرغم من أن موطنها الأصلي هو مديرية 
سيدكرم في ولاية بكتيا، جنوبي أفغانستان. لكن بحكم الحياة البدوية، كانت 

ترحل في الصيف إلى أفغانستان وفي الشتاء إلى باكستان.
الناس في باكستان وأفغانستان،  تأثير كبير على  إنه كان للحرب  بلبل  يقول 
الحدود.  وعلى  البلدين  بين  التنقل  عليهم  يتوجب  كــان  الذين  الرحّل  وتحديداً 
الــتــي فرضتها الحكومة  ــدّت مــن تنقلاتهم، عـــدا عــن الإجـــــراءات  الــحــرب حـ لــكــن 
لأن  كــامــل  بشكل  حياتنا  »دمـــرت  فقد  البلدين،  بــين  الــحــدود  على  الباكستانية 
مراعي المواشي موزعة بين الدولتين«. يضيف بلبل أن أسرته كانت تتنقل بين 
باكستان شتاء.  وإلــى  أفغانستان صيفاً  إلــى  تذهب  إذ  البلدين صيفاً وشــتــاء، 
ويستغرق البدو الرحل أشهراً عدة على الطرق بحثاً عن المراعي. لكن أفراد أسرة 

بلبل خسروا حياتهم وباتوا يعيشون في منزل كما هو حال الآخرين.
إن »حياتنا جيدة في  الجديد«،  »العربي  لـ الله خــان،  أبنائه رحمة  أكبر  ويقول 
باكستان. نعمل من الصباح حتى المساء لتأمين احتياجات أسرتنا. لكن المشكلة 
هي معاملتنا كالأجانب في باكستان، إذ لا نملك بطاقة هوية على الرغم من أن 
أفغانستان،  السوفييتي والحرب في  الغزو  إلــى باكستان قبل  أجــدادنــا جــاؤوا 

وكانوا يتنقلون بين باكستان وأفغانستان قبل الحرب«.
ومن أجل البحث عن الــرزق تنقلت أســرة بلبل بين المــدن الباكستانية المختلفة، 
وعاشت نحو 20 عاماً في منطقة في شمال غرب البلاد قبل الانتقال إلى مدينة 
كوهات )تقع في خيبر بختونخوا(، لأعوام عدة. ثم انتقل بلبل مع أفراد أسرته 
إلــى ضــواحــي مدينة راولــبــنــدي المــجــاورة للعاصمة إســـلام أبـــاد، وحــتــى الــيــوم، 

يعيشون في بيت من طين لا يقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.
ويقول بلبل إن »أملي الوحيد في الحياة الآن هو العيش في بيت جيد بعدما 
حــرم أولادي مــن التعليم، وعـــادة لا يهتم الــبــدو الــرحــل بالتعليم، هــذا جــزء من 
المــدن  المــواشــي والتنقل بــين  الــقــدم، لأن عملنا يقتصر على تربية  عــاداتــنــا منذ 
المختلفة بحثاً عن الرزق«.  وعلى الرغم من ملاحقات الشرطة بين الحين والآخر 
وعدم حصوله على الهوية، إلا أن بلبل سعيد في باكستان ولا يريد العودة إلى 
أفغانستان، لكنه يأمل بأن تفتح الحدود بين البلدين من أجل البحث عن المراعي، 

ولأن للتنقل بين البلاد متعة خاصة.

مستقبل  ينتظرهم  الذين  الأيتام  واليافعون  الأطفال  هم  كثر 
غامض بالعراق، في حال لم يجدوا من ينتشلهم من واقع متردّ 

في  يعيشون  أنهّم  سيمّا  لا  صعيد،  من  أكثر  على  منه  يعانون 
معظم الأحيان في كنف أسر شديدة الفقر
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بغداد ـ كرم سعدي

الــعــنــف  ــال  ــ ــمـ ــ وأعـ ــــروب  ــــحـ الـ أدّت 
فــي الــعــراق إلــى ارتــفــاع كبير في 
عـــدد الأيـــتـــام الــذيــن يــعــانــي قسم 
كبير منهم من مشكلات نفسية واجتماعية 
ل خطراً على مستقبلهم. ويتسرّب 

ّ
باتت تمث

كـــثـــيـــرون مــــن الـــــدراســـــة، فــيــمــا لا يُــســتــبــعــد 
أن يــكــون الإجــــــرام ســلــوكــاً مــســتــقــبــلــيــاً لــدى 
دفعت  قــاهــرة  ظـــروف  خلفية  على  بعضهم 
كــثــيــريــن مــنــهــم إلــــى ســــوق الــعــمــل بــأعــمــار 
صغيرة جداً، وسط غياب تام لأيّ معالجات 
ويوجّه  الشريحة.  لهذه  حكومية  رعاية  أو 
الرسمية  الــجــهــات  إلــى  الــلــوم  متخصّصون 
همونها بإهمال هؤلاء الذين يحتاجون 

ّ
ويت

إلى اهتمام كبير وبرامج متطوّرة لتأهيلهم 
حــتــى يـــتـــجـــاوزا الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة الــتــي 

نجمت عن مقتل آبائهم.
وتشكو والـــدة فــرقــد عبد الـــرزاق مــن سلوك 
السادس عشر، قائلة  الــذي بلغ عامه  ابنها 
ـــه »لـــم يــعــد يــرغــب في 

ّ
»الــعــربــي الــجــدد« إن لـــ

الثأر  عــن  كثيراً  ويتحدث  تعليمه  مواصلة 
تل في أعمال عنف ببغداد«. 

ُ
ق الــذي  لــوالــده 

مــدى سنوات تفجيرات  العراق على  وشهد 
دمـــويـــة وعــمــلــيــات اغــتــيــال وقــتــل عــشــوائــيــة 

ــة مــثــل  ــيــ ــابــ ــت فـــيـــهـــا تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــ ــ ــورّطـ ــ تـ
ــــش« و»الـــقـــاعـــدة« وكـــذلـــك عـــشـــرات من  »داعــ
ضحيتها  راح  الـــتـــي  المــســلــحــة  المــلــيــشــيــات 
 فرقد وفــق ما 

ّ
عــدد كبير من العراقيين. لكن

الــحــكــومــة والمجتمع  »يــحــمّــل  والــدتــه  تشير 
مـــســـؤولـــيـــة مــقــتــل والـــــــــده«، مـــوضـــحـــة »هـــو 
ــر الأمــــان الكافي 

ّ
 الــحــكــومــة لــم تــوف

ّ
يــقــول إن

 المــجــتــمــع يــدعــم الــحــكــومــة 
ّ
لــلــمــواطــنــين وإن

مــن خــلال إعـــادة انتخاب الأحـــزاب الحاكمة 
ــه  ـ

ّ
 أن

ّ
ــد: »أظــــــن ــرقـ نــفــســهــا«. تــضــيــف والــــــدة فـ

يعاني من مشكلات نفسية، فهو يعزل نفسه 
م أحداً لأيام، ويغيب 

ّ
لساعات طويلة، ولا يكل

رافضاً إعلامي  المنزل  لساعات كذلك خــارج 
أين كان، ويرفض كذلك أن يقدّم له الآخرون 
 »مــا 

ّ
الــنــصــيــحــة«. وتــشــيــر الــــوالــــدة إلــــى أن

معارفي  من  تردني  تحذيرات  هو  يخيفني 
 ســلــوكــيــات ولـــــدي تــشــابــه ســلــوكــيــات 

ّ
بـــــأن

كثيرين في الفترة التي سبقت تحوّلهم إلى 
مجرمين«.

المــدرســي سبباً مهماً وراء  الــتــســرّب  ويُـــعَـــدّ 
انحراف تفكير الأطفال واليافعين، وهو ما 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  تــركّــز عليه منظمة 
)يونيسف( في العراق. ووفقاً لوكالة الأنباء 
اتها  خذت إجراء

ّ
 المنظمة ات

ّ
العراقية )واع( فإن

المــدارس،  العراقيين من  الأطفال  لمنع تسرّب 

ه »يستاء كثيراً 
ّ
مجرم أو سارق«، موضحاً أن

ويرى  أسرنا  تعيشها  التي  الفقر  حالة  من 
ه لا يمكن تغيير هذا الواقع إلا بطرق غير 

ّ
أن

قانونية«.
تــفــيــد مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان المستقلة 
 عــدد الأيتام الإجمالي يبلغ 

ّ
بــأن العراق  في 

خــمــســة مـــلايـــين، الأمـــــر الـــــذي تــنــفــيــه وزارة 
 
ّ
ــــى أن ــتـــي تــشــيــر إلـ الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة الـ

الــعــدد الــكــلــي لــأيــتــام لا يــتــجــاوز 650 ألــفــاً، 
الحقيقية  ــام  الأرقــ  

ّ
إن نــاشــطــون  يــقــول  فيما 

 
ّ
مــجــهــولــة. ويــلــفــت هـــؤلاء الأخـــيـــرون إلـــى أن

العنف  أحــداث  آباؤهم في  تل 
ُ
ق الأيتام ممّن 

والحروب منذ أكثر من عشرة أعوام وكانت 
أعـــمـــارهـــم حــيــنــهــا تـــتـــراوح مـــا بـــين ثــمــانــيــة 
أعــوام و15 عاماً، عددهم كبير جداً. وهؤلاء 
ــبـــانـــاً وآثـــــــار مــــا جـــرى  صـــــــاروا يـــافـــعـــين وشـ
هم 

ّ
زالــت حيّة في داخلهم وتحث ما  لآبائهم 

على الانتقام والثأر على الأقــل لعدد منهم. 
وهـــذا مــا تــؤكــده كــذلــك الــنــاشــطــة فــي مجال 
الاجتماعية  الباحثة  والطفل،  المـــرأة  حقوق 

»العربي الجديد«. ندى العبيدي، لـ
الشريحة  »مــعــانــاة هــذه   

ّ
أن العبيدي  وتــرى 

والــيــافــعــين تستوجب تضافراً  الأطــفــال  مــن 
 
ّ
ــراً«، مـــؤكـــدة أن ــيـ ــبـ حــكــومــيــاً ومــجــتــمــعــيــاً كـ

الحالي  الــوقــت  فــي  لا تستطيع  »الــحــكــومــة 
ــبـــت فــيــهــا  ــبّـ ــسـ ــة الــــتــــي تـ ــلـ ــكـ ــشـ  هـــــــذه المـ

ّ
حـــــــل

تـــراكـــمـــات ســـنـــوات طـــويـــلـــة، عــنــدمــا تــحــوّل 
إلــى ســاحــات حرب  الــعــراق بمعظم مناطقه 
ــار بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة شــامــلــة  ــدمــ ألـــحـــقـــت الــ
وأماكن  هات 

ّ
والمتنز والمستشفيات  المــدارس 

الطفل  نشأة  في  كلها  تساهم  التي  الترفيه 
 ما 

ّ
 »كــل

ّ
نشأة سليمة«. يضيف العبيدي أن

ر على جميع الأطفال 
ّ
يعيشه العراق الآن يؤث

البلد بات   
ّ
عــام، وذلــك لأن واليافعين بشكل 

يــفــتــقــر إلــــى المـــرافـــق الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة 
ــيـــة والـــريـــاضـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
والصحية التي تحتاجها الناشئة. هذا على 
فــي كنف  الــذيــن يعيشون  الأطــفــال  مستوى 
الحال أصعب كثيراً بالنسبة   

ّ
والديَهم، لكن

آبــاءهــم، خصوصاً بسبب  الذين فقدوا  إلــى 
العنف«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى المــتــخــصّــص فـــي الــصــحــة 
 »وفــــاة شخص 

ّ
الــنــفــســيــة عــلــي الــربــيــعــي أن

عزيز قد تترك أثــراً سلبياً ومريراً دائماً في 
تل غدراً أو 

ُ
نفس من فقده، لا سيّما إذا قد ق

مات ضحية ابتزاز أو إلى ذلك«. ويحكي عن 
سلبية تضرّ بالمجتمع من جــرّاء الأثر الذي 
ــف حــالــة الــــوفــــاة، خــصــوصــاً »مــــع عــدم 

ّ
تــخــل

ر بيئة حاضنة مناسبة تساعد الطفل أو 
ّ
توف

اليافع على التخلص من السلبية«. ويشدّد 
لــلــمــؤســســات  كـــبـــيـــر  »دور  عـــلـــى  الـــربـــيـــعـــي 
 
ّ
الحكومية والمنظمات المدنية والمجتمع، لكن

ذلـــك صــعــب التطبيق فــي الــعــراق نــظــراً إلــى 
إلى  بالإضافة  اقتصادياً  المتردية  الأوضــاع 
تعوّق  التي  الداخلية  السياسية  الصراعات 

المشاريع التربوية والنفسية الناجحة«.

أطباء التخدير هم أساس 
كلّ عمل جراحي ولا يمكن 

الاستغناء عنهم

معتمدة على محورَين هما العمل على منع 
الأطفال من التسرّب المدرسي بالإضافة إلى 
ــارج المــدرســة  دعـــم الأطــفــال الــذيــن هــم فــي خـ
عراقية،  عائلات   

ّ
لكن إليها.  إعادتهم  بهدف 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن إدراكــــهــــا خـــطـــورة تــســرّب 
أولادهـــــــــا مــــن المـــــــــــدارس، تـــجـــد أن لا حــيــلــة 
لــهــا أمـــام عـــدم رغــبــة أبــنــائــهــا فــي استكمال 
من  تعاني  الــتــي  الأســـر  سيّما  لا  تعليمهم، 
كان  فالمراهق  ميثم.  عائلة  مثل  شديد،  فقر 
ــاً، 

ّ
يــوصــف بــالــذكــاء حينما كـــان أصــغــر ســن

 علمياً. في 
ً
لــه مــعــارفــه مستقبلا ــع 

ّ
وقــد تــوق

 
ّ
ــار، يخبر عــمّــه حــســن الــركــابــي أن ــ هـــذا الإطـ

»ابن أخي الذي يبلغ حالياً الخامسة عشرة 
من عمره، انخرط في سوق العمل ويرفض 
ــول الـــركـــابـــي  ــقــ ــة«. ويــ ــ ــدرســ ــ ــــودة إلـــــى المــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن عــائــلــة فــقــيــرة.  لـــ
أنـــا وإخـــوتـــي نــعــيــش مــع أســرنــا فــي أحــيــاء 
وقد  الــخــدمــات.  أبسط  إلــى  تفتقر  عشوائية 
تل أخــي، والــد ميثم، في الحرب مع داعش 

ُ
ق

بعدما تطوّع للقتال مع الحشد الشعبي في 
يــكــن في  لــم  »مــيــثــم   

ّ
أن عـــام 2016«. يضيف 

حــال سيئة قبل ســنــوات، فهو كــان مجتهداً 

ويحظى بعلامات جيدة في المدرسة، وكان 
جــيــداً،  علمياً   

ً
لــه مستقبلا يــتــوقــع  الــجــمــيــع 

ه قبل ثــلاثــة أعـــوام بــدأ يــســأل كثيراً عن 
ّ
لكن

ه 
ّ
والــده وسبب تطوّعه للقتال، خصوصاً أن

راح يشعر بالحرمان من الأبوّة. من جهتنا، 
لم نعد قادرين على تغيير ما يفكّر به. هو 
لا يــريــد إكــمــال تعليمه ويــعــمــل أحــيــانــاً في 
ل من عمل إلى آخر«. 

ّ
ــه يتنق

ّ
السوق، علماً أن

ه 
ّ
ــه »على الرغم من صغر سن

ّ
ويشير إلــى أن

: لا 
ً
ــلا ــائـ يــفــكّــر بــالــهــجــرة ومــــغــــادرة الــبــلــد، قـ

مكان لي هنا. إمّا أن أهاجر وإمّا أتحوّل إلى 

على الصفحة 
الرسمية لرابطة 

ضحايا ترهونة على 
موقع »فيسبوك«، 

تُبثّ تسجيلات فيديو 
كثيرة خاصة بالمقابر 

الجماعية وبضحاياها، 
سواء أكانوا هؤلاء 

الذين دُفنوا فيها أم 
عائلاتهم التي تنتظر 
جلاء الحقيقة حول 
مصيرهم. وبحسب 
القائمين على هذه 

الصفحة، فإنهّا »خاصة 
بضحايا مليشيات الكاني 
الإرهابية«، وهي تدعو 
إلى »القصاص منهم 

وفقاً للتشريعات 
النافذة«. ومن خلال 
هذه الصفحة، يعبرّ 

أهالٍ كثر عن حرقتهم 
وكذلك عن آمالهم 

بالعثور على رفات 
أحبتّهم.

يشكو النظام الصحي 
في سورية من نقص في 

الكادر الطبي عموماً، 
ولعلّ فقدان أطباء 
التخدير يهدّد مجال 

الجراحة

ريان محمد

يــــزداد الـــواقـــع الــصــحــي تـــدهـــوراً فــي مناطق 
سيطرة النظام السوري يوماً بعد آخر، وقد 
ف عن 

ّ
وصل الأمر إلى حدّ التحذير من التوق

مستشفيات  في  الجراحية  العمليات  إجــراء 
 اســتــمــرار نــزيــف الأطــبــاء 

ّ
عـــدّة، وذلـــك فــي ظــل

يُعَدّون من  الذين  التخدير  المتخصصين في 
ركائز العمل الجراحي.

الطبيب محمد أ. يعمل في أحد مستشفيات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، طالباً  دمــشــق، فــيــقــول لـــ
»الــوضــع   

ّ
إن كاملة،  عــن هويته  الكشف  عــدم 

 ما تعنيه 
ّ

في مستشفيات سورية كارثي بكل
ــق بالنقص 

ّ
الــكــلــمــة، خــصــوصــاً فــي مــا يــتــعــل

الكبير المــســجّــل فــي الــكــادر الــطــبــي. فــالــيــوم، 
تعاني مستشفيات في دمشق من عدم تغطية 
الأقسام بالكوادر الطبية اللازمة، الأمر الذي 
يضاعف الأعباء على من بقي من أطباء، وإن 
فرصة  ينتظرون  الساحقة  بغالبيتهم  كانوا 

السفر الأولى ليغادروا البلاد«.
ا 

ّ
ه »في الفترة الماضية، كن

ّ
يضيف محمد أ. أن

ــة والمــســتــلــزمــات  ــ نــعــانــي مــن نــقــص فــي الأدويـ
الــطــبــيــة، إلـــى جــانــب أعــطــال كــثــيــرة بــالأجــهــزة 
تخفف  كانت  البشرية  الخبرات   

ّ
لكن الطبية، 

مــن مــعــانــاة المــريــض. أمّـــا الــيــوم، فــثــمّــة نقص 
شـــديـــد فـــي اخــتــصــاصــات عـــــدّة، مــنــهــا أطــبــاء 
التخدير الذي يؤدّون دوراً مهماً جداً في غرف 
العمليات من الخطوة الأولى إلى تلك الأخيرة، 
وكذلك الأمر في غرف العناية المركزة«. ويشدّد 
ـــــه »فــــي حــــال اســتــمــر الأمـــــر عــلــى هــذا 

ّ
عــلــى أن

المــنــحــى، فــســوف يــأتــي يـــوم يــضــطــر المــريــض 
فــيــه إلـــى الانــتــظــار مـــدة طــويــلــة قــبــل أن يحين 
بــســبــب  الــــجــــراحــــي،  لـــعـــمـــل  لـــلـــخـــضـــوع  دوره 
التخدير«.  في  أطباء متخصصين  ر 

ّ
توف  عــدم 

بـــعـــيـــد«.  ــــن  ــريــــب ولا مـ قــ ــــن   المــــســــؤولــــين لا مـ
»الأطباء   

ّ
أن نفسه  التخدير  طبيب  ويوضح 

 
ّ

ــــاس كــل المــتــخــصــصــين فـــي الــتــخــديــر هـــم أسـ
عــمــل جـــراحـــي، ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عنهم. 
ــل 

ّ
 تــدخ

ّ
ــل ــلــون بـــدايـــة كــمــا نــهــايــة كــ

ّ
فــهــم يــمــث

أيّ  جــراحــي، بالتالي، مــن غير الممكن إجـــراء 
عملية جــراحــيــة بــســوريــة فــي حــال فقدانهم، 

ــقــــول طـــبـــيـــب مـــتـــخـــصـــص فــي  ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ـــل عــــدم الــكــشــف عن 

ّ
الــتــخــديــر بــدمــشــق، فـــض

ــا  ــ أردنـ الــــجــــديــــد«: »إذا  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــتـــه،  هـــويـ
ــة الـــســـفـــر، فــهــي لأطــبــاء  الـــتـــحـــدّث عـــن أولــــويــ
هم من أصحاب الدخل الأدنى 

ّ
التخدير، إذ إن

 عملهم يكاد 
ّ
بــين الأطــبــاء، بــالإضــافــة إلــى أن

ويشير  المستشفيات«.  فــي  مــحــصــوراً  يــكــون 
 »الـــــواقـــــع الــــيــــوم هــــو لـــيـــس نــتــيــجــة 

ّ
إلـــــى أن

 أزمــتــنــا تــعــود إلــى ما 
ّ
الــحــرب فحسب، إذ إن

قبل ذلك. وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة 
ــقـــص الأطــــــبــــــاء، وعــلــى  والــــتــــحــــذيــــرات مــــن نـ
ــكــــوادر  ــنـــزيـــف الـــحـــاصـــل فــــي الــ الــــرغــــم مــــن الـ
المعنية وحكومة  ــوزارة  الــ أعــين  أمـــام  الطبية 
ـــطـــرح، ولا حتى 

ُ
 أيّ حــلــول لــم ت

ّ
الــنــظــام، فـــإن

يحصلون  التخدير  أطــبــاء  لجعل  مــحــاولات 
ما الأمر لا يعني 

ّ
على مقوّمات الحياة، وكأن

 الجراحات مربوطة بالتخدير. ويعيد 
ّ

 كل
ّ
لأن

الأعمال  نتيجة  الوفيات  انخفاض  »أســبــاب 
الــجــراحــيــة إلــى جـــودة عمل أطــبــاء التخدير، 
 عــلــى أهــمــيــتــهــم الــكــبــيــرة«، 

ّ
ــــدل ــــذي يـ ــر الـ ــ الأمـ

ــــودة الــعــمــل نتيجة  راً مـــن »تــــراجــــع  جـ
ّ
مـــحـــذ

انخفاض  استمرار  وســط  الحاصل  الضغط 
عدد أطباء التخدير«، ومشدّداً على »وجوب 
أطباء  الخروج بحلول جذرية لمشكلة نقص 
التخدير، بطريقة تدفع الخرّيجين إلى دخول 
 
ّ
أن الاختصاص وهم مرتاحون، علماً  مجال 

نتائج الحلول الجزئية تأتي سيئة«. 
ــاء المــتــخــصــصــين في  ــبــ وحـــــول تــحــمــيــل الأطــ
يقول  الطبية،  الأخــطــاء  مسؤولية  التخدير 
 »بروتوكولًا خاصاً 

ّ
طبيب التخدير نفسه إن

ــــع فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. وفــــي حــال  بـــهـــؤلاء وُضـ
تطبيقه، يحصل الطبيب على حقه بموجبه، 

 الهدف منه هو حماية طبيب التخدير 
ّ
إذ إن

والمــريــض فــي الــوقــت ذاتـــه، خصوصاً وسط 
 »براعة أطباء التخدير 

ّ
الشكاوى«. ويؤكد أن

تـــــؤدّي دوراً فـــي تــصــنــيــف المــســتــشــفــى الـــذي 
الأخطاء  »نسبة   

ّ
أن إلــى  لافتاً  فيه«،  يعملون 

عند أطــبــاء التخدير فــي ســوريــة قليلة جــداً، 
وهذا يعود إلى تميّز طبيب التخدير  لدينا. 
دول  فــي  الــســوري مطلوب  الطبيب   

ّ
إن حتى 

عربية وأوروبية عدّة«.
ــيـــســـة رابـــطـــة  ــيــــاق مـــتـــصـــل، كــــانــــت رئـ فــــي ســ
ــم فـــي نــقــابــة الأطـــبـــاء  ــ الــتــخــديــر وتـــدبـــيـــر الألـ
رت من مخاطر 

ّ
السورية زبيدة شموط قد حذ

المتخصصين  الأطــبــاء  فــي  الــحــاصــل  النقص 
 لا أطباء 

ّ
في التخدير بسورية، مشيرة إلى أن

ين )مستشفى  تخدير في مستشفيَين حكوميَّ
الــــزهــــراوي ومــســتــشــفــى الــتــولــيــد الــجــامــعــي 
ــــق(، الأمــــــــر الــــــــذي يــــوجــــب تــوفــيــر  ــشــ ــ ــــي دمــ فـ
ــاء اخــتــصــاصــيــين لــهــمــا عــبــر مــنــاوبــات  ــبـ أطـ
مـــن مــســتــشــفــى المـــواســـاة ومــســتــشــفــى الأســـد 
الـــجـــامـــعـــي. وكـــشـــفـــت شــــمــــوط، فــــي تــصــريــح 
نحو   

ّ
أن المحلية،  الصحف  لإحــدى  صحافي 

فــي ســوريــة،  ــوا 
ّ
تــبــق فقط  500 طبيب تخدير 

 ثمّة حاجة إلى 1500 طبيب على 
ّ
في حين أن

 لتغطية جزء من النقص.
ّ

الأقل
ه لا بدّ من إيجاد حلول جذرية 

ّ
ورأت شموط أن

لــتــحــســين وضـــع أطـــبـــاء الــتــخــديــر فـــي الــبــلاد، 
ــــادة تعويض  ومـــن بـــين الــحــلــول المــقــتــرحــة زيـ
الاخـــتـــصـــاص لأطـــبـــاء الــتــخــديــر بــنــســبــة 300 
 ذلــك يُــدرَس حالياً في 

ّ
في المائة، لافتة إلــى أن

اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التابع 
التخدير  يــأتــي فصل وحـــدات  كــذلــك،  للنظام، 
ــن الــــوحــــدات الـــجـــراحـــيـــة. وشـــــــدّدت شــمــوط  عـ
عــلــى وجــــوب تــحــســين وضـــع أطــبــاء التخدير 
 ثــمّــة 

ّ
فـــي المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة كـــذلـــك، لأن

مستشفيات تشبه الحيتان، وهي تمتصّ دم 
رحمتها،  تحت  يعيش  الــذي  التخدير  طبيب 
بــالــتــالــي، يــغــادر أطــبــاء كــثــر الــبــلاد، وهـــذا ما 
النسبة   

ّ
أن كبير. وبيّنت شموط  ينذر بخطر 

الــكــبــرى مــن أطــبــاء الــتــخــديــر هــم عــلــى أبـــواب 
التقاعد، إذ تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، 
 ثمّة ثلاثة أطباء فقط دون 30 عاماً، 

ّ
في حين أن

 أربعة أطباء فقط هم مقيمون، لافتة 
ّ
أن علماً 

 طبيب 
ّ

 يغادر البلاد كل
ّ
ع أن

ّ
ه من المتوق

ّ
إلى أن

اخــتــصــاصــي فـــي الــتــخــديــر يـــتـــخـــرّج حــالــيــاً، 
وبالتالي »نحن في تدهور مستمر«.
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حدّت من تنقلات البدو بين البلدَين الجاريَن

قصة لاجئ

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

5.000.000
هو عدد الأيتام بحسب 

مفوضية حقوق الإنسان 
المستقلة في العراق، 

غير أنّ الجهات الرسمية 
تنفي ذلك

بلبل ملنك
لاجئ أفغاني يأمل بفتح الحدود

بلاغات الأهالي حول 
فقدان أبنائهم تجاوزت 

350 في ترهونة

طرابلس ـ أسامة علي

الواقعة  ترهونة  في  المحلية  السلطات  جه 
ّ
تت

جـــنـــوب شــــرق الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
المــقــابــر  لقضية  الــجــنــائــي  المــلــف  إلـــى تنشيط 
ــتـــجـــاوب ســـلـــطـــات لــيــبــيــا  الـــجـــمـــاعـــيـــة. فـــهـــل تـ
الــلــذان هما  الــدولــي  الرسمية وكذلك المجتمع 
في حالة صمت إزاء هذه القضية؟ وقبل أيام، 
ين من ضحايا المقابر 

َ
شيّع أهالي ترهونة اثن

زويــدة  أبــو  هما، هما عمار 
َ
رفات أو  الجماعية 

وعــز الــديــن أبــو زويـــدة، بعد الــتــعــرّف على ما 
يهما عن طريق تطابق نتائج 

َ
ى من جثمان

ّ
تبق

الحمض  فحص  أو  الوراثية  البصمة  تحليل 
النووي )دي إن إيــه(، في حين ما زال عشرات 
بون نتائج الكشف عن 

ّ
من أهالي المدينة يترق

 هــويّــة الــرفــات فــي ثــلاجــات مختبرات الــدولــة.
ــع انــــســــحــــاب مـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــمـــد الـــكـــانـــي  ــ ومــ
ــم مــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات الــتــي  ــة بــــاســ ــروفــ ــعــ المــ
ســيــطــرت عــلــى تــرهــونــة مــنــذ عــــام 2013 قبل 
المتقاعد خليفة  اللواء  إلــى مليشيا  أن تنضم 
ــكـــســـار الأخــــيــــرة فــــي جــنــوبــي  حـــفـــتـــر، بـــعـــد انـ
طــرابــلــس، عثر الأهــالــي على جثث فــي مقابر 

جماعية، ما حدا بالسلطات إلى تكليف هيئة 
حكومية للبحث والتعرّف إلى المفقودين. وقد 
تقدّم أهالي المدينة بمئات البلاغات عن أبناء 
مــفــقــوديــن بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليهم مــن قبل 

مليشيا الكانيات.
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  ــحــدّث 

ُ
ت ولــم 

 
ّ
عــلــى المــفــقــوديــن بــيــانــاتــهــا مــنــذ أشـــهـــر، لــكــن
ــــي الــهــيــئــة  ــــان المـــــســـــؤول فـ ــــن رمـــــضـ ــال بـ ــمــ جــ
 بــلاغــات الأهـــالـــي حــول 

ّ
الــحــكــومــيــة يــؤكــد أن

ــــاوزت 350 بـــلاغـــاً فــي  ــــجـ ــدان أبـــنـــائـــهـــم تـ ــقــ فــ
»الـــعـــربـــي  تــــرهــــونــــة. ويــــقــــول بــــن رمــــضــــان لــــ
ــشــافــت حتى 

ُ
 »المــقــابــر الــتــي اكــت

ّ
الــجــديــد« إن

هي  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية 
80 مــقــبــرة، مــنــهــا 43 جــمــاعــيــة فــيــمــا الــبــقــيّــة 
مــقــابــر فــرديــة مــتــنــاثــرة«، لافــتــاً إلـــى »جــهــود 
احتمالات مرجّحة  المزيد، وســط  للبحث عن 

لاكتشاف بعضها قريباً«.
ه »حتى نهاية نوفمبر 

ّ
ويوضح بن رمضان أن

ها 
ّ
ة في المقابر، لكن

ّ
الماضي، اكُتشفت 232 جث

بــأكــثــرهــا مــا زالــــت فــي انــتــظــار الــتــعــرّف إلــى 
هــويــات أصــحــابــهــا، فــيــمــا تسلمت أكــثــر من 
فــي خــلال شهر ديسمبر/ كانون  أســر  عشر 
التأكد من  الأول المنصرم رفــات أبنائها بعد 
ــر تــطــابــق نــتــائــج تحليل  هــويّــاتــهــم عــلــى أثــ

البصمة الوراثية«.
 الــجــديــد فــي قضية مــقــابــر تــرهــونــة هو 

ّ
لــكــن

إلى  المحلية  السلطة  النشطاء  مــن  عــدد  دفــع 
بالقضية،  المتعلق  الــجــنــائــي  المــلــف  تنشيط 
ــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي فــي  ــا يــشــيــر الـ بــحــســب مــ
»الــعــربــي  المــديــنــة أشــــرف ارحـــومـــة. ويـــقـــول لـــ
ه »في الثاني عشر من ديسمبر ، 

ّ
الجديد« إن

بدأ مكتب التحقيقات في المباحث الجنائية 
من  عـــدد  باستقبال  تــرهــونــة  لبلدية  الــتــابــع 
ذلك  استمر  وقــد  الضحايا«،  أهالي  شكاوى 
تــبــدأ التحقيقات. وقــد  ــدّة أســبــوع عــلــى أن  لمـ
طلب المكتب من أهالي الضحايا التوجّه إلى 
مقرّه في المدينة للإدلاء بأقوالهم بهدف »بدء 
المــتــورّطــين«،  ومــلاحــقــة  الفعلية  التحقيقات 
ــه ســـوف يـــقـــدّم المــســاعــدة إلـــى أســر  ــ

ّ
مـــؤكـــداً أن

الــضــحــايــا الــتــي تــشــكــو مــن ضــيــاع محاضر 
ــراكــــز والــنــيــابــات  ــــدلالات فـــي المــ ــتـ ــ جــمــع الاسـ

القضائية.
 »الـــخـــطـــوة الــجــديــدة 

ّ
ــة أن ويـــوضـــح ارحــــومــ

ــاه بــــدء الــتــحــقــيــقــات تـــأتـــي كـــإجـــراء  ــــجــ
ّ
فـــي ات

ــــلال فـــرض  لــلــضــغــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات مــــن خـ

مشيراً  عليها«،  واقــع  كأمر  التحقيق  قضية 
 »انتظار السلطات الرسمية في البلاد 

ّ
إلى أن

للتجاوب مع القضيّة سوف يطول، في حال 
القضية والضغط  لم يبادر الأهالي بإشهار 

في اتجّاه نقلها إلى مراحل متقدّمة«.
الــتــجــاوب الأوّل مــن نــوعــه، بحسب ما  وفـــي 
يــبــدو، مــن قــبــل الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، أصـــدرت 
حكماً  أيــام  قبل  العسكرية  طرابلس  محكمة 
عناصر  أحــد  الــشــارف،  مصباح  المتهم  على 
ــدّة  مــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات، يــقــضــي بــالــســجــن لمـ
ستة أعوام ونصف عام بسبب مشاركته في 
التحريض على قتل خمسة مدنيين على يد 

مليشيا الكانيات.
ــظــر فيها 

ُ
ــعَــدّ هــذه القضية الأولـــى الــتــي ن

ُ
وت

أمــــام المــحــاكــم ووصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة الــنــطــق 
»رابطة   

ّ
أن إلــى  يشير  ارحــومــة   

ّ
لكن بالحكم. 

ضــحــايــا تــرهــونــة ســــوف تــطــعــن فـــي الــحــكــم 
وسوف تقدّم مستندات تؤكّد تورّط الشارف 
مباشر  بشكل  القتل  بعمليات  المساهمة  في 
وليس في التحريض عليه فقط«. وفي حين 
 »الحكم غير كاف ولا ينصف 

ّ
يرى ارحومة أن

ـــف بــلــوغ 
ّ
ــه يـــصـــن ــ ــ

ّ
ــا«، إلا أن ــايـ أهــــالــــي الـــضـــحـ

مــرحــلــة الــنــطــق بــالــحــكــم »خــطــوة إيــجــابــيــة«، 
جّلت ثلاث مرات 

ُ
 »جلسة المتهم أ

ّ
لافتاً إلى أن

وسط مماطلات من قبل المحاكم التي ما زالت 
الــتــورّط  فــي  تــرغــب  تــعــدّ القضية جدلية ولا 
ــراعــــات الــســيــاســيــة  فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات والــــصــ

الحاصلة في البلاد«.
ه في ديسمبر المنصرم، 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــوزارة الـــدفـــاع في  ــ أعــلــن الـــلـــواء 444 الــتــابــع لـ
القبض على  إلقاء  الوطنية،  حكومة الوحدة 
»أحــد أهــمّ المطلوبين« المــتــورطــين فــي المقابر 
الــذي   

ّ
أن مــؤكــداً  تــرهــونــة،  بمدينة  الجماعية 

الكانيات  لمليشيا  تــابــع  عليه  الــقــبــض  لــقــي 
ُ
أ

اللواء،  وأوضــح  المقابر.  المسؤولة عن جرائم 
ــمّ الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــعــة  ــ ــه تـ ــ ــ

ّ
ــه، أن ــ ــان لـ ــيـ فــــي بـ

والــذي  المقابر  فــي جريمة  المــتــورّط  الخالقي 
كـــان مختبئاً فــي أحـــد الــبــيــوت فــي حـــيّ أبــو 
الاســتــدلال  بعد  طــرابــلــس،  بالعاصمة  سليم 
 بطاقة 

ً
عليه في أثناء تجوّله متنكراً وحاملا

وبينما  ــين. 
َ
مــزوّرت قيادة  شخصية ورخصة 

لم تعلن الجهات الأمنية والقضائية بعد عن 
مصير الخالقي، يراها ارحومة »خطوة مهمة 
الجماعية  المــقــابــر  قضية  تفعيل  ســيــاق  فــي 

للضغط على السلطات«.

Tuesday 4 January 2022 Tuesday 4 January 2022
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يرسم العراقي الصغير مأساته في إحدى دور الأيتام )حيدر هادي/ الأناضول(

)Getty /المتخصصون بالتخدير هم أصحاب الدخل الأدنى بين الأطباء )لؤي بشارة/ فرانس برس(نبش رفات ضحايا مقبرة جماعية في ترهونة )ندى حرب
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غابة من الرعب

جزيرة النووي

جبل سينابونغ ـ إندونيسيا

وادي الموت

حديقة الأفاعي

إن كنتــم مــن أصحــاب القلــوب القويــة، وتحبــون الأماكــن الخطيــرة، حيــث تحيــط 
الأســاطير المخيفــة بهــذه الأماكن، ننصحكــم إذن بخوض تجربة في أكثر المناطق 
رعباً. من أقصى شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، خاض العديد من السائحين 
رحــات اســتثنائية، منهــم »إيليــو تســادورج« مــدون ســياحي إيطالــي، الــذي وثــق 
رحلته إلى منطقة بنســولا كامتشــاتكا في الشــرق الأقصى لروســيا، والتي يطلق 
عليها أرض الرعب. في تقرير له على موقع Trip Advisor السياحي الرحلة إلى 
هناك، حيث يغطي الثلج سلسلة من الجبال البركانية التي تمطر الأرض بالألعاب 
الناريــة المنصهــرة، بحســب تعبيــره. يقــول »مــكان جميــل بقــدر مــا هــو متنــوع 
بيولوجيــاً، مــع عــدد لا يحصــى من المفاجآت«. ويضيف »من شــدة جمال وبرودة 
المــكان، قــد تظهــر الحيوانــات للحظــات، ثــم تختفــي فــي الوديــان«. مــن الأســاطير 
المحيطــة بالمــكان، أن جثــث الحيوانــات يتــم إزالتها بانتظام مــن الوديان، على الرغم 
من أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى هناك. )ماكسيم فيستيونوف/ فرانس برس(

قــد تكــون جزيــر بكينــي التابعــة لأرخبيــل المارشــال بجمالها الخاب، وشــواطئها 
الرائعــة، فرصــة مميــزة لقضــاء عطلــة صيفيــة. التجــوال بــين أشــجار النخيــل، أو 
خــوض تجربــة الغــوص فــي أعمــاق الميــاه، والتعرف علــى الشــعاب المرجانية، فكرة 
رائعــة جــداً، لكــن هــذا الجمــال يحمل تلوثا بيئيا كبيرا، إذ يشــكل الإشــعاع النووي 
عائقاً أمام الزوار. ففي العام 1946، أجرت الولايات المتحدة الاختبار الأكثر إثارة 
مــن الناحيــة المرئيــة تحــت اســم قلعة برافــو castle Bravo حيث تم إحداث تفجير 
نــووي كبيــر، كان إنتاجــه البالــغ 15 ميغــا طــن أعلــى بكثيــر ممــا كان متوقعاً، وقد 
أدت تداعياتهــا إلــى تلويــث منطقــة كبيــرة، بما في ذلك الجزر النائية التي تم إجاء 
ســكانها. يدعــي ســكان الجــزر الأصليــون أن صحتهــم تعرضــت للخطــر عمــداً، 
حتــى يومنــا هــذا، لا تــزال الجزر غير صالحة للســكن وليس من الواضح إلى متى 
سيكون هذا هو الحال. لا تزال النباتات التي تنمو في الجزيرة تتراكم مستويات 

)Getty/خطيرة من الإشعاعات النووية. )رينارد بيتشر

جزيــرة  فــي  الواقــع  ســينابونغ  جبــل  يعــد 
سومطرة- إندونيسيا من الأماكن الخطيرة في 
منطقة آسيا. يوصف بأنه »حلقة النار« بسبب 
الجبــل. وعلــى  التــي تعلــو فــوق  البــركان  فوهــة 
الرغم من ذلك، يعد بركان جبل سينابونغ نقطة 
الرحــات  أن منظمــي  جــذب ســياحي، خاصــة 
برحــات  القيــام  علــى  يشــجعون  الســياحية 

تخييم، والسير لمسافات بجانب البركان.
تم تصميم الجولات السياحية ورغم خطورتها، 
لمشــاهدة بانورامــا جبــل ســينابونغ الرائعــة مــن 
منطقــة آمنــة. هنــاك ثــاث مناطق آمنة لمشــاهدة 
الجبــل، وهــي قريــة تيغــا بانكــور فــي ســيمبانغ 
إمبــات وقريــة بيرتيجوهــان وقريــة تيغا كيكات 
بعــد  القــرى علــى  تقــع هــذه  تيــران.  نامــان  فــي 
حوالــي 7-8 كــم من مركز الثــوران، مما يجعلها 
نقــاط المشــاهدة المثاليــة. ومــن الأماكــن الرائعــة 
الأخــرى لمشــاهدة عظمــة جبــل ســينابونغ تــال 
جوندالينــج. مــن هذا الموقع الرائع من المســاحات 
الخيــل  ركــوب  يمكنــك  المتموجــة،  الخضــراء 

لاستكشافها. )أنتو سمبيرنغ/ فرانس برس(

يعتبر وادي الموت في الولايات المتحدة الأميركية، والواقع تحديداً في شرق كاليفورنيا، في صحراء موهافي الشمالية، 
واحــداً مــن أكثــر الأماكــن الســياحية رعبــاً، صنــف بحســب الســلطات الأميركيــة، أخطــر منطقة في العالــم. خال فصل 
الصيف، ترتفع درجات الحرارة بشــكل رهيب، ما يجعل من الصعب على الأشــخاص زيارته. وعلى الرغم من الاســم 
المحظور، إلا أن الكثبان الرملية، والمســطحات الملحية، الجبال، والبحيرات المائية الســاخنة، تعد واحدة من أروع المناظر 
الطبيعية وأكثرها إثارة. يغطي الوادي نحو 3000 ميل مربع ويشتهر بكونه أكثر النقاط سخونة وجفافاً وأدنى نقطة 
في أميركا الشــمالية. توفر نقاط المراقبة على جانب الطريق مناظر بانورامية خابة، وتتيح مســارات المشــي لمســافات 
طويلة ســهولة الوصول إلى التضاريس. خال فصل الربيع، وتحديداً في شــهر مارس، يمكن للزائر ممارســة بعض 

)Getty/الرياضات على الكثبان الرملية، والاستمتاع بالمناظر الصحراوية. )روبير ألكسندر

نعــم، إنهــا حديقــة الأفاعــي الســامة التــي تشــكل خطــراً على صحة الزوار. تلــك الحديقة الواقعة في البرازيــل، والتي يطلق 
 من ساحل ساو 

ً
عليها اسم Ilha da Queimada Grande تبدو أشبه بجنة من الخارج. تقع على بعد حوالي 90 ميا

باولــو. تضــم مــا بــين 2000 و4000 مــن الأفاعــي الذهبيــة الأخطــر فــي العالــم بأســره. يمكــن لســم هــذه الأفاعــي أن يقتــل 
شــخصاً فــي أقــل مــن ســاعة. تحيــط بالجزيــرة الكثير من الأســاطير المحلية التــي تروي عن المصائر المروعــة التي كانت 
تنتظــر أولئــك الذيــن تجولــوا علــى شــواطئ »جزيــرة الأفعــى«. تقول الشــائعات إن صيادًا ســيئ الحظ هبــط على الجزيرة 
ــا عــن المــوز - ليتــم اكتشــافه بعــد أيــام فــي قاربــه ميتاً. من عام 1909 إلى عشــرينيات القرن الماضــي، كان عدد قليل 

ً
بحث

من الناس يعيشون على الجزيرة لإدارة منارتها، إلى أن توفي آخر حارس منارة مع جميع أفراد أسرته، عندما تسللت 
مجموعة من الثعابين إلى منزله من خال النوافذ، فلم يعد يجرؤ أحد على زيارتها. )فرانس برس( 
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»ميتافيرس«... العالم الماورائي يتكوّن
حمزة الترباوي

)»فيســبوك«  »ميتــا«  شــركة  تســبّبت 
ســابقاً( فــي هــزة عالميــة لحظــة الإعــان عن 
بنــاء عالــم  علــى  اســمها والتركيــز  تغييــر 
»ميتافيــرس« الافتراضــي المشــترك. لفتــت 
هــذا  إلــى  الجمهــور  أنظــار  الخطــوة  هــذه 
العالــم عــام 2021 المنصــرم، وأشــعلت جدلًا 
حولــه، فــي ســياق تمــر فيــه ســمعة الشــركة 

بأيام سيئة. 

»فيسبوك تصبح »ميتا« 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي أعلنــت 
»فيســبوك« عن تبنــي »ميتافيرس« كهدف 
للتطويــر والبنــاء والتمحــور. جــاء الإعان 
علــى لســان المؤســس والرئيــس التنفيــذي 
»ميتــا«، مــارك زوكربيــرغ، خــال مؤتمــر  لـ
الشركة عن البث الافتراضي الحي والواقع 

المعزز استمر لنحو ساعة ونصف.
و»ميتــا« تعنــي باللغــة اليونانيــة القديمــة 
»مــا بعــد«، ومصطلــح »ميتافيــرس« ظهــر 
للمــرة الأولــى فــي روايــة قبــل ثاثــة عقــود، 
الافتراضيــة  البيئــة  فكــرة  إلــى  ويشــير 
المشــتركة التــي يمكــن لأشــخاص الدخــول 
إليهــا علــى الرغــم من اســتخدامهم لأجهزة 

مختلفة. 
إنــه عالــم مــن المجتمعــات الافتراضيــة التي 
يمكــن  حيــث  والمترابطــة،  لهــا  نهايــة  لا 
واللعــب  والعمــل  الالتقــاء  للأشــخاص 
الافتراضــي،  الواقــع  ســماعات  باســتخدام 
تطبيقــات  أو  المعــزز،  الواقــع  نظــارات  أو 
الهواتــف الذكيــة، أو الأجهــزة الأخــرى. كمــا 
سيشــمل أيضــاً جوانــب أخــرى مــن الحيــاة 
ووســائل  التســوق  مثــل  الإنترنــت،  عبــر 

التواصل الاجتماعي.
وتوقــع زوكربيــرغ أن تضــم »ميتافيــرس« 

مليار شخص في غضون العقد المقبل.
إلــى تبنــي   

ً
الجهــات ســارعت فعــا بعــض 

باربــادوس  دولــة  بينهــا  »ميتافيــرس«، 
قرارهــا  أعلنــت  التــي  الصغيــرة  الكاريبيــة 
ســفارة  أول  يكــون  قــد  مــا  تأســيس 

دبلوماسية في عالم »ميتافيرس«.
ل ائتــاف مــن  ــكِّ

ُ
وفــي كوريــا الجنوبيــة، ش

مايــو/ فــي  عامــة  ومؤسســات  شــركات 
لتجنــب  العلــوم  وزارة  قيــادة  تحــت  أيــار 
»الاعتمــاد علــى الجهــات الأجنبيــة العابرة 

للحدود«.
ميتافيــرس«،  »تحالــف  الائتــاف  وســمّي 
ويضــم أكثــر مــن مائتــي شــركة إلــى جانــب 
أمثــال  مــن  عماقــة  محليــة  مجموعــات 

»سامسونغ«.

المنافسة تشتعل 
في عالم »ميتافيرس«  

مــن  الكثيــر  شــهية  المــوازي  العالــم  فتــح 
الجهــات الأخرى، كشــركات ألعــاب الفيديو 
مثل »روبلوكس« و»فورتنايت«، وعدد من 

المؤسسات الناشئة المتخصصة. 
وبمناســبة مؤتمرهــا الســنوي المخصــص 
للمحترفين، أعلنت شركة »مايكروسوفت« 
إطــاق »ميــش«، وهــي خاصيــة جديــدة في 
للمســتخدمين  ســتتيح  »تيمــز«  برنامــج 
الظهــور، اعتبــاراً مــن عام 2022، على شــكل 
شــكل  مــع  مكيّفــة  »أفاتــار«  رمزيــة  صــورة 

المستخدم بدلًا من تشغيل الفيديو.
وفي مجال الأعمال نفسه، أطلقت »نفيديا« 
المعالجــات،  صناعــة  مجــال  فــي  الرائــدة 
إلــى  ترمــي  التــي  »أومنيفــرس«  منصتهــا 
بالأبعــاد  دوليــة  تصميــم  لفــرق  الســماح 
الثاثيــة تعمــل على مجموعــات برمجيات 
فــي  الفعلــي  الوقــت  فــي  »بالتعــاون  عــدة 

مساحة افتراضية مشتركة«.
أو »ماينكرافــت«  وأصبحــت »روبلوكــس« 
ألعــاب  مجــرد  مــن  أكثــر  »فورتنايــت«  أو 
فيديــو مجانيــة علــى الإنترنــت، خصوصــاً 
منــذ بــدء جائحــة »كوفيــد-19«، إذ تحوّلــت 
إلــى منصــات ترفيــه تمكّــن الاعبــين من أن 

يعيشوا حياة اجتماعية موازية.
هيمنــة  زعزعــة  إلــى  حتــى  ذلــك  وأدى 

»إنســتغرام«  مثــل  الاجتماعيــة  الشــبكات 
عــزز  كمــا  تــوك« و»ســناب شــات«،  و»تيــك 

طموحها لبناء »ميتافيرس« خاص بها.

محاولة إلهاء؟
التواصــل  مواقــع  فــي  النقــاش  اشــتعل 
مــن  الكثيــر  اكتشــاف  مــع  الاجتماعــي 
المســتخدمين حــول العالــم، بينهــم العــرب، 

فكرة »ميتافيرس« وأدواتها وآفاقها. 
فــي ذات الوقــت، كانــت التقاريــر الإخباريــة 

عــن  الســلبية  الأفعــال  بــردود  تتدفــق 
عــن  التــي تحدثــت  المتواصلــة  التســريبات 
علــى  للربــح  »فيســبوك«  شــركة  تفضيــل 
وواجهــت  المســتخدمين.  صحــة  حســاب 
»فيسبوك« أزمات متتالية مست سمعتها، 
فيهــا،  الســابقة  الموظفــة  تســريب  بينهــا 
فرانســيس هوغــن، دراســات داخليــة تظهر 
 مســؤولين تنفيذيــين فــي الشــبكة كانــوا 

ّ
أن

 مواقــع الشــركة قــد تــؤذي 
ّ
علــى درايــة بــأن

ز الدعــوات فــي 
ّ
بعــض المســتخدمين، مــا عــز

الولايــات المتحــدة إلــى ضبــط هــذا القطــاع. 
وتوالى ســيل من التقارير تكشــف عن دور 
الكراهيــة  خطــاب  تعزيــز  فــي  »فيســبوك« 
والانقســام فــي الولايــات المتحــدة والعالــم، 
وأخطارها على المستخدمين صغار السن، 
التعليقــات  ســيل  مواكبــة  عــن  وعجزهــا 
لفيــروس  المضــادة  للقاحــات  المناهضــة 
وغيرهــا  منصاتهــا،  غــزت  التــي  كورونــا 
والخبــراء  المنتقــدون  يصــرّ  لهــذا  الكثيــر. 
علــى أن خطــوة »فيســبوك« هــذه ليســت إلا 
محاولــة لإلهــاء الــرأي العــام عــن المشــكات 

والفضائح الكثيرة التي تواجهها.

بعض المتفائلين 
بـ»ميتا« و»ميتافيرس«

يــرى  ســلبية.  كلهــا  الفعــل  ردود  تكــن  لــم 
البعــض أن دخــول »ميتــا« يمكــن أن يزيــد 
الاهتمام بمفهوم العالم الافتراضي بشكل 
المســتخدمين  مــن  المزيــد  ويجــذب  عــام، 

ويدعم تطوير عوالم افتراضية متعددة.
وقال تريستان ليتلفيلد، الشريك المؤسس 
»ميتافيــرس«  ومســتخدم   nft42 لشــركة 
منــذ عــام 2018، فــي تصريحــات صحافيــة، 
إن صرف شركة »ميتا« مليارات الدولارات 
يكــون  أن  »يمكــن  »ميتافيــرس«  علــى 
إيجابيــاً« بســبب الأشــخاص الجــدد الذين 

سيجلبهم إلى هذا الفضاء.
لمنصــة  المشــارك  المؤســس  صــرّح  كمــا 
المنتديــات »ريديــت«، ألكســيس أوهانيــان، 
والجيــل  المشــفرة  العمــات  صعــود  بــأن 
ليكــون  ســبباً  يعطيــه  الويــب  مــن  الثالــث 

 بشأن فكرة »ميتافيرس«.
ً
متفائا

الانفاق على عقارات ميتافيرس
الــدولارات  مايــين  إنفــاق  يبــدو  قــد 
فكــرة مجنونــة،  افتراضيــة  أراض  لاقتنــاء 
تدفــع  الموازيــة  للعوالــم  الحماســة  لكــن 
علــى  بشــدة  التعويــل  إلــى  بالمســتثمرين 
قطاع العقارات الرقمية. وبحســب »فرانس 
بــرس«، أعلنت شــركة »ريبابليــك ريلم« في 
أنفقــت مبلغــاً  أنهــا  الشــهر  نيويــورك هــذا 
لشــراء  دولار  مايــين   4.3 قــدره  قياســياً 
وهــي  ســاندبوكس«،  »ذي  عبــر  أرض 
منصــة تتيــح دخــول عالــم افتراضــي يمكن 
للمشــاركين فيــه الدردشــة واللعــب وحتــى 
فــي الحفــات الموســيقية. وعلــى  المشــاركة 
أنفقــت  »ديســترالاند«،  المنافــس  الموقــع 
الشــركة الكندية »توكنز.كوم« المتخصصة 
فــي العمــات المشــفرة 2.4 مليــون دولار في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي علــى شــراء عقــار. 
وقبــل ذلــك بأيــام، أعلنــت دولــة باربــادوس 
إنشــاء  تعتــزم  أنهــا  الصغيــرة  الكاريبيــة 
ســفارة فــي الميتافيــرس، وهــي شــبكة مــن 
المســاحات الافتراضيــة المترابطــة توصــف 

أحياناً بأنها مستقبل الإنترنت.
منــذ  بالميتافيــرس  الاهتمــام  وارتفــع 
قــرار  بعــد  الفائــت  الأول  أكتوبر/تشــرين 
الفكــرة مشــروعها  »فيســبوك« جعــل هــذه 
الجديــد، وذهبــت المجموعــة إلــى أبعــد مــن 
ذلــك بإطــاق تســمية »ميتا« على شــركتها 
العمــات  بيانــات  قاعــدة  وأظهــرت  الأم. 
مليــون   100 مــن  أكثــر  أن  »داب«  المشــفرة 
دولار أنفقت خال أســبوع على مشــتريات 
الميتافيــرس  مواقــع  عبــر  العقــارات 
الرئيسية الأربعة وهي »ذي ساندبوكس« 
فوكســلز«  »كريبتــو  و  و»ديســنترالاند« 

و»سومنيوم سبايس«.
قطعــة  علــى  »توكنز.كــوم«  واســتحوذت 
فــي  »ديســنترالاند«  عبــر  مهمــة  أرض 
المنصــة  تعتــزم  ســتريت،  فاشــن  حــي 
تحويلهــا إلى وجهــة للمتاجر الافتراضية 
للمجموعات الفاخرة. وقد بدأت العامات 
التجارية الفاخرة منذ الآن في دخول عالم 
ميتافيــرس، إذ بيعــت حقيبــة يد من ماركة 
 علــى منصــة »روبلوكس« 

ً
»غوتشــي« مثــا

بأكثــر مــن ســعر نســختها الماديــة. ويأمــل 
كيغــل فــي أن يصبــح حــي فاشــن ســتريت 
)الجــادة  أفينيــو«  »فيفــث  لـــشارع  معــادلًا 

الخامسة( في نيويورك.

واجهت »فيسبوك« 
أزمات متتالية مست 

سمعتها

عام 2021 المنصرم، برز »ميتافيرس« أو الكون الماورائي كعالم تريد الشركات التكنولوجية اللجوء إليه مستقبلاً. 
وكان استثمار شركة »فيسبوك« في هذا العام دافعاً لفتح شهية منافسين وإنفاق شركات على شراء عقارات

مــن  خشــيتها  عــن  هاوغــين  فرانســيس  المســرّبة  أعربــت 
الواقــع الافتراضــي  تأثيــر »ميتافيــرس« فــي إجبــار عالــم 
المستقبلي الأفراد على الإفصاح عن المزيد من معلوماتهم 
الشــركة  ــح 

ْ
ومن التواصــل،  مواقــع  وإدمــان  الشــخصية، 

احتكاراً آخر في عالم الإنترنت.
والســرقة  بالنســخ  لاتهامــات  »ميتــا«  شــعار  وتعــرّض 
بعــد الكشــف عنــه، إذ يبــدو واضحــاً شــبهه الكبير بشــعار 
تطبيــق الصــداع النصفــي »إم ســينس«. ولعــب زوكربيــرغ 
دور البطولــة فــي الفيديــو الترويجــي الــذي قــدم لمحــة عــن 
العالــم الافتراضــي المقبــل، ويــرى خبــراء أن هــذه المشــاركة 
الجديــدة، وبعضهــم  بالعامــة  مــارك ضــارة  مــن  المفرطــة 
طالبــه بالتنحــي. ونقلــت »رويتــرز« عــن رايــان كابيــل، وهو 
أميركــي اســتضاف لقــاءات فــي عوالم افتراضيــة منذ أكثر 
مــن عامــين، قولــه »إنهــم يحاولــون بنــاء مــا كان كثيــر منــا 
يبنيه منذ سنوات، لكنهم أعادوا تسميته على أنه ملكهم«.

وقــال مســتثمر تشــفير مقيــم فــي المملكــة المتحــدة يُعــرف 
فــي  عقــارات  مــرة  لأول  اشــترى  »برانكســي«،  باســم 

العالــم الافتراضــي فــي وقــت مبكــر مــن 2020: »أعتقــد أن 
»فيســبوك« قد أجرى هذا التغيير المبكر في الاســم لتأمين 
العامــة التجاريــة الجديــدة بشــكل قانونــي فــي أقــرب وقــت 

ممكن مع اهتمام المزيد من العامات التجارية«.
»ميتافيرس«،  وشعر أرتور سيشوف، الذي أسس شركة الـ
العامــة  تغييــر  بــأن   ،2017 عــام  ســبايس«،  »ســومنيوم 
»فيسبوك« مستعجل و»نوع من محاولة حشر  التجارية لـ

أنفسهم في السرد التعريفي الذي يحدث الآن«.
وقــال ديــف كار، رئيــس الاتصــالات فــي المنظمــة التــي تدير 
العالــم الافتراضــي »ديســنترالاند«، إن تحــرك »فيســبوك« 
قــد يواجــه مقاومــة مــن مســتخدمي »ميتافيــرس« الذيــن 

يشعرون بالقلق من سيطرته على المحتوى.
فكــرة  دورســي،  جــاك  الســابق،  »تويتــر«  مديــر  وانتقــد 

»ميتافيرس« مؤيداً اعتبارها »دكتاتورية مؤسسية«.
ر الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة »غوغــل«، إريــك 

ّ
وحــذ

»ليســت  »ميتافيــرس«  تكنولوجيــا  أن  مــن  شــميدت، 
بالضرورة أفضل شيء للمجتمع البشري«.

انتقادات لـ»ميتا«

MEDIA
منوعات

أعلن موقع »سيتيزن نيوز« الإخباري أخبار
في هونغ كونغ أنه سيوقف 

أنشطته »لضمان سلامة الجميع«، 
بعد ثلاثة أيام على عملية دهم 

نفذتها الشرطة ضد الموقع 
الإخباري المستقل »ستاند نيوز« الذي 

اتهم مع اثنين من رؤساء تحريره 
بإثارة الفتنة.

أصدر أربعة من أعضاء مجلس 
نقابة الصحافيين المصرية بياناً إلى 

الجمعية العمومية، نددوا فيه 
بتعنت باقي أعضاء المجلس، وعلى 
رأسهم النقيب، في عقد اجتماعات 

المجلس في موعدها لمناقشة 
القضايا الملحة المتعلقة بأعضاء 

الجمعية العمومية. 

تعرّض مكتب قناة »يمن شباب« 
اليمنية، في مدينة تعز، لاقتحام 

من قبل مسلحين بلباس مدني. 
وقال بيان للمحطة إنّ ستة 

مسلحين اقتحموا مكتب القناة، 
وأشهروا السلاح في وجه إدارتها 

وموظفيها، واعتدوا على البعض 
وهددوهم بإطلاق النار.

سيتعين على منصة 
»نتفليكس« بث 20 قناة تلفزيونية 

حكومية في روسيا، ابتداءً من 
مارس/آذار المقبل، والامتثال 

للقانون الروسي. ومن بين القنوات: 
 ،NTV القناة الأولى، وشبكة الترفيه

وقناة الكنيسة الأرثوذكسية 
.Spas الروسية المسماة

فتح العالم الموازي شهية الكثير من الجهات )عيسى تيرلي/الأناضول(
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استلام الرئيس غابرييل غونزاليس فيديلا 
السلطة في تشيلي.

انعتاق الأميرة
يأخذنا لاريــن إلى قصر ساندرينغهام في 
نورفولك )إنكلترا( خلال احتفالات العائلة 
المــالــكــة بــعــيــد المـــيـــلاد )1991( وهـــو الــوقــت 
الــذي بــدأ فيه زواج الليدي ديانا )كريستن 
ستيوارت( والأمير تشارلز )جاك فارثينغ( 

بالانهيار علناً. 
ديانا ذات الروح الحرة سجينة هنا؛ مراقبة 
ــاً، لا تمتلك أدنـــى خــصــوصــيــة، أســيــرة  دومــ
فرصة  مع  غريبة  وطقوس  مرهقة  لقوانين 

ضئيلة للغاية في التحرر من سلطة القصر 
والــحــيــز الــجــغــرافــي الــضــيــق المــســمــوح لها 

بالتحرك ضمنه. 
لا يقارب الفيلم قصص الأميرات التقليدية، 
القيود  مــن  بالانعتاق  تحلم  هنا  فــالأمــيــرة 
الملكية الصارمة والعيش بحرية كما عامة 
الشعب. الليدي ديانا التي تستمد فرادتها 
من تمسكها بهويتها الخاصة، رغم كونها 
الصامتة،  بالطاعة  يطالبها  نظام  حبيسة 
دور لا يشبهها،  أداء  عــلــى  مــجــبــرة  تــائــهــة، 
منعزلة، ووحيدة، يحكمها الماضي دون أي 
الـــذي كتبه  أمــل بالمستقبل. لا يــركــز الــنــص 

لبنى صويلح

 )2021( »سبنسر«  فيلم  يخبرنا 
ــاحــــي أنـــنـــا  ــتــ ــتــ ــه الافــ ــوانــ ــنــ فـــــي عــ
تستند  »حكاية  بصدد مشاهدة 
إلى مأساة حقيقية«، وبهذا يتجنب الفيلم 
انــتــقــادات حـــول المــصــداقــيــة التاريخية  أيـــة 
ــداث الـــــــــواردة خــــلالــــه. فــالــفــيــلــم لــيــس  لــــأحــ
 )1997-1961( ديانا  الليدي  لحياة  توثيقاً 
المعروفة للجميع، بل هو مبني على الكثير 

من الخيال المستند إلى سيرتها. 
فـــي »ســبــنــســر« لا يــحــيــد المـــخـــرج التشيلي 
بابلو لاريـــن عــن أســلــوبــه فــي اخــتــيــار فترة 
ــاة شــخــصــيــة  ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــنـــة مـــفـــصـــلـــيـــة فــ ــيـ مـــعـ
ــة ســـيـــرة ذاتــيــة  ــ تــاريــخــيــة عـــوضـــاً عـــن روايــ
فــي فيلم »جــاكــي«  كــامــلــة؛ كما فعل مسبقاً 
)2016( الذي يرصد حياة جاكلين كينيدي 
ــام الــتــالــيــة لاغــتــيــال زوجــهــا رئيس  فــي الأيــ
المتحدة جــون إف. كينيدي، وفي  الــولايــات 
حــكــايــة  نـــتـــابـــع  حـــيـــث   )2016( »نــــــيــــــرودا« 
هــــروب الــشــاعــر بــابــلــو نـــيـــرودا خـــلال فــتــرة 

أردنيات قرّرن الرد على 
السطو الإسرائيلي على 

الثوب الفلسطيني

يتوغل الفيلم في 
متاهات عقل ديانا وهي 

في ذروة انهيارها

نهاية الشهر الحالي 
يبدأ عرض الجزء الثالث 

من »أبو العروسة«

2223
منوعات

ــراد الــعــائــلــة المــالــكــة.  ــ ســتــيــفــن نــايــت عــلــى أفـ
ــن خــــلال مــشــاهــد قــلــيــلــة للملكة  ــكـــن، ومــ ولـ
والأمــيــر تــشــارلــز والــخــدم الــذيــن يتحركون 
كأجهزة تنصت ومراقبة، يتمكن من إيصال 
القصر. وهو  على  المخيم  الجليدي  الطابع 
ــا عــلــى  ــانــ يـــفـــتـــرض ضــمــنــاً أن جـــمـــهـــور ديــ
قدمت  التي  حياتها  بتفاصيل  تامة  درايـــة 
مــراراً في الأفــلام والمسلسلات، لــذا يبدو أن 
لارين أراد في الفيلم تصوير العالم بعدسة 
أميرة ويلز محاولًا تخمين ما حــدث خلف 
أسوار القلعة خلال ثلاثة أيام مصيرية من 

حياتها.

متاهات عقل ديانا
مـــن خــــلال هــــذا الــتــكــثــيــف الـــزمـــنـــي يــتــوغــل 
الفيلم في متاهات عقل ديانا وهي في ذروة 
الــنــفــســي؛ يتعمق داخـــل ندوبها  انــهــيــارهــا 
العاطفية وهلاوسها وما تختلقه مخيلتها. 
تتبعها الكاميرا وراء الأبــواب المغلقة وهي 
الاكتئاب  المرضي ونوبات  للشره  تستسلم 
ــذاء الــنــفــس. أيـــضـــاً، تــغــوص ديـــانـــا في  وإيــــ
أوهــام كابوسية تبلغ ذروتها حين تتخيل 
الملتف  اللؤلؤ  مــن  المصنوع  عقدها  تمزيق 
حـــول رقــبــتــهــا، الــعــقــد الــــذي أهــــدى تــشــارلــز 
الــتــي يتجاهل  ــرى«  ــرأة الأخــ مثيله إلـــى »المــ

الفيلم تسميتها، والتي تلوح في مشهد من 
بعيد ولكن آثارها في دمــار ديانا حاضرة 

طوال الفيلم.
شبح آن بولين، الزوجة الثانية للملك هنري 
الــثــامــن الــتــي مــاتــت مــقــطــوعــة الـــــرأس بعد 
اتــهــامــهــا زوراً بــالــزنــا، يــطــارد ديــانــا طــوال 
الفيلم، كنذير واضح للموت، في نص مليء 
بــالاســتــعــارات الــتــي تــنــذر بمصير الأمــيــرة 
المشؤوم. في حين تحضر الذكريات المشرقة 
لطفولتها بوتيرة متزايدة مع تقدم الفيلم، 
تــهــا المــفــتــقــدة وتــوقــهــا  تــذكــيــر مــحــزن بــبــراء
ــل المــلــكــيــة  المــســتــمــر إلـــــى تــحــطــيــم الـــســـلاسـ
واســتــعــادة حــريــتــهــا المــســلــوبــة لــتــعــود إلــى 
قبل  اسمها  »سبنسر«،  الحقيقية  هويتها 
الـــزواج والألــقــاب، والــذي استمد منه لارين 

عنوان فيلمه.

خيار كريستن ستيوارت
ــاراً  ــيـ ــانــــت خـ ــتــــي كــ ــيــــوارت الــ ــريـــســـتن ســــتــ كـ
غير متوقع مــن المــخــرج، اســتــنــاداً إلــى عدم 
تشابهها الشكلي مع ديانا وإلى أسلوبها 
المعتاد في الأداء، تتبنى نهجاً مختلفاً في 
بــنــاء صــورة  تقمص ديــانــا؛ لا يعتمد على 
روحها  استحضار  على  بل  عنها،  مطابقة 
الهشة وعكس عالمها الداخلي في إيماءات 

جسدها والألم الحاضر في عينيها. 
يــقــدم لاريــــن درامـــــا نــفــســيــة قــاتــمــة، بــألــوان 
ضبابية باهتة، وكاميرا تلاحق ديانا داخل 
ردهــات ومساحات على وشك أن تبتلعها، 
وتــبــقــى ثــابــتــة لــتــصــويــر مــحــيــط جـــامـــد لا 

يتحرك. 
ــــى قـــصـــر  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ مـــــــع ظـــــــــلال الـــــــرعـــــــب المـ
وأدراجــه  الطويلة  بممراته  ساندرينغهام، 
الـــلـــولـــبـــيـــة الـــتـــي تــســتــحــضــر عــــــذاب ديـــانـــا 
الـــنـــفـــســـي، وضــــمــــن الـــقـــصـــر الـــريـــفـــي الــــذي 
يــشــبــه ســجــنــاً ذهـــبـــيـــاً، تـــنـــســـاب الـــكـــامـــيـــرا 
بــين الـــواقـــع والــخــيــال، عــلــى وقـــع موسيقى 
الــبــاروك  جوني غــريــنــوود التي تجمع بــين 
والجاز الحر، وتتصاعد بإيقاعات متنافرة 
للقصة  أســاســيــاً   

ً
لتشكل حــامــلا ومــخــيــفــة، 

 من تداعيات الحالة الذهنية 
ً
وجزءاً أصيلا

لــديــانــا وانــهــيــاراتــهــا الـــتـــي يــتــداخــل فيها 
الحقيقي مع المتخيل.

الفيلم رثــاء حميمي وشــاعــري لأمــيــرة غير 
تــقــلــيــديــة، بــل امــــرأة مــن لــحــم ودم، خاضت 
معركة مضنية ضد سلطة خانقة لاستعادة 
حريتها وترك إرثها الخاص، ودفعت ثمناً 
بابلو  أن  اعتبار  لــذا لا يمكن  لــذلــك.  باهظاً 
السياسي لأفلامه  السياق  لاريــن خــرج عــن 
في »سبنسر«، بل ظل مخلصاً لتعاطفه مع 

الإنسان الحر ضد السلطة. 
لذا اختار أن ينهي فيلمه بانتصار متخيل 
تــحــب، بما  العيش كما  فــي  لــديــانــا وحقها 
لم تتحقق  لنهاية سعيدة  يوحي بأمنيات 

في الواقع. 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ينطلق المــوســم الــجــديــد لــأعــمــال الــدرامــيــة 
المصرية هذا الشهر، سواء من خلال عرض 
أو  الإلــكــتــرونــيــة  المــنــصــات  المسلسلات على 
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة. وقـــد تــنــوعــت الأعــمــال 
في  والاجتماعي،  والكوميدي  الدرامي  بين 
حين اختلفت أعداد الحلقات، فمنها الأعمال 
عشرات  على  الممتدة  تلك  ومنها  القصيرة 

الحلقات. 
هنا أبرز معالم الخريطة الدرامية للموسم 
الــشــتــوي الــــذي يــمــتــد حــتــى شــهــر رمــضــان 

المقبل:
الــجــســر: فــي ثــانــي تجاربها مــع العرض   ■
عــلــى المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة بــعــدمــا قدمت 
فيلم »خط الدم« مع الفنان التونسي ظافر 
نيللي  المصرية  الفنانة  تستعد  العابدين، 
ــعــــرض مـــســـلـــســـل » الــــجــــســــر« عــبــر  ــم لــ ــريــ كــ
يناير/كانون  شهر  في  وذلــك  »نتفليكس«، 

الثاني الحالي.
المسلسل بطولة نيللي كريم وعمرو سعد، 
ويمتد على 6 حلقات، وتــدور أحداثه حول 
زعيمة مستعمرة تستولي على الحي الذي 
تعيش فيه، وتــدخــل فــي صــراعــات مــع أحد 
الأشــخــاص الــذي يقوم بــدوره عمرو سعد، 
الفانتازيا،  لتتوالى الأحـــداث، في إطــار من 
حـــول مــا قــد يــصــل إلــيــه الــبــشــر بــعــد انتهاء 

الحياة على كوكب الأرض.
ــاً الــشــهــر  ■ الــــفــــرح فـــرحـــنـــا: يــــعــــرض أيــــضــ
ــد«، مــســلــســل »الـــفـــرح  ــاهــ الـــحـــالـــي، عــبــر »شــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــا« الــــــــذي تــــــــدور أحـــــداثـــــه فـ ــنــ فــــرحــ
اجــتــمــاعــي كـــومـــيـــدي، يـــشـــارك فـــي بطولته 
كل من أوس أوس، وويــزو، ومحمد ثــروت، 
مغاوري،  وأوتاكا، وسامي  وميرنا جميل، 
والقصة من تأليف حسين مصطفى محرم 

وإخراج معتز التوني.
ــام: وعــبــر فــضــائــيــة »دي أم ســي«  ■ نــقــل عــ
ــذي يــقــوم  ــ ــام«، الـ ــ يــنــطــلــق مــســلــســل »نـــقـــل عــ
ببطولته كل من محمود حميدة، وسوسن 
ــارودي، ومــحــمــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــا، وريـ ــ ــنـ ــ ــدر، وديـ ــ ــ بـ
مــحــمــود عــبــد الـــعـــزيـــز، ومــيــريــهــان حــســين، 

وهو من إخراج عادل أديب.
تـــــدور أحــــــداث المــســلــســل فـــي ثـــلاثـــين حلقة 
حــول أب يعمل سائق بــاص، ورغــم بساطة 
مهنته، نجح في الوصول بأبنائه إلى أعلى 

المناصب.
ــــلال الــشــهــر  ــاً خـ ■ المـــمـــالـــيـــك: يـــعـــرض أيـــضـ
الــحــالــي عــلــى فــضــائــيــة »الـــنـــهـــار« مسلسل 
ــيــــك«، مــــن بـــطـــولـــة: رانــــيــــا يـــوســـف،  ــالــ ــمــ »المــ
وبيومي فؤاد، وفيدرا، وإخراج حازم فودة. 

ــفــــدي، وريــــم  ومـــــارغـــــو أصــــــــلان، وقــــمــــر الــــصــ
ســـعـــادة، وشــفــيــقــة الـــطـــل، وســمــيــرة خــــوري، 
وديــانــا رحــمــة، ونــجــلاء ســحــويــل، مــرتــديــات 
الــــزي الــفــولــكــوري الــفــلــســطــيــنــي بــتــطــريــزاتــه 
والقرى  للمدن  ترمز  التي  المتعددة  ونقوشه 

الفلسطينية المحتلة.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــــران لـ ــمـ ــ ــة نـــــــــادرة عـ ــانـ ــنـ ــفـ ــقــــول الـ تــ
قليلة  الفيديو يرسل في دقائق   

ّ
إن الجديد« 

ــة الــيــقــين  ــ ــخـ ــ ــة مـــحـــبـــة صــــادقــــة وراسـ ــ ــالـ ــ »رسـ
مـــن الأردنــــيــــين بــحــق الــفــلــســطــيــنــين بــامــتــلاك 
أرضـــهـــم وتـــاريـــخـــهـــم وتـــراثـــهـــم، وجـــــزء منه 
الــذي يُختطف هو الآخر  الفلسطيني  الثوب 
بكل وقاحه«. وتضيف عمران: »اقترحت مع 

عمّان ـ محمود الخطيب

بعد الغضب الذي أثارته صور ملكات جمال 
الــعــالــم فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة وهـــن يــرتــديــن 
»الـــتـــراث  مـــن  بــاعــتــبــاره  الفلسطيني  الـــثـــوب 
النساء  الإســرائــيــلــي«، صـــوّرت مجموعة مــن 
الأردنيات فيديو تضامنياً مع الفلسطينيين، 
ومــــــع الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يـــحـــاول 

الاحتلال السطو عليه منذ عقود.
مدة الفيديو التوثيقي ثلاث دقائق، يستعرض 
أثواباً  الأردنيات وهن يرتدين  للنساء  صوراً 
تــهــاويــد  إيـــقـــاع  عــلــى  فــولــكــلــوريــة  فلسطينية 
وبيسان  كمال  هيفاء  من   

ّ
كــل غنائية بصوت 

كـــمـــال وعــبــيــر الـــطـــاهـــر، مـــع مــوســيــقــى حسن 
ــراد دمــرجــيــان. ويُــخــتــتــم الــفــيــديــو،  الــفــقــيــر ومــ
ــده أيــــهــــم عــــــــودة، بـــعـــنـــوان »الــــثــــوب  ــ ــ ــذي أعـ ــ ــ الـ
بقصيدة  جــمــالًا«،  الجمال  يزيد  الفلسطيني 
درويش  محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر 

»أيّها المارون بين الكلمات العابرة«.
عــمــران،  نـــادرة  الفنانات  الفيديو  فــي  ظــهــرت 
ولــيــنــا الــتــل، وقــمــر الــصــفــدي، وريـــم ســعــادة، 

تدور أحداث المسلسل الذي يقع في 60 حلقة 
حول 6 قصص متصلة، عن قضايا مرتبطة 

بالفساد في المجتمع.
■ أبو العروسة: وفي نهاية الشهر الحالي، 
يبدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل »أبو 
العروسة«، من بطولة: سوسن بــدر، وسيد 

رجــب، ورانــيــا فريد شــوقــي، وإخـــراج هاني 
كمال، وذلك عبر فضائية »دي أم سي«.

وتــدور أحــداث المسلسل في 45 حلقة حول 
ــراع  ــ ــا الأســـــريـــــة وصــ ــايـ ــقـــضـ الـــعـــديـــد مــــن الـ

الأجيال، وذلك في إطار اجتماعي.
ــام القادمة  ■ أنــا وهـــي: ويــعــرض خــلال الأيـ
مسلسل »أنا وهي«، من بطولة: هنا الزاهد، 
ــه فــــي ثــمــانــي  ــداثــ ــــدور أحــ وأحــــمــــد حــــاتــــم. تــ
ــيـــف مــصــطــفــى  ــألـ حــــلــــقــــات، والــــقــــصــــة مــــن تـ

حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.
يــبــدأ عرض  لــون البحر: ومــن المفترض أن   ■
مسلسل »لون البحر« في شهر فبراير/شباط 
 من الفنانين 

ّ
المقبل، ويقوم ببطولة العمل كل

خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، ومراد مكرم، 
وسالي شاهين، وإخراج أمير رمسيس.

■ الـــقـــاتـــل الـــــذي أحـــبـــنـــي: وخـــــلال الــنــصــف 
الثاني من الشهر الحالي، يعرض مسلسل 

»القاتل الذي أحبني«. 
ــــى الــشــاشــة  ــزي إلـ ــ الـــعـــمـــل يــعــيــد ســهــيــر رمــ
الــصــغــيــرة بــعــد غــيــاب ســنــوات، ويشاركها 
 من هاني رمزي، ولقاء سويدان، 

ٌّ
البطولة كل

الله، ومحمد جمعة، وإخــراج  وصــلاح عبد 
عمرو عابدين.

■ النقطة العامية: وانتهت أيتن عامر مؤخراً 
مـــن تــصــويــر مــســلــســل »الــنــقــطــة الــعــامــيــة« 
المقرر عرضه في شهر فبراير/شباط المقبل، 
وتــــدور أحــداثــه فــي 15 حــلــقــة. ويــشــارك في 
بــطــولــتــه إيــهــاب فــهــمــي، وصـــلاح عــبــد الــلــه، 
وهاجر الشرنوبي. القصة من تأليف عمرو 

جمعة، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

من  عــدد  على  الــتــل،  لينا  المخرجة  صديقتي 
زمــيــلاتــنــا الــفــنــانــات وصــديــقــاتــنــا مــن خــارج 
يحملن  اللواتي  السيدات  من  الفني  الوسط 
الفلسطينية،  القضية  في عقولهن وقلوبهن 
أن نــقــوم بــالــتــقــاط صـــور لــنــا ونــحــن نــرتــدي 
الفلسطيني ونشرها على صفحاتنا  الثوب 
على مــواقــع الــتــواصــل، قبل أن نــطــور الفكرة 
ونــضــع الـــصـــور فـــي فــيــديــو قــصــيــر كــرســالــة 
بسيطة تحمل الحب الكبير لفلسطين، وتؤكد 
 فلسطين 

ّ
على الإيمان الصادق والعميق بأن

أرضاً وتاريخاً وتراثاً هي للفلسطينين فقط، 
 ما يجري من عبث وتضليل وسرقات 

ّ
رغم كل

الذين مع الحق سيقولون ذلك   
ّ
وتزوير، وأن

بأيّ وسيلة يقدرون عليها«.
 الـــثـــوب الــفــلــســطــيــنــي هو 

ّ
وتـــؤكـــد عـــمـــران أن

 قرية ومدينة 
ّ

كــل للوجود في  هوية ووثيقة 
الــطــبــيــعــة  المــــــــرأة رســـمـــت   

ّ
فــلــســطــيــنــيــة »لأن

ومــعــتــقــداتــهــا عــلــى ثـــوبـــهـــا، لـــذلـــك أصــبــحــت 
تــعــرف مــن خـــلال مــا تلبسه مــن أي قــريــة أو 
مدينة أتــت من خــلال ثوبها، فالثوب يحكي 

قصة اجتماعية وحضارية«.

الثوب الفلسطيني... فلسطيني

أعمال لم تبصر النور 
لوحيد حامد

دراما الشتاء... منصات وشاشات

القاهرة ـ العربي الجديد

قررت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم خوض السباق الدرامي 
في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل »عالم موازي« الذي 
المسلسل  بـــدأت تصوير  قــد  غــانــم  وكــانــت  يمتد على 15 حلقة. 
للعرض فــي شهر رمــضــان المــاضــي، إلا أنها أصيبت مــع فريق 
عملها بــفــيــروس كـــورونـــا، فــتــقــرر إيــقــاف الــتــصــويــر، وأصيبت 
بعدها والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، ووالدها، الفنان سمير 
غانم، وتوفيا، وهو ما ساهم في توقف المشروع مؤقتاً. ويشارك 
في بطولة المسلسل، إلى جانب دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، 
وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم وهو من إخراج هشام 

جمال.
وكانت آخر أعمال غانم مسلسل »بدل الحدوتة 3« الذي عرض 
شهر رمضان 2019، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، 

وإخراج خالد الحلفاوي.
وتخوض الممثلة منة شلبي السباق الرمضاني أيضاً من خلال 

كذلك ويشارك  15 حلقة،  مــن  المــؤلــف  الـــروح«  »بطلوع  مسلسل 
في بطولته أحمد داوود، وأحمد السعدني، والقصة من تأليف 

محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.
وكــــانــــت شـــلـــبـــي قــــد قــــدمــــت خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عـــــــدداً مــن 
»ليه  الإلكترونية، مثل  المنصات  التي عرضت عبر  المسلسلات، 
لأ«، ومسلسل »في كل أسبوع يوم الجمعة«، الذي رشحت بعده 

لجائزة »إيمي« العالمية.
وتشارك الممثلة ريهام عبد الغفور في موسم العرض الدرامي 
فـــي شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل مـــن خــــلال مــســلــســل »أزمـــــة منتصف 
العمل كريم فهمي، وإخـــراج كريم  العمر«، ويــشــارك في بطولة 

العدل.
وبعدما أعلنت غيابها في دراما شهر رمضان، تراجعت الممثلة 
غـــادة عبد الـــرازق وعـــادت لتؤكد أنــهــا ســوف تــشــارك مــن خلال 
مسلسل »أبــواب الخلفية«، الــذي يمتدّ هو الآخــر على 15 حلقة 
فقط. وكان آخر عمل تلفزيوني لعبد الرازق مسلسل »سلطانة 

المعز«، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مأساة ليدي ديانا مرة 
أخرى على الشاشة

سبنسر

رمضان بـ15 حلقة

فنون وكوكتيل
دراما

إضاءة

نقد

على الشاشةذكرى

القاهرة ـ العربي الجديد

ت قبل يومين الذكرى الأولى لرحيل الكاتب المصري وحيد حامد، الذي رحل في 
ّ
حل

الذكرى  الثاني 2021 عن عمر ناهز 77 عاماً. ومــع حلول  الثاني من يناير/كانون 
الأولى، يستعرض »العربي الجديد« أبرز الأعمال التي كتبها ولم يتبصر النور:

■ سري للغاية: يعد آخر فيلم كتبه وحيد حامد، وهو واحد من الأعمال التي تعرضت 
للمنع من دون وجود أسباب منطقية خاصة، في ظل حصول القائمين عليه، وأولهم 
بعد  الفيلم  تفاصيل  كافة  على  الاطـــلاع  وتــم  أمنية  تصريحات  على  العمل،  كاتب 
انتهاء جزء كبير من تصويره، ويرصد الفيلم حقبة زمنية فارقة في تاريخ مصر، 
عدت دعاية كبيرة للفيلم من خلال انتشار صور أبطاله 

ُ
ألا وهي ثورة 25 يناير. وأ

وهم يجسدون شخصيات الفيلم. ويجسد أحمد السقا شخصية الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، ويظهر أحمد رزق في شخصية الرئيس الراحل محمد مرسي.
■ الجماعة: لم يخرج أيضاً الجزء الثالث من مسلسل »الجماعة«، الذي كتبه وحيد 
حامد، إلى النور. وقد أشار الناقد طارق الشناوي، الذي كان مقرباً من حامد، إلى 
أنــور السادات مصر وعلاقته  أن هذا الجزء كان سيتطرق إلى فترة رئاسة محمد 

بجماعة الإخوان المسلمين.
 دون إتمام فيلم »الصحبة الحلوة«، الذي كان 

ً
■الصحبة الحلوة: وقف القدر حائلا

من المفترض أن يعيد الفنان يحيى الفخراني إلى السينما بعد غياب 22 عاماً، منذ 
الفيلم كان من المفترض أن تقوم المخرجة  أن قدم فيلم »مبروك وبلبل« عام 1998. 
ساندرا نشأت بإخراجه، وكان سيشارك في بطولته محمد سعد، ولم يتم ترشيح 

باقي الفريق المشارك، ولكن بوفاة وحيد حامد توقف العمل.
وكان وحيد حامد قد أعلن أيضاً عن انتهائه من كتابة فيلم للفنان كريم محمود 
عبد العزيز، لكنه أشار إلى أنه في مرحلة البحث عن مخرج، وكان من المفترض أن 
توقفا لأجل  العملين  لكن  الحلوة«،  »الصحبة  فيلم  تزامناً مع  العمل  يبدأ تصوير 

غير مسمى.

في فيلم »سبنسر« )2021( يعيدنا المخرج التشيلي بابلو 
بالكثير  تفاصيلها  مطعماً  ديانا،  الأميرة  سيرة  إلى  لارين 
إلى  أخرى  وتارة  الواقع  إلى  تارة  المستند  الخيال  من 

أحداث مبتكرة

»سبايدرمان« يحتفظ 
بالصدارة

حـــافـــظ فــيــلــم الأكـــشـــن والمـــغـــامـــرات 
هـــــوم«  واي  نـــــو  »ســـــبـــــايـــــدرمـــــان: 
)الــــصــــورة( عــلــى صـــــدارة إيـــــرادات 
ــا الــشــمــالــيــة  ــركـ ــيـ الــســيــنــمــا فــــي أمـ
لـــأســـبـــوع الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، 
فــي  دولار  ــلـــيـــون  مـ  52.7 مــحــقــقــاً 
مــطــلــع الأســــبــــوع وإجـــمـــالـــي مبلغ 
بــــدايــــة  مــــنــــذ  دولار  مــــلايــــين   609

عرضه محلياً.

وتــــدور أحــــداث الــفــيــلــم حـــول رجــل 
يدعى »بيتر باركر« يصبح متهماً 
بقتل شــخــص يــدعــى »مــاســتــريــو« 
ــر الـــفـــوضـــى فــــي المـــديـــنـــة، إذ  ونـــشـ
يلجأ الأخير إلى »دكتور سترينغ« 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لمــحــو مـــا حــدث 
واســتــعــادة ســريــة هــويــتــه، وخــلال 
ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة 
مــع أعـــداء مــن عــوالــم أخـــرى. الفيلم 
مــن بطولة تــوم هــولانــد، وزنــدايــا، 
تــومــي، وللمخرج جون  ومــاريــســا 
واتــــــــس. واحـــتـــفـــظ فـــيـــلـــم الــــرســــوم 
المــتــحــركــة المــوســيــقــي »ســيــنــغ 2« 
الذي  الثاني  بالمركز  الأسبوع  هذا 
بإيرادات  الماضي،  الأسبوع  احتله 
بلغت 19.6 مليون دولار، الفيلم من 
وبطولة  غــاريــث جينغس،  إخـــراج 
تـــارون إيــغــرتــون، وبــونــو، وتــوري 

كيلي، وسكارليت جوهانسون.
كينغز  »ذا  التشويق  فيلم  وصعد 
ــذا  ــز الــــثــــالــــث هــ ــ ــركــ ــ مـــــــــان« إلـــــــى المــ
ــبــــوع بـــــدلًا مـــن المـــركـــز الـــرابـــع  الأســ
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ الــــــذي احـــتـــلـــه الأسـ
 إيــرادات بلغت 4.5 ملايين 

ً
مسجلا

بــطــولــة جيما  مــن  والــفــيــلــم  دولار، 
أرتيرتون، ورالف فاينس، وكولين 
ــنــــســــون  ــكــ فـــــــيـــــــرث، وهــــــــاريــــــــس ديــ

وإخراج ماثيو فون.

تأجيل مهرجان أنغوليم

أرجــــئ مــهــرجــان أنــغــولــيــم الــدولــي 
للقصص المصورة بدورته التاسعة 
والأربـــــــــعـــــــــين فـــــــي وســـــــــط فـــرنـــســـا 
الــغــربــي، إلـــى مــوعــد يُـــحـــدد لاحــقــاً 
ــذا الأســـبـــوع،  ــان مـــقـــرراً هـ بــعــدمــا كـ
بــســبــب الأزمـــــة الــصــحــيــة، عــلــى ما 
ــنــــدوب الـــعـــام لــلــمــهــرجــان  أعـــلـــن المــ
فــــرانــــك بــــونــــدو لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس 
ــح بـــونـــدو الــثــلاثــاء  ــ ــــرس«. وأوضـ بـ
الازديــاد  خذ بمواجهة 

ُّ
ات القرار   

ّ
أن

الــكــبــيــر فـــي الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا وبعد سلسلة قيود جديدة 
تـــم الإعــــــلان عــنــهــا الاثـــنـــين بينها 
فرض نسب استيعاب محددة في 
 
ّ
ــداث الــكــبــرى، مــشــيــراً إلـــى أن ــ الأحــ

»الهدف ليس تحدي الظروف بأي 
ثــمــن لإقـــامـــة حــــدث بـــاهـــت« وذلـــك 
فـــي تــأكــيــد لمــعــلــومــة نــشــرتــهــا أولًا 

صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية.

سمية الألفي 
تبدأ رحلة العلاج

فـــي أول ظـــهـــور إعـــلامـــي لــهــا بعد 
الــــكــــشــــف عـــــن إصــــابــــتــــهــــا بـــمـــرض 
ــالــــت الـــفـــنـــانـــة  ــان الـــــثـــــدي، قــ ــ ــــرطـ سـ
)الصورة(،  الألفي  المصرية، سمية 
ــة هــاتــفــيــة بــبــرنــامــج  ــلـ عـــبـــر مـــداخـ
»يــحــدث فــي مــصــر« الــــذي يعرض 
بــي ســي مصر«  »أم  عــبــر فضائية 
 الورم الذي أصيبت به من النوع 

ّ
إن

الــنــادر، لــذلــك قــرر الأطــبــاء اللجوء 
إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي 
ومن المقرر أن يتم البدء فيهما بعد 
ــــورم  الـ  

ّ
أن أســـبـــوعـــين. وأوضــــحــــت 

الــثــدي والــغــدد  تــم استئصاله مــن 
ــهــا راضــيــة 

ّ
الــلــيــمــفــاويــة، مــؤكــدة أن

 شيء يحدث لها.
ّ

بكل

أخبار

)Getty/كريستن ستيوارت خلال عرض الفيلم في مهرجان البندقية )ستيفاني كادرينال

تقدّم دنيا سمير غانم مسلسل »عالم موازي« بعد تأجيله العام الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

تقدّم نيللي كريم مسلسل »الجسر« )فيليبو مونتفورتي/فرانس برس(

الثوب 
الفلسطيني 
هو هوية 
ووثيقة 
للوجود في 
كلّ قرية 
)فيسبوك(

)Getty/لم يبصر الجزء الثالث من »الجماعة« النور )فيتوريو زونينو سيلوتو
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ستشهد  والتي   ،2022 يناير  الثاني/  كانون 
اب الضيوف، 

ّ
أوسع مشاركة لدور النشر والكت

ــرض على قطر منذ 
ُ
بعد رفــع الحصار الــذي ف

العِلم  المــعــرض فلسفة  اخــتــار  عــام 2017، كما 
المجتمعات محوراً لجميع  ودورَه في نهضة 

أنشطته المصاحِبة.
فـــي صـــــدارة الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي أقــيــمــت الــعــام 
الــعــلــوم الاجتماعية  المـــاضـــي، يــأتــي »مــؤتــمــر 
والإنسانية« الذي عقد »المركز العربي« دورته 
عنوان  تحت   2021 مـــارس  آذار/  فــي  الثامنة 
النشأة،  التصوّر،  المعاصرة:  العربية  »الدولة 
الأزمــة«، وناقش محاور أساسية منها علاقة 
بإشكالية  والمــعــاصــر  الــحــديــث  الــعــربــي  الفكر 
طر شرعيّة الدولة العربية الحديثة، 

ُ
الدولة، وأ

وأنماط الدولة الفاشلة في العالم العربي.
الـــدورة  بـــارزة مثل  المــركــز فعاليات  ــم 

ّ
نــظ كما 

ــتـــي  ــن »المـــــــدرســـــــة الــــشــــتــــويــــة« الـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الاستعمار،  بعد  الــدولــة  بناء  عملية  تناولت 
ومـــشـــاريـــع بـــنـــاء الــــدولــــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ومــعــوّقــاتــهــا، والــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، وكــذلــك 
مؤتمر »استمرارية الحروب الأهلية العربية: 
ــاء تــأثــيــر  ــ ــــذي أضـ ــتـــحـــديـــات«، الـ الأســــبــــاب والـ
الحروب،  مــســارات هــذه  الخارجية في  القوى 
من  الصراع  وإدارة  الحرب  إنهاء  واحتمالات 

دون عنف.
وواصــــــل المـــركـــز مـــشـــروعـــه فـــي إثــــــراء المــكــتــبــة 
ــفــات نــظــريــة وبــحــوث ميدانية 

ّ
الــعــربــيــة بــمــؤل

بموازاة  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  في 
مـــشـــروع الــتــعــريــب الــــذي قــــدّم مـــراجـــع فــكــريــة 
وفــلــســفــيــة أســاســيــة والــعــديــد مـــن الــكــتــب في 
حــــقــــول المـــعـــرفـــة المــــعــــاصــــرة، ونــــالــــت جـــوائـــز 
 كتابيْ »معجم العلوم 

ُ
عديدة كان آخرها نيْل

ــيـــة« )مـــــن  تـــحـــريـــر كـــريـــغ كــالــهــون  ــتـــمـــاعـ الاجـ
وتـــرجـــمـــة مـــعـــن رومــــيــــة( و»الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــون 
ــيــــون« ) لـــشـــيـــريـــل مـــيـــســـاك وتــرجــمــة  ــكــ الأمــــريــ
للترجمة  الشيخ حمد  جمال شــرف( »جــائــزة 

والتفاهم الدولي«.
من جهتها، سمّتْ »جائزة حمد«، في دورتها 

الأخـــــيـــــرة، الــصــيــنــيــة كـــلـــغـــة رئـــيـــســـيـــة ثــانــيــة 
إلـــى جــانــب الإنــكــلــيــزيــة، مـــع اخــتــيــارهــا أربـــع 
لغات جــديــدة فــي فئة الإنــجــاز، وهــي: الأرديــة 
والأمهرية، والهولندية، واليونانية الحديثة، 
فــي ســيــاق اهــتــمــامــهــا بــعــلاقــة الــلــغــة العربية 
غــفــل الــنــقــل والــتــبــادل المــعــرفــي معها 

ُ
بــلــغــات أ

ــئـــات الـــســـنـــن، وتـــبـــلـــورت تـــلـــك الـــتـــوجّـــهـــات  لمـ
ــا مـــن خــــلال تــنــظــيــم نــــدوات  فـــي زمــــن كــــورونــ
افــتــراضــيــة اســتــضــافــت مــتــرجــمــن مـــن الهند 

وباكستان وإثيوبيا والصن وغيرها.
ــك، احـــتـــضـــنـــت »مـــتـــاحـــف قــطــر«  ــ ــ بـــــمـــــوازاة ذلـ
ــعـــارض الــفــنــيــة وأخـــــرى تــنــاولــت  عــــدداً مـــن المـ
وتاريخ  البيولوجي،  والتنوّع  التراث  قضايا 
الفوتوغراف كما في معرض »ذكريات جميلة 
الــذي افتتح فــي تــمّــوز/ يوليو  مــن فلسطن« 
الإســلامــي«،  الفن  »متحف  مكتبة  في  الماضي 
التي  والــصــور  الكتب  مــن  وتــضــمّــن مجموعة 
ــي الــفــتــرة المــمــتــدّة مــن عـــام 1610 وحتى 

ّ
تــغــط

ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي صــــدرت معظمها 
بــالــلــغــات الأوروبـــيـــة، تعكس تــطــوّر الــصــورة 
حول القدس والمدن الفلسطينية والعربية في 

المخيّلة الغربية.

الدوحة ـ تيماء دحيم

طــــــــــــــوال الــــــعــــــقــــــديــــــن المــــــاضــــــيــــــن، 
تــصــدّر الاهــتــمــام بــالــبُــعــد الــعــربــي 
والإسلامي واجهة المشهد الثقافي 
في قطر، في مرحلةٍ شهدت إنشاء العديد من 
المــؤسّــســات المــتــخــصّــصــة فــي الــفــكــر والإبــــداع 
ــبــرز 

ُ
ــرامـــج ت ــت رؤى وبـ

ّ
والـــفـــنـــون، والـــتـــي تــبــن

ــه الــوثــيــق  ــالـ ـــصـ
ّ
ــة الــبــلــد الــحــضــاريــة وات ــويّـ هـ

نفسه  الوقت  في  انفتاحٍ  بتراثه وذاكــرتــه، مع 
على ثقافات العالم شرقاً وغرباً.

أنشطتها  إلى وقف  المؤسّسات  اضطرت هذه 
منذ انتشار فــيــروس كــورونــا، والانــتــقــال إلى 
الــفــضــاء الــرقــمــي، قــبــل أن تعيد فــتــح أبــوابــهــا 
ــمّــــوز/ يــولــيــو  لاســتــقــبــال الــجــمــهــور مــطــلــع تــ
تطوير  عبر  نجاحاتٍ  قت 

ّ
حق  

ٌ
خــطــوة الفائت. 

آلـــيـــات الـــعـــرض لا ســيّــمــا تــلــك الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
المؤتمرات   جميع 

ّ
بــث وكذلك  قطر«،  »متاحف 

ـــمـــهـــا »المـــــركـــــز الـــعـــربـــي 
ّ
ــتــــي نـــظ والــــــنــــــدوات الــ

ــيـــاســـات« و»جــــائــــزة  لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
الــشــيــخ حــمــد لــلــتــرجــمــة والــتــفــاهــم الـــدولـــي« 
ــا عــلــى  ــرهــ ــيــ ــيــــة« وغــ ــنــ و»مـــكـــتـــبـــة قـــطـــر الــــوطــ

منصّاتها الإلكترونية.
مقابل ذلك، حالت الجائحة دون تنظيم العديد 
من الفعاليات المهمّة، وفي مقدّمتها »معرض 
الدوحة الدولي للكتاب« والذي تأجّلت دورته 
الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــون حــتــى الــثــالــث عــشــر من 

نور المغربي

لم يكد العام الماضي ينهي أيامه الأخيرة، حتى 
التطبيع«  انطلقت دعـــوات »شــبــاب قطر ضــدّ 
مع  التطبيع  لمقاومة  البحرينية  و»الجمعية 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي«، و»حـــركـــة المــقــاطــعــة في 
التطبيع«  الخليج ضــد  و»ائــتــلاف  الــكــويــت«، 
ــن الــطــبّــيــة  ــ ــ ــهَ ــ ــ ــابــــات والِم ــقــ ــنــ ــاء والــ ــ ــ ــبّ ــ ــى الأطــ ــ إلــ
العربية من أجل مقاطعة المؤتمر الطبّي الذي 
تحتضنه دبي الأسبوع المقبل بمشاركة وفد 
إسرائيلي. سباق مع الزمن تخوضه مبادرات 
ــاقــــة مــســار  ــى إعــ ــ شــعــبــيــة خــلــيــجــيــة ســعــيــاً إلـ
التطبيع المــتــســارع نــحــو »إســرائــيــل«، والـــذي 
تــقــوده أبوظبي والمــنــامــة تــحــديــداً. وبــدا لافتاً 
الشعب  الكويتية  القبس«  »صحيفة  اختيار 
الــفــلــســطــيــنــي لــيــكــون شــخــصــيــة الـــعـــام 2021، 

أنــه ضــرب أمثلة  إلــى  افتتاحيتها   في 
ً
مشيرة

التاريخي  ه 
ّ
أرضــه وحق الدفاع عن  كثيرة في 

في دولته، وسط احتفاء الصحيفة بصواريخ 
ق ما سمته »توازن الرّعب«.

ّ
المقاومة التي تحق

يــتــمــسّــك الـــشـــبـــاب الــخــلــيــجــي بــبــعــض الأمــــل 
ــزداد قــتــامــة، فــربــمــا لـــم يــنــجــحــوا  ــ ــع يــ ــ فـــي واقـ
فــي إيــقــاف فعالية واحـــدة رغــم كثافة حملات 
المقاطعة مثلما حدث عند انعقاد أوّل معرض 
يــضــمّ ثــلاثــة فنانن إســرائــلــيــن فــي »غاليري 
 

ّ
أوبلونغ« بدبي في مــارس/ آذار المــاضــي، إلا

خطوة  يــعــدّ  التطبيع  رفــض  على  التأكيد  أن 
 تــعــرّض الناشطن فــي هذا 

ّ
ضــروريــة فــي ظــل

المجال إلى التضييق والملاحقة الأمنية.
من جهة أخــرى، تصدّر المشهد الثقافي خلال 
الألماني  الاجتماع  عالم  إعــلان  الفائتة  السنة 
م »جائزة الشيخ 

ّ
يورغن هابرماس رفضه تسل

زايـــد لــلــكــتــاب« بسبب ســيــاســات الــقــمــع التي 
الإمـــارات، حيث  في  الحاكم  النظام  يمارسها 
تنعدم فيها الحياة الديمقراطية؛ موقف حظيَ 
بــإشــادة دولــيــة وعــربــيــة وأثـــار نقاشاً واسعاً 
ف بالسلطة. 

ّ
حول الأشكال الممكنة لعلاقة المثق

ــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــجـــوائـــز  ــالـ ــعـ ــفـ مـــقـــاطـــعـــة الـ

التفاتٌ إلى العرب والعـالمَ

لم تغب طوال العام 
الماضي حملات 

المقاطعة لمشاركة 
وفود إسرائيلية في 

فعاليات تنظّمها 
أبوظبي والمنامة، اللتين 

تلاحقان الناشطين ضدّ 
التطبيع

رغم الجائحة التي 
تسببّت بانحسار الأنشطة 
الثقافية في قطر، فإنّ 

مؤسّساته سرعان ما 
استطاعت التعويض 

ببرنامج كثيف وبالانتقال 
إلى الفضاء الرقمي، كما 

فعل »المركز العربي« أو 
»مكتبة قطر الوطنية«. 

كذلك، شهد العام إعلان 
الفائزين بعدد من الجوائز

الأمل في أن تكون 
الرواية قادرة على 

الوقوف مع الحقيقة، 
ليس إسهاماً سياسياً، 

بل إسهام في الرواية 
نفسها وفي واقعيةٍ 
لا تخشى الممنوعات

شباب يحاول وبنى تتجّه إلى العالم الافتراضي

الرواية العربية في 2021

ثقافة قطر نوافذ على مشهد يفيض بالحركة

عامٌ شهد روزنامة كثيفة 
من الندوات والمعارض 

رغم الجائحة

تصدّر المشهد الخليجي 
رفض هابرماس استلام 

»جائزة زايد للكتاب«

تشهد الرواية 
المصرية صحوةً ستعيد 

لها مكانتها

نظّم »المركز العربي« 
العديد من الفعاليات 

الفكرية البارزة

للأبحاث  العربي  »المركز  تحوّل  الدوحة،  في   2010 عام  تأسيسه  منذ 
الكتابي  والمشهد  الفكر  روافد  أبرز  من  واحد  إلى  السياسات«  ودراسة 
كان  إن  أبرزها،  يكن  لم  إن  العربي، 
على مستوى النشر للباحثين العرب 
أو على مستوى الترجمة، أو حتى 
المؤتمرات  تنظيم  مستوى  على 
مسائل  في  التفكير  إلى  والدفع 
إلى  بالنسبة  أساسية  ومفاهيم 
إضافته  وضمن  العربي.  الراهن 
العام  خلال  »المركز«  أصدر  هذه، 
في  ــاً  ــوان عــن  50 نــحــو  ــمــاضــي  ال

مختلف مجالات المعرفة.

رافدٌ للفكر

2425
ثقافة
حصاد 2021

الخليج العربي

إضاءة

إضاءات

ويــتــواصــل أيــضــاً فــي »المــتــحــف الــعــربــي للفن 
الــــحــــديــــث« مـــعـــرض »عـــــن الـــصـــمـــت« لــلــفــنــان 
الجزائري قادر عطية الذي يستكشف التاريخ 
المـــشـــتـــرك بـــن المــســتــعــمِــر والمــســتــعــمَــر، حيث 
تشدّهما الذاكرة إلى تلك المساحة التي يجب 
ــص مـــن الهيمنة 

ّ
تــفــكــيــكــهــا، فـــي ســعــي لــلــتــخــل

الثالث  العالم  مجتمعات  على  الكولونيالية 

فن العرب، 
ّ
الإماراتية كان مَطلباً لعدد من المثق

ق بالاعتراض على توقيع ما 
ّ
 لأسباب تتعل

ّ
لكن

الإبراهيمية« نهاية 2020،  فاقيات 
ّ
سُمي »الات

 أن 
ّ

ومنها »جائزة البوكر للرواية العربية«. إلا
ذلك لم يحل دون تهافت الكثير عليها، حيث 
دورتها  في  للجائزة  الطويلة  القائمة  ضمّت 
ــاب مــن تــونــس، والــجــزائــر، 

ّ
الأخــيــرة أســمــاء كــت

والكويت،  والــعــراق،  والــســودان،  والسعودية، 
ولبنان، ومصر، والمغرب واليمن، والأردن.

ــل بــفــيــروس 
ّ
عــــدوٌ آخــــر واجـــهـــه الــخــلــيــج، تــمــث

قافي مع 
ّ
كورونا، وألقى بظلاله على الواقع الث

إلغاء وتأجيل العديد من النشاطات، وإغلاق 
المــؤسّــســات فــي النصف الأوّل من  العديد مــن 
الـــعـــام المــــاضــــي. ومــــا إن تــحــسّــنــت الأوضـــــاع 
فــي الــنــصــف الــثــانــي حــتــى اخــتــلــف الــحــال إثــر 
انــتــشــار ســلالــة جـــديـــدة مـــن الــفــيــروس تــدعــى 
»أومــــيــــكــــرون«، مـــا دفــــع الـــكـــويـــت إلــــى إغـــلاق 
منافذها الحدودية منذ أيام، وفرض إجراءات 

مشدّدة في بقية البلدان. 
لا يمكن إغفال أن الهيئات الثقافية الخليجية 
م 

َ
العال نحو  توجّهها  في  عربياً  الأقــدر  كانت 

الافتراضي، لما تمتلكه من تقنيات وإمكانيات 
أبرزها  من  وربما  المضمار،  هــذا  في  متطوّرة 
انــعــقــاد »مــؤتــمــر الـــريـــاض الـــدولـــي للفلسفة« 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــمـــشـــاركـــة بــاحــثــن 

ومفكّرين من مختلف أنحاء العالم.

وعـــلـــى مــجــتــمــعــات الــلــجــوء والمـــهـــاجـــريـــن في 
أمّــا »مكتبة قطر الوطنية«، فاحتشد  أوروبــا. 
ــي بــســلــســلــة  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ بـــرنـــاجـــهـــا خــــــلال الـ
مــحــاضــرات ومــعــارض افــتــراضــيــة، استذكرت 
في واحدة منها الشاعر الأذربيجاني نظامي 
ــرور  مــ بــمــنــاســبــة   )1209  -  1140( كـــنـــجـــوي 
ثمانمئة وثــمــانــن عــامــاً عــلــى مــولــده، والـــذي 
شعراء  على  الــواســع  تأثيرها  كتاباته  تركت 
بــــارزيــــن فـــي الــثــقــافــة الـــفـــارســـيـــة مــثــل حــافــظ 
شـــيـــرازي وجــــلال الــديــن الـــرومـــي، إلـــى جانب 
ــرون الــــعــــرب فــــي الــــولايــــات  ــاجــ ـــهــ ــعـــرض »المـ مـ
الذي  الأميركي«  الحلم  وراء  السعي  المتحدة: 
ق ثلاث موجات من الهجرة العربية ابتداءً 

ّ
يوث

التاسع عشر حتى منتصف  القرن  من مطلع 
العربي في  المجتمع  عام 1965، وكيف ساهم 
والثقافة  الأدب  فــي  الفترة  هــذه  أميركا خــلال 

بشكل عام.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت »المـــؤسّـــســـة الـــعـــامـــة للحي 
الثقافي - كتارا« أسماء الفائزين الـ21 بجائزة 
»كتارا للرواية العربية« في دورتها السابعة، 
العربية المنشورة  الروايات  حيث فاز في فئة 
 مــن الحبيب الــســالمــي مــن تــونــس، وأحمد 

ٌّ
كــل

الــقــرمــلاوي مــن مــصــر، وفــجــر يــعــقــوب ونـــادر 
مــنــهــل حـــاج عــمــر مــن فــلــســطــن، وأيــمــن رجــب 
طاهر من مصر، بينما نالها في فئة الروايات 
ــدال نــجــيــب الــشــوفــي من  ــتـ غــيــر المـــنـــشـــورة، اعـ
ـــرَب مــن الــعــراق، ويونس 

َ
ســوريــة، وغِــيــد آل غ

الهادي  الله  المــغــرب، ومحمد عبد  أوعــلــي مــن 
من مصر، ووليد بن أحمد من تونس.

التي  الدراسات  بفئة  الفائزين  قائمة  وضمّت 
عــادل  أحــمــد  الــروائــي،  والنقد  بالبحث  تعنى 
الــقــضــابــي ومـــمـــدوح فــــراج الــنــابــي مــن مصر، 
ورضــــا جــــوادي مــن تــونــس، ومــحــمــد الــداهــي 
ويحيى بن الوليد من المغرب، وحازها في فئة 
من  الوحيمد  محمد  الــهــنــوف  الفتيان  روايـــة 
السعودية، وفيصل محمد عبد الله الأنصاري 
مــــن قـــطـــر، وعـــمـــر صـــوفـــي مــحــمــد مــــن مــصــر، 
الدّرعاوي  ومجدي يونس من مصر، ومنيرة 
مــــن تــــونــــس، ونــــالــــت شـــمـــة شـــاهـــن الــــكــــواري 

جائزة الرواية القطرية المنشورة.

مواجهة التطبيع والجائحة

عامٌ بائس يطفح بالأمل

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، في ديسمبر/ 
كانون الأول 2021، الخط العربي في قائمتها للتراث غير المادي إثر ملف قدّمته 
القائمة.  إلى  الفلسطيني  التطريز  فن  العام  خلال  أضيف  كما  عربية.  دولة   16

وفي تموز/ يوليو، أدُرجت مدينة السلط الأردنية ضمن مواقع التراث العالمي.

أعلن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة، بداية شهر ديسمبر/ 
وحدة  اسم  تحمل  جديدة  بحثية  وحدةً  استحداثه  عن  الماضي،  الأول  كانون 
ل  دراسات الدولة والنُّظم السياسية، من المنتظر أن تحلّ محلّ مشروع »التحوُّ

الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية« الذي تأسّس في عام 2016.

ديوان  نجيب محفوظ إلى منشورات  الروائي المصري  آلت حقوق طبع أعمال 
لمدة 15 عاماً، ورقياً وصوتياً، فيما ذهبت حقوق النشر الإلكتروني إلى مؤسّسة 
من  طبعاتها  أن  »ديوان«  إعلان  بعد  نقاشاً  الماضي  العام  شهد  كما  هنداوي. 
أيةّ  من  الخالية  النهائية  الصيغة  إلى  »الوصول  بعد  ستصدر  محفوظ  أعمال 

محذوفات لأسباب رقابية أو لأسباب أخرى أو أخطاء مطبعية«.

في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أقيم المؤتمر العلمي الدولي مخطوطات القرن 
إسطنبول  في  أحمد«  السلطان  »مدرسة  بين  وأعلام  علوم  الهجري:  السابع 
و»متحف القرآن والمخطوطات« في بورصة. من خلال العمل الوثائقي قدّمت 
الأوراق مراجعة لمقولة »عصور الانحطاط العربي« باعتبارها مُسقطة من التاريخ 

الغربي.

فوّاز حداد

ــــت، الـــــذي  ــائـ ــ ــفـ ــ المــــــلاحَــــــظ طــــــــوال الـــــعـــــام الـ
 روائــيــة حافظت على 

ٌ
انتهى لــتــوّه، غـــزارة

ــنــــاس  ــاقــــي الأجــ انـــدفـــاعـــتـــهـــا، وجــــرفــــت بــ
الأدبــيــة. إلــى متى ستحافظ هــذه الــفــورة 
قها؟ لا أحد يــدري. أصبح لدينا 

ّ
على تدف

 لــم نــقــل آلاف الـــروائـــيـــن، وهــو 
ْ
مــئــات، إن

خــبــر طـــيّـــب مـــن نــاحــيــة الـــعـــدد، أي الـــكـــمّ، 
نا لسنا واثقن من ناحية النوع؛ كما 

ّ
لكن

توحي النتائج غيّر الطيبة، الكثير منهم 
سيتساقطون على الدرب.

لأسف، هــؤلاء الذين كتبوا بحماسة، لم 
يلاقِ جهد الغالبية العظمى منهم تقييماً 
ــا كــتــبــوه،  مــقــنــعــاً أو غـــيـــر مــقــنــع عـــلـــى مــ
وربّما لا شيء. ربّما كتب عنهم الأصدقاء 
 على »فيسبوك«، وفي 

ً
والمــعــارف، خــاصّــة

ندوات صغيرة محدودة العدد، أي ضمن 
القلائل جـــدّاً، وكأنهم  المهتمّن  مــن  دائـــرة 
يكتبون لأنــفــســهــم، حــيــث يــكــاد الاهــتــمــام 

برواياتهم أن يكون معدوماً.
لــيــســوا هُـــم الــســبــب، ولا يُـــعـــزى فــقــط إلــى 
ــــاد، بــــل وأيــــضــــاً صــحــافــة 

ّ
ــدم تــــوافــــر نــــق ــ عـ

ــتـــب عــــنــــهــــم. فـــالـــصـــفـــحـــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــكـ تـ
آخــــرُ اهــتــمــامــات الــصــحــافــة الــعــربــيــة، بل 
وتــعــتــبــرهــا عــبــئــاً عــلــى جـــرائـــدهـــا. مـــع أن 
الذين يعملون في صحافة النقد الثقافي 
للحكم  الأهــلــيــة  ولا  الــثــقــافــة  يمتلكون  لا 
أو  انطباعيّ،  فالنقد  الأدبـــي،  العمل  على 
حسب مــا قــــرؤوا، أو ربــمــا مــا لــم يــقــرؤوا؛ 
لــم يكن  وإذا كــان مديحاً فــالإطــنــاب، وإذا 
سطحيّة  موضوعية  وهــي  فالموضوعية، 

جدّاً تكتفي بتلخيص الرواية.
مــن جــانــب آخـــر، هــنــاك انــقــســام الصحافة 
الـــثـــقـــافـــيـــة، تِـــبـــعـــاً لـــلانـــقـــســـام الــســيــاســي. 
ــرون  ــ

ّ
ــوف ــن هُـــــم ضـــــدّ الـــــثـــــورات لا يــ ــذيـ ــالـ فـ

الــروايــات المتعاطفة مــع الــثــورة مــن النقد 
ــا الــجــرائــد الأخــــرى المــحــايــدة،  الــكــيــديّ، أمّـ
فــتــمــتــنــع عـــن الـــدخـــول فـــي هــــذه المــعــمــعــة، 
ــــذي تــنــتــهــجــه،  تــأكــيــداً عــلــى الـــلامـــوقـــف الـ
الانتهازية  لكنه  بعينها،  الــنــزاهــة  وكــأنــه 

بعينها.
ــاد المــحــتــرفــن، 

ّ
ــذيــع ســــرّاً بــشــأن الــنــق

ُ
ولا ن

الـــلاهـــثـــن لــلــحــصــول عـــلـــى الاســـتـــكـــتـــاب، 
ــيــلــة الــثــقــافــة المــخــضــرمــن، 

ّ
وهُـــــم مـــن شــغ

يسيطرون على الجرائد المعروفة، يكتبون 
إلا  النهاية  فــي  ليست  بائسة،  مــراجــعــات 
اب من بلدان شقيقة، 

ّ
لعقدِ علاقاتٍ مع كت

لزوم الدعوة إلى نــدوات ومعارض، وهي 
اب وكتابات. 

ّ
لية لتسويق كُت

َ
ل

ِّ
نوع من الش

الأذهان من فرط ترداده، بينما في الواقع 
 
ً
فعلية، خاصّة قيمة  ذات   

ً
مكانة لا يشكّل 

أنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى اســتــثــمــار مــوضــوعــات 
دارجــــة، كــاســتــثــمــار الإرهــــاب بــمــا يرضي 
أيضاً  هــي  تستثمر  الــتــي  الجهات  بعض 
في الإرهــاب، أو الضحايا، وهو موضوع 
قد ينالون عليه الجوائز. فالضحايا، بات 
مــوضــوع، كالجنس والإبــاحــيــة،  مــثــل أي 
بل. أمّــا القادم 

َ
والإســـاءة إلــى الــديــن، من ق

ــقـــاع  ــلـــى إيـ ــابـــة عـ ــتـ ــكـ ــة، أي الـ ــيـ ــلـ ــثـ ــهـــو المـ فـ
الموضوعات الغربيّة. 

ق انفراجاً في الــروايــة، هم 
ّ
ما ســوف يحق

اب المصريون الشبّان الذين أصبحوا 
ّ
الكت

 بإخفاق ثــورةٍ ذهبت للعسكر، 
ٍ

على وعــي
أمّا الذين باركوا العسكر فلاعتلاء المنابر، 
إرضاء  في  الجزافية  تنظيراتهم  وتوزيع 
أولياء نعمتهم. تشهد الرواية القادمة من 
المصرية  لــلــروايــة   ستعيد 

ً
مــصــر صــحــوة

 طريقٍ للرواية 
َ
مكانتها، وتصبح خريطة

ــم تـــصـــحُ مـــصـــر، فــالمــنــطــقــة  الــعــربــيــة. إن لـ
ستغرق في النوم.

)روائي من سورية(

الثقافي ما زال سارياً وناشطاً،  فالفساد 
ــة أيــــضــــاً مــن  ــونـ ــمـ مـــــــــــردوده حــــصّــــة مـــضـ
الجوائز. كذلك لا تخلو المواقع الإلكترونية 
من صفحات ثقافية؛ فإذا صادف ــ وكثيراً 
ــة، يسارع  ـــ وكــتــبــوا عــن روايــ مــا يــصــادف ـ
وكأنها  للموقع،  الشكر  ويــزجــي  الــكــاتــب 
يقوم  المــوقــع  بينما  متوقعة،  غير  مكرمة 
بواجبه تجاه الثقافة. وبما أن ذلك أصبح 
أعطية كريمة، وهذا  الندرة، فقد بات  من 
اء، 

ّ
البن النقد  إليه ثقافة  أســوأ ما وصلت 

طالما أنها تهدم ولا تبني.
 الــــروائــــي ردُّ فعل 

َ
ــرافـــق هــــذا الــــدفــــق ــم يـ لـ

ــقـــد، أو بـــــالأحـــــرى المـــديـــح  ــنـ ــالـ ــه، فـ ــ ــوازيــ ــ يــ
ل، مخصّصٌ لأسماء 

َ
المبذول بشكل مبتذ

الكبيرة المكرّسة بالدعاية، فأصبح هناك 
أعــمــال عظيمة، لا تزيد عــن أعــمــال عادية 
 الاســــم لــه ثــقــلــه في 

ّ
أو تــحــت عـــاديـــة، لــكــن

)Getty( طفلان في مكتبة قطر الوطنية

)Getty /مدائن صالح في الحجاز والتي بناها الأنباط في القرن الأول قبل الميلاد )إريك لافورجيو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جدارية للثنائي سوراتي في عمّان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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شوقي بن حسن

مــن الصعــب أن نتخيّــل صبرَ قارئٍ 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن 
علــى الانغمــاس في كتــاب يتجاوز 
تتجــاوز  كتــب  عــن  فمــاذا  صفحــة،  خمســمئة 
 مثل هذه الكتب 

ّ
الألــف وأكثــر. نعرف، أيضاً، أن

الضخمــة، مــن محــاورات أفلاطــون إلــى »اســم 
الــوردة« لأومبرتــو إيكــو، قــد حــوت الكثيــر من 
أن  يمكــن  فهــل  وكنــوزه،  البشــري  الذهــن  درر 
نتركهــا تضيع بســبب مــزاج القرّاء المعاصرين 

أو عدم قدرتهم على توفير الوقت والتركيز؟
مــن هــذه الإشــكالية انطلــق مشــروع »قامــوس 
دوستويفســكي« الــذي أعــدّه الباحــث ميشــيل 
»معهــد  عــن  وصــدر   ،Michel Niqueux نيكــو 
خــلال  باريــس  فــي  السّــلافية«  الدراســات 
الثانيــة  المئويــة  عــام  وهــو  المنقضــي،  العــام 
لميــلاد الكاتــب الروســي، وقــد كان ذلــك ســبباً 
تضــيء  فرنســا  فــي  أعمــال  مجموعــة  لظهــور 
منجــز صاحــب »الجريمــة والعقــاب«، أبرزهــا 
بعنــوان  جماعــي  وكتــاب  القامــوس،  هــذا 
)إيغــور  العائليــة«  المغامــرة  »دوستويفســكي: 
فولغــن وكريســتوف ترونتــن وبيير لامبيه(، 
الإلــه  الروســية:  »القيامــة  كتــاب  صــدر  كمــا 
فرانســوا  جــان  لـــ  دوستويفســكي«  بــلاد  فــي 

كولوزيمو.
أحــد  كان  دوستويفســكي   

ّ
أن المعــروف  مــن 

 إلى التشــعّب وهو يناقش 
ً
ــاب ميــلا

ّ
أكثــر الكت

مثــل  ووجوديــة،  فكريــة  قضايــا   - أدبيــاً   -
ــل فــي 

ّ
مســألة الشــرّ ومعنــى الحيــاة، أو يتوغ

نفســيّات أبطاله وأفكارهم، كراســكولنيكوف 
)الإخــوة  وإيفــان  والعقــاب(  )الجريمــة 
هكــذا  ثيــل(. 

َ
)الم وغوليادكــن  كارامــازوف( 

فرضت رغبة الوصول بمشاريعه إلى أقصى 
ممكناتها تلك الأحجام الكبيرة لروايات مثل 
»الشــياطن« و»المراهــق« و»الأبله« و»الإخوة 

كارامازوف«.
كُتبــت ضمــن  قــد  الروايــات  هــذه   

ّ
أن لا يخفــى 

كانــت  التاســع عشــر.  القــرن  قــارئ  ــي 
ّ
تلق أفــق 

الغالــب،  فــي  متسلســلة  حلقــات  فــي  تصــدر 
قــرأ خــلال 

ُ
طبــع فــي كتــب، وكثيــراً مــا ت

ُ
قبــل أن ت

المســافات الطويلــة التــي تقطعهــا القطــارات أو 
في أمســيات مخصّصة لذلك. ولقد اندثرت كل 
هذه الظروف التي ترافق فعل القراءة، وهو ما 
يعني أن ما في بطون روايات دوستويفســكي 
مهــدّد بــأن يصبــح قــارة مجهولــة لا يعــرف مــا 

فيها سوى المتخصّصن.
إلــى  يلفتنــا  دوستويفســكي«  »قامــوس   

ّ
لكــن

فحتــى  أيضــاً،  النقطــة  هــذه  حــول  إشــكالية 
هــؤلاء المتخصّصــون، ممّــن يمكــن الاســتعانة 
بهــم للولــوج إلــى عوالــم الكاتــب الروســي، قــد 
مــن  بــات  بحيــث  حولــه  مدوّنتهــم  مــت 

ّ
تضخ

الصعــب الإمســاك بما يقترحونــه من مقاربات 
وأفــكار، هــذا مــن دون أن نحصــي أســماء مــن 
أو  أدبهــم  مرايــا  فــي  دوستويفســكي  ــى 

ّ
تجل

نيتشــه  مثــل  ــي، 
ّ
الفن منجزهــم  أو  فلســفتهم 

ولينن ومالرو...
»قاموس دوستويفسكي« ليس مجرّد  هكذا، فـ
احتفــاء بعيــد الميــلاد المئتن للكاتــب، إنه أقرب 
إلــى تلبيــة ضــرورة ثقافيــة، ومن هــذه الزاوية، 
أن  ينبغــي  التــي  الوظائــف  إحــدى  لنــا  تظهــر 
تنهــض بهــا صناعــة القواميــس، وهــو إتاحــة 
مداخــل لمــا هــو مفلت عــن الإحاطــة. القواميس، 
للإمســاك  ثقافيــة  أجهــزة  المعنــى،  بهــذا 
تشــعّب، ومســارات مختصــرة نحــو أهــدافٍ 

ُ
بالم

م المعرفي مهدّدة بالضياع.
ّ

جعلها التضخ
 - نيكــو  ميشــيل  يوصينــا  أن  ينســى  لا  هنــا، 

 نختــزل 
ّ

منــذ الســطر الأول مــن التقديــم - بــألا
كلمــات  مجموعــة  فــي  دوستويفســكي  عالــم 
»القامــوس يُســتعمل كدليل، له  وتعريفاتهــا، فـ
قيمــة بــلا شــك ولكنــه لا يعــوّض الشــيء الــذي 
ــه لا يمكنــه أن يعــوّض قــراءة 

ّ
يحيــل إليــه؛ أي أن

 بــات القامــوس 
ّ

النــص الدوستويفســكي« وإلا
حاجباً لا يؤدّي الدور المنتظر منه.

فــي حالــة دوستويفســكي، وفــي حــال أحســن 
اســتعماله القــارئ، يتيــح القامــوس أن نتقــدّم 
فمــن  الســيرة،  ــاب 

ّ
كت يقــف  ممــا  أبعــد  خطــوة 

ظاهــرة  ــل 
ّ
يمث دوستويفســكي   

ّ
أن المعــروف 

متعددة المستويات؛ هناك من جهة مادة أدبية 
التخييلــي والأســلوبي، وهنــاك  لهــا منطقهــا 
بة تبدو هي الأخرى مثل 

ّ
حياة شخصية متقل

روايــة دوستويفســكية بعبــارة هنــري ترويــا، 
وهناك دوستويفســكي الــذي صنعه الآخرون، 

يتيحــه  مــا  ومؤوّلــن...  وناشــرين  أقــارب  مــن 
متباعــدة  عناصــر  بــن  الربــط  هــو  القامــوس 
كتلــة  فــي  يضعهــا  إذ  الفضــاءات،  هــذه  بــن 
عليــه  متفــق  اعتباطــي  ترتيــب  واحــدة ضمــن 
الدراســة  وكذلــك   - الســيرة  فيمــا  )الأبجديــة(، 
الأدبية أو الفلسفية - تبحث على تصعيد تلك 
العلاقات إلى مستوى من الوعي يُجبرها على 
اختزالات كثيرة، كوضع حدثنْ متفرّقن )مثل 
تجربــة الســجن التــي عاشــها دوستويفســكي 
 
ّ
ومحورية الجريمة في عدّة روايات( على خط

تأويلي واحد. 
ينجــح القامــوس فــي الربــط بــن المتنافــر حــن 
ــاب الســيرة )وهــؤلاء 

ّ
لا يدّعــي أيّ ربــط، أمــا كت

يحضــرون فــي القامــوس: ليونيــد غروســمان، 
فحــن   ،)... فرانــك،  جوزيــف  أربــان،  دومينيــك 
علــى  لوضعهــا  يجتهــدون  الروابــط  يعقــدون 
البنــاء  م زمنــي واحــد خاضــع لمقتضيــات 

ّ
ســل

إلا  هــي  مــا  علاقــة  يقترحــون  أي  الســردي، 
احتمال بن احتمالات كثيرة يتركها القاموس 
تتعايــش معــاً، وهــو بذلــك أقــرب إلــى الطريقــة 
التي يعمل بها العقل البشري بالتحرّك في كل 
الاتجاهــات رابطــاً بن الإحالات )أو يترك ذلك( 
غيــر ملتــزم بالزمــن، وغيــره مــن الشــروط التــي 

تفرضها الكتابة السردية أو النظرية.
ع القامــوس على ثــلاث مجموعات كبرى 

ّ
يتــوز

مــن المداخــل، فــي الأولــى نجــد عناصــر العالــم 
فنقــف  دوستويفســكي،  ابتدعــه  الــذي  الأدبــي 
 روايــة على حــدة، وأحياناً نجد 

ّ
علــى حبكــة كل

هــا روايــة منفصلــة 
ّ
 شــخصية وكأن

ّ
حكايــة كل

بذاتهــا، ويذكــر نيكــو حــن يقتضــي الأمــر ذلك 
بعــض الأحــداث الحافــة بكتابة هذه الرواية أو 
تلــك، وأشــهرها حكاية تأليــف رواية »المقامر«، 
مــن  دوستويفســكي  رســائل  فــي  ورد  مــا  أو 
تفســيرات لمشــاريع مؤلفاتــه وكيــف يــودّ بنــاء 

الشخصيات.
أما المجموعة الثانية فهي التي يسميها نيكو 
الثيمــات  تلــك  مجمــوع  أي  الأفــكار«،  »عالــم  بـ
»الــزوج  صاحــب  نصــوص  تناولتهــا  التــي 
العدميــة، والشــيطان،  أبرزهــا:  الأبــدي«، ومــن 

والحالِم، والحرية، والنزعة السلافية، والمال.
ونجد ضمن الفئة الثالثة أسماء أعلام، وهؤلاء 
ــر بهــم دوستويفســكي )غوغــول، 

ّ
إمــا ممّــن تأث

ر 
ّ
بوشكن، شيلر، هوفمان، بلزاك...( أو ممّن أث

فيهــم، أو ممّــن انكبّــوا علــى دراســته )باختــن، 
شيســتوف، باردييــف، كلوديــل...(، إضافــة إلى 
مــن كانــوا طرفــاً فــي حياة دوستويفســكي، ولا 
الكثيــر مــن فصولهــا مــن دونهــم،  يمكــن فهــم 
ــا غريغورييفنــا التــي أشــرفت علــى 

ّ
كزوجتــه أن

نشــر مجموعــة كتاباتــه الذاتيــة بعــد رحيلــه، 
وأخيــه ميخائيــل الــذي كان أكثــر مــن خاطبــه 
والناشــرين  ــاد 

ّ
النق وحلقــات  الرســائل،  عبــر 

اب المعاصرين له.
ّ
والكت

القاموس من وجه آخر يبدو كاستعراض لقوة 
الثقافــة الفرنســية فــي هضــم دوستويفســكي. 
ــه يشــير إلــى المثابــرة فــي نقــل أعمالــه منــذ 

ّ
إن

ثــلاث  )هنــاك  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة 
ناهيــك  الكاملــة،  للأعمــال  مختلفــة  ترجمــات 
عن روايات ترجمت أكثر من عشــر مرات(. كما 
 الثقافــة الفرنســية قــد 

ّ
يشــير القامــوس إلــى أن

نقلــت أبــرز مــا كُتب عــن دوستويفســكي بلغته 
الأصليــة )باختــن، غروســمان، شيســتوف...(، 
ونقلــت الكثيــر ممــا صدر عنه في لغات أخرى، 
والإنكليزيــة  تســفايغ...(،  )فرويــد،  كالألمانيــة 

)جورج شتاينر، جوزيف فرانك...( وغيرها.
الثقافــة   

ّ
أن القامــوس  يُبــرز  ذلــك،  مــن  وأكثــر 

أبــرز  مــن  عــدد  علــى  تحتــوي  الفرنســية 
دوستسويفســكي،  أدب  فــي  المتخصّصــن 
وأندريــه  أربــان  ودومينيــك  كاتــو  جــاك  مثــل 
 المثقفــن الفرنســين كانــت 

ّ
ماركوفيــز، كمــا أن

لهــم قــراءات فريــدة لنصــوص صاحــب روايــة 
»المراهــق«، مثــل رونيــه جيــرار وأندريــه جيــد 
وجوليــا كريســتيفا. تقريبــاً، يقــول القامــوس 
إن الثقافــة الفرنســية التقطــت معظــم مــا يمكن 
ومــا  دوستويفســكي«،  »مجــرّة  مــن  التقاطــه 
 محاولة لجعل هذا المنجز الكبير 

ّ
القاموس إلا

مرئياً في إطار واحد.

كي لا نفقد الصلة 
مع الإخوة كارامازوف

ما في بطون روايات 
دوستويفسكي مهدّد 
بأن يصبح قارة مجهولة

تختلف كثيراً أشكال 
حضور الكاتب الروسي بين 

ثقافة وأخرى

صــدر حديثــا كتــاب دراســات اجتماعيــة مــن العــراق 
للباحثــة والأكاديميــة العراقيــة لاهــاي عبــد الحســن عــن 
ضــيء علــى 

ُ
»دار المــدى«. يضــمُّ العمــل ثــاث دراســات ت

الإســهامات النظريــة والمنهجيــة لعالــم الاجتمــاع العراقــي 
فــة 

ّ
المؤل تــرى  والــذي   ،)1995  -  1913( الــوردي  علــي 

ــه »ســاهم فــي تنويــر العقــل العراقــي ونجــح فــي إثــارة 
ّ
أن

ف على أهميــة القوى  الوعــي الاجتماعــي وتوجيهــه للتعــرُّ
الحيــاة  فــي  والفاعليــة  الفعــل  ذات  ــرة 

ّ
المؤث الاجتماعيــة 

الكتــاب دراســات حــول مســتقبل  كمــا يضــمُّ  اليوميــة«. 
علــم الاجتمــاع فــي العــراق، ويســتعرض تجربــة فالح عبد 

الجبار )1946 - 2018( في هذا المجال.

هبــة الفجــر: العصيان المدنــي والحياة 
ُ
بــلادٌ علــى أ

اليوميــة فــي بيت ســاحور عنوان كتــاب صدر حديثا 
السياســات«  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  »المركــز  عــن 
ــق فيه 

ّ
للباحــث الفلســطيني أحمــد عــز الديــن أســعد، ويوث

واقع البلدة التي تبعد 10 كلم جنوب القدس إبّان سنوات 
 ،1987 عــام  الأولــى  الفلســطينية  الشــعبية  الانتفاضــة 
مــن خــال تحليلــه لعوامــل ســاهمت فــي عــودة العصيــان 
علــى  أساســا  يرتكــز  والــذي  بيــت ســاحور،  فــي  المدنــي 
البنيــات الاجتماعية والثقافية والسياســية والاقتصادية، 
حيــث تبلــورت هويــة البلــدة المقاومة في نضالهــا لمواجهة 

الضرائب التي فرضها الاحتال.

لدى منشورات »فاريو« في باريس، صدر حديثا الكتاب 
بتحريــر  النفســي  التحليــل  فــي  اللايقــن  الجماعــي 
إيــف تاميــه، ومشــاركة  النفســي جــان  ــل 

ّ
الطبيــب والمحل

إلــى  العمــل  يســعى  المجــال.  هــذا  فــي  وباحثــن  لــن 
ّ
محل

إيضــاح مكانــة الايقــن ـ الــذي يــرد بصيغــة الجمــع فــي 
عنــوان الكتــاب الأصلــي بالفرنســية ـ فــي صُلــب التحليــل 
النفســي، كممارســة عاجيــة وكخطــابٍ معرفــيّ، وذلــك 
الحــالات  مــن  العديــد  فــي  وكذلــك  الفرويــديّ  المــن  فــي 
العينيــة التــي يقدّمهــا المشــاركون فــي العمــل. مقولة أغلب 
ــل فــي ضــرورة الايقــن وفــي دوره 

ّ
هــذه المشــاركات تتمث

بالكشف عن مُضمرات النفس البشرية.

راً كتاب تقديم الذات 
ّ
عن منشورات »معنى« صدر مؤخ

فــي الحيــاة اليوميــة لعالــم الاجتمــاع الأميركــي إرفنــغ 
غوفمــان بترجمــة ثائــر ديــب. صــدر العمــل أوّل مــرة عــام 
ف لاحقا كواحد من أهمّ كتب علم الاجتماع 

ّ
1956 وصن

فــي القــرن الماضــي. تكمــن أهميّتــه فــي كونــه أوّل محاولــة 
تنظيريــة لوصــف كيــف يديــر البشــر صورهــم والانطباع 
العــام عنهــم داخل منظومة الحياة الاجتماعية. يســتخدم 
غوفمــان صــورة مجازيــة من خال تمثيلــه للحياة العامة 
كمســرح، وقــد عُرفــت منهجيّتــه لاحقــا باســم التحليــل 
الدراماتورجــي. تجــدّد الاهتمــام بهــذا العمــل مــع صعــود 

ظاهرة شبكات التواصل.

جماليــات  فــي  فصــوص  خــوم: 
ّ
الت إزاحــة  فــي 

راً عــن »دار الرّافدين« 
ّ
التفكيــك عنــوانُ كتــابٍ صدر مؤخ

للباحــث الجزائــري محمــد البــكاي. يقــدّم العمــل مقاربات 
عــددٍ  خــال  مــن  الفنــون،  قضايــا  مــن  مجموعــة  حــول 
مــن المفاهيــم الأساســية فــي الفكــر الفرنســي المعاصــر، 
الكتــاب:  مــن فصــول  والتفكيــك.  والكتابــة  الإرجــاء  مثــل 
الحفريــات  بــن  والأثــر  النــص  وتفكيــكات،  »تكتيــكات 
و»الإرجــاء  التفكيــك«،  وبصيــرة  و»النــصّ  والجماليــات«، 
وأوديسّــا البحث عن الكتابة الأصلية«، و»كتابة الفلســفة 
وتهديــد  النــصّ  و»ســيمولاكر  الاســتعارة«،  وامتــدادات 

الدلالة«، و»سياسات الاختاف عند دريدا«.

عــن »منشــورات جامعــة هارفــرد«، صــدر حديثــا كتــاب 
لمــاذا لا تســتطيع  الــذكاء الاصطناعــي:  أســطورة 
أجهــزة الكمبيوتــر التفكيــر بالطريقــة التــي نفكّــر 
بهــا للباحــث إريــك جي. لارســون. يضــيء الكتاب كيفية 
الاســتدلال  علــى  تقــوم  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء  عمــل 
مــن  كبيــرة  مــن خــال دراســة مجموعــات  الاســتقرائي 
 قاصرة 

ّ
ها تظل

ّ
عة، لكن

ّ
البيانــات للتنبّــؤ بنتائج غيــر متوق

تخمينــات  إلــى  يصِــل  الــذي  البشــري  بالــذكاء   
ً
مقارنــة

مستنيرة عبر قراءة البيانات في سياقها والاعتماد على 
 حقــل معرفــي، مبيّنــا أن الــذكاء 

ّ
خبــرات متراكمــة فــي كل

الاصطناعي يُعتبر عِلما يشوّه العلوم.

عــن دار »فارابــي« التركيــة في إســطنبول، صدرت حديثا 
روايــة الخميــادو للكاتــب والإعامــي الســوري إبراهيــم 
الجبــن. فــي حبكــةٍ تجمــع بــن الواقعــيّ والمتخيّــل، يتناول 
الجبــن المأســاة الســورية عبــر المــزج بينهــا وبــن فصــولٍ 
بــن  الســرد  يتــوزّع  الأندلــس، حيــث  فــي  العــرب  عاشــها 
حاضرٍ يلي الثورة الســورية بســنوات طويلة، وبن ماضٍ 
ــه. تحضــر في العمل شــخصيّات 

َ
يأتــي ليضــيء تفاصيل

عدّة عُرفت خال الثورة السورية، مثل الكاتب الفلسطيني 
ــي الســوري ســميح 

ّ
ســامة كيلــة )1955 ـ 2018( والمغن

الوبــاء«  »أجــراس  الســابقة:  الجبــن  أعمــال  مــن  شــقير. 
و»عن الشرق«.

العربــيّ  العالــم  فضــاءات  فــي  التماثيــل  تحطيــم 
العامــة عنــوان كتــاب للشــاعر والباحــث شــاكر لعيبــي 
صــدر حديثــا عــن »دار خطــوط وظــال«، وفيــه يتنــاول 
ظاهــرة تحطيــم التماثيــل التي يربطها، في الحالة العربية، 
ق الفــنّ وتقديــر أهمّيــة الآثــار الفنيــة بســبب  بغيــاب تــذوُّ
غيــاب مــادّة تاريخ الفــن عن غالبية مدارس العالم العربي، 
 ما ينطلق 

ً
وفق قوله. كما يعتبر أنّ التنديد بالظاهرة عادة

يــة وثيقة تاريخيــة وموضع اعتزاز 
ّ
مــن كــون الأعمــال الفن

قومــي، وليــس لجهة أهمّيتها الجمالية. يشــير الكاتب إلى 
 
ً
ــل فــي أنّ نهــب آثــار المنطقــة أمّــن لهــا حمايــة

ّ
مفارقــةٍ تتمث

في متاحف غربية.

الأدب  كتاّب  من  واسع  عدد  لدى  مرجعية  دوستويفسكي  يمثلّ 
غوركي،  مكسيم  كامو،  ألبير  نيتشه،  )فريدريك  الغرب  في  والفكر 
وكأنهّ  مباشر  بشكل  يعلنونه  أمر  وهو  جيرار...(،  رونيه  جيد،  أندريه 
يضفي شرعية على عوالمهم المتخيلّة أو نظرياتهم. لن نجد الأمر 
الرواية من دون  ذاته عربياً، حيث تحضر تقنية تعدّد الأصوات في 
إشارة  دون  من  أعماله  الحبكات  بعض  تحاكي  كما  إليه،  إسنادها 

لذلك، وهو ما يظهر في بعض أعمال نجيب محفوظ.

مرجعية غير مُعلَنة

نظرة أولى

قاموس دوستويفسكي حيث يقف كتاّب السيرة

الروسي  الكاتب  لميلاد  الثانية  المئوية  بمناسبة إحياء  أنهّ صدر  صحيح 
العام المنقضي، لكنّ »قاموس دوستويفسكي« ليس مجردّ احتفاء 
بعيد ميلاد، إنهّ أقرب إلى تلبية ضرورة ثقافية: تجديد الصلة مع أدب 

من أهم ما أنتجته الثقافة العالمية

)Getty( تمثال لدوستويفسكي أمام مدخل »مكتبة لينين« في موسكو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس 
سان جيرمان عن رغبته في استمرار مبابي 
وقال: »ربما تتأثر عقود كرة القدم بالنضج، 

وكيليان يمتلكه. نتمنى أن يستمر كيليان في 
تقديم نفس المستوى الذي لطالما ظهر به وأن 
يكون هناك حل يرضي جميع الأطراف«. وعن 

إصابة ميسي بكورونا قال المدرب: »حتى تأتي 
نتائج فحوصاته سالبة في الأرجنتن، لن يكون 
بمقدوره السفر إلى فرنسا للمشاركة مع الفريق«.

سقطت ألمانيا وإيطاليا، المنتخبان الأوفر حظاً 
لرفع كأس بطولة رابطة محترفي التنس، في 

 منهما. وتعقدت مسألة تأهل 
ّ

أول مواجهة لكل
الفريقن الألماني والإيطالي إلى الدور التالي، 
نظراً لأنهما لم يعد بوسعهما الاعتماد على 

أنفسهما لبلوغ الأدوار النهائية. وتغلب الفريق 
البريطاني بقيادة دانيال إيفانز على نظيره 

الألماني )2 - 1(، بينما سقط الإيطالي أمام 
الأسترالي بنفس النتيجة.

استبعد فريق ليفربول البرازيلين أليسون بيكر 
وروبرتو فيرمينو والمدافع الألماني جويل ماتيب 
بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. وأعلن النادي 
الإنكليزي عن وضع اللاعبن الثلاثة بعد نتيجة 

الاختبارات الأخيرة التي خضعوا لها، وكشف 
النادي في بيان رسمي: »يغيب ماتيب وفيرمينو 

وأليسون بسبب اختبار كورونا الموجب وهم 
يخضعون حالياً للحجر«. كما أعلن ليفربول 

غياب المدرب يورغن كلوب لنفس السبب.

بوكيتينو يتمنى استمرار 
مبابي في باريس سان 

جيرمان

سقوط ألمانيا وإيطاليا 
في أول مواجهة بكأس 

رابطة المحترفين

إصابة فيرمينو وماتيب 
وأليسون بفيروس كورونا 

وغيابهم عن ليفربول

بعدما طُرحت 
فكرة إقامة 
بطولة كأس 
العالم مرة كلّ 
عامين، بدلاً من 
أربعة أعوام، 
أثار رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم، الإيطالي 
جياني إنفانتينو، 
الجدل مجدداً 
بسبب مقترح 
جديد. وقال 
إنفانتينو، في 
حديث لإذاعة 
»أنشيو سبورت« 
الإيطالية: 
»بطولة اليورو 
يمكن أن تُقام 
كلّ عامين أيضاً 
مثل بطولة 
كأس العالم، 
هذا الأمر 
سينجح من 
الناحية الرياضية، 
فيما التأثير 
الاقتصادي 
الإيجابي سيكون 
مفيداً للجميع«.

)Getty/إنفانتينو يفُكر في إقامة بطولة »يورو« مرة كل عامين )تناني بدر الدين

»يورو« كلّ عامين؟
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إبراهيم توج بذهبية 
بطولة العالم لرفع 
الأثقال في طشقند

الجماهير الأفريقية تختار المجبري موهبة العام
نال النجم الشاب لمنتخب تونس ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي حنبعل 
المجبري استحسان الجماهير، بعدما قدّم نفسه أحدَ أبرز الاكتشافات خلال 
فيفا قطر 2021.  القدم  لكرة  العرب  ببطولة كأس  الماضي، وخصوصا  العام 
للعام  الأفريقية  الكرة  في  صاعدة  موهبة  أفضل  لقب  على  حنّبعل  وحصل 
الماضي، بعد فوزه في استفتاء الجماهير الذي نظّمه موقع »أفريك فوت«، وضمّ 
التصويت 12 لاعبا شابّا من جنسيات أفريقية متنوّعة، لكن »نسر قرطاج« 
احتل المركز الأول وحسم المنافسة لمصلحته. وحصل حنّبعل على %55.64 
من الأصــوات، متقدما على الجزائري آدم زرقــان، لاعب شارلوروا البلجيكي، 
بوركينا  يليه موهبة منتخب  بنسبة %35.88،  الثاني  المركز  الــذي حــاز على 
فاسو ونادي بايرن ليفركوزن إيدموند تابسوبا بـ4.24%. وشمل الاستفتاء 
الذي  أبوخلال،  زكرياء  الهولندي  ألكمار  نــادي  ثالثا، وهو جناح  عربيا  لاعبا 
احتل المركز السادس، فيما شارك 469 ألف شخص في عملية التصويت، التي 

انتهت الأحد بفوز صانع الألعاب التونسي حنبعل المجبري.

الإعلام الإسباني يكشف تفاصيل 
عقد مبابي مع ريال مدريد

النجم  الــذي سيربط  العقد  تناقلت وسائل الإعــلام الإسبانية بعض تفاصيل 
الفرنسي كيليان مبابي مع فريق ريال مدريد، الذي يبقى المرشح الأول لضمه 
أن  الأكبر  المفاجأة  وتبقى  المقبلة،  الصيفية  الانتقالات  فترة  من  بداية  نهائياً 
صفقته لن تكون مجانية. وأكــدت صحيفة »أي بي سي« الإسبانية أن ريال 
مــدريــد، ورغــم الاحــتــرام الكبير الــذي يكنه مبابي لــه، لــن يستفيد مــن صفقة 
الــتــزام، وسيضطر لدفع مكافأة  أنــه سيكون حــراً من أي  انتقاله مجاناً، رغــم 
مقدرة بأربعين مليون يورو له. ويعرض وكيل أعمال مبابي صيغ العقد الذي 
يربط الطرفين، لكنه يصر على منح اللاعب قيمة مالية تحفزه على الانتقال 
تقدر بنحو 40 مليون يورو، وهي بمثابة تقدير له على نجوميته، ولا علاقة لها 
بقيمة راتبه السنوي الذي يكون التفاوض عليه أمراً آخر. وعن بقية التفاصيل، 
سيمتد عقد مبابي مع »الملكي« لفترة تدوم ستة سنوات كاملة، مقابل راتب 
صاف يبلغ 21 مليون يورو كل موسم، وهي القيمة التي كان ينالها كريستيانو 

رونالدو مع الفريق، وأقل بقليل من راتبه مع باريس سان جيرمان.

أليماني: مستقبل لوك يعتمد 
على الميركاتو وعلى رغبة اللاعب نفسه

تحدث ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، عن مستقبل الهولندي لوك دي 
يونغ، صاحب هدف الفوز على مايوركا، وقال إن خروجه من الفريق »سيكون 
محادثات  هناك  أن  موضحاً  نفسه،  المهاجم  ورغــبــة  الميركاتو«  على  متوقفاً 
جارية معه بالفعل. وبعد انتهاء اللقاء، قال أليماني »سنرى، هو يعلم الوضع، 
الأمــر سيكون  نــرى.  باحترافية شــديــدة وســوف  يتمتع  إنــه  لقد تحدثنا معه، 
متوقفا على الميركاتو وما يريده هو والظروف المحيطة«. الجدير بالذكر أن دي 
يونغ )31 سنة( انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي معاراً من إشبيلية حتى 
نهاية الموسم الحالي. في المقابل، ثمّن المدير الرياضي للبرسا انتصار الفريق 
على مايوركا، وأكد أنها »كانت مباراة معقدة للغاية لأننا لعبنا ونصف الفريق 

تقريبا غير متاح. لكننا نافسنا بشكل جيد جداً واستحققنا الفوز«.

باوتيستا يهزم رود ويقرّب إسبانيا 
من نصف نهائي كأس الرابطة

عاد الإسباني روبيرتو باوتيستا للتألق بفوزه على النرويجي كاسبر رود )6 
- 4( و)7 - 6( و)7 - 4(، لتتفوق إسبانيا في المجمل )2 - صفر( ضمن بطولة 
كأس رابطة المحترفين للتنس. وبهذا الانتصار الثاني تواليا، تقترب إسبانيا من 
الدور نصف النهائي والتي قد تكون قد ضمنته تقريبا في حال تفوق تشيلي 
على صربيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولــى. وعلق باوتيستا بعد نهاية 
اللقاء قائلًا إن »رود لاعب مميز، ولهذا أنا سعيد للغاية بارتكابي أخطاء سهلة 
قليلة ولعبي بطريقة هجومية«. واعترف اللاعب بأن استراليا واحدة من الأماكن 

التي يشعر فيها بأكبر قدر من الراحة في اللعب.

تــوج الاتــحــاد الــعــربــي لــرفــع الأثــقــال الــربــاع 
الــقــطــري الأولمـــبـــي فــــارس إبــراهــيــم بــجــائــزة 
أفــضــل ربـــاع عــربــي، وذلـــك فــي احتفال أقيم 
بمحافظة أربيل العراقية، في ختام البطولة 
ــال الـــتـــي اســتــضــافــهــا  ــقــ الــعــربــيــة لـــرفـــع الأثــ
ــة  ربــــاعــــا وربــــاعــ بـــمـــشـــاركـــة 140  ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ ال
يمثلون 14 دولة عربية. وجاء تتويج البطل 
القطري بعد حصوله على ثلاث ميداليات 
ذهبية في البطولة في وزن 102 كيلوغرام، 
 156 وزن  فــــي  الـــخـــطـــف  ذهـــبـــيـــة  حـــصـــد  إذ 
 205 رفــع  بعدما  النتر  وذهبية  كيلوغراما، 
كــيــلــوغــرامــات، وذهــبــيــة المــجــمــوع بإجمالي 
ــــات إبـــراهـــيـــم الأفــضــل  361 كــيــلــوغــرامــا. وبـ
عــربــيــا بــعــد تــألــقــه الــلافــت فــي الــعــام 2021، 
حين نجح في الفوز بالذهب للمرة الثالثة 

في مسيرته في رفع الأثقال.
وقدم البطل القطري موسما مميزاً استهله 
بالميدالية الذهبية الأولمبية في رفع الأثقال 
الــصــيــف   ،»2020 »طـــوكـــيـــو  ــيــــاد  ــبــ أولمــ فــــي 
ــرة فــــي تـــاريـــخـــه، قـــبـــل أن  ــ المــــاضــــي، لأول مـ
الأثــقــال  لــرفــع  العالم  بطولة  بذهبية  يــتــوج 

الفرنسي  نــادي باريس سان جيرمان  أعلن 
مــيــســي  لـــيـــونـــيـــل  ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ نـــجـــمـــه الأرجـ  

ّ
أن

هـــو أحـــد أربـــعـــة لاعــبــين أصــيــبــوا بــفــيــروس 
الــعــاصــمــة الفرنسية  نــــادي  ــا. وكــــان  كـــورونـ
أعــلــن عـــن إصـــابـــة أربـــعـــة لاعــبــين آخـــريـــن لم 
أن يحددهم  الكشف عن أسمائهم، قبل  يتم 
في وقــت لاحــق، وهــم بالإضافة إلــى ميسي، 
ــن الــظــهــيــر الإســـبـــانـــي خـــــوان بـــرنـــات،   مـ

ّ
ــل كــ

ومــواطــنــه الــحــارس سيرخيو ريــكــو ولاعــب 
نــادي سان  الوسط ناثان بيتومازالا. وأكــد 
اللاعبين »سيخضعون للحجر   

ّ
أن جيرمان 

كما تنص قوانين البروتوكول الصحي«.
وخضع ميسي للفحص خــلال وجـــوده في 
إجــــــازة فـــي مــســقــط رأســـــه مــديــنــة روزاريــــــو 
ــه ومـــواطـــنـــه  ــدربــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة. وكـــشـــف مــ
ــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، خــــــلال مــؤتــمــر  ــيـ ــتـــسـ ــاوريـ مـ
تــشــاور متواصل  فــي   »ميسي 

ّ
أن صــحــافــي، 

عندما يخضع  لــلــنــادي.  الطبي  الجهاز  مــع 
لفحص سالب يستطيع العودة إلى فرنسا«. 
كــان باستطاعته  إذا  مــا  أدري  وأضـــاف: »لا 
خــوض المــواجــهــة ضــد لــيــون« المــقــررة الأحــد 

)IWF( التي أُقيمت في العاصمة الأوزبكية 
طشقند، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
فـــي فــئــة الــنــتــر 222 كـــيـــلـــوغـــرامـــا، وفــضــيــة 
كــيــلــوغــرامــا.   394 رفـــع  إذ  الأوزان،  مــجــمــوع 
ــن ســـعـــادتـــه  ــ وأعـــــــــــرب فـــــــــارس إبـــــراهـــــيـــــم عــ
بالتتويج بجائزة أفضل رباع في البطولة 
العربية. وقــال إنّــه كان يتطلع للذهب، وقد 
النجاح،  على  الكبير  تركيزه  بفضل  حققه 
كما أنه يسعى لأن يكون في قمة الأداء في 
الــبــطــولات المــقــبــلــة. وأضـــــاف: »المــنــافــســة لم 
تــكــن ســهــلــة، وكــانــت عــلــيّ مضاعفة الجهد 
والتركيز فهي بطولة تضم أفضل الرباعين 

العرب«.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد عــــدنــــان درجــــــــال، وزيــــر 
ــــي، بــالــبــطــل  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــبــــاب والـ الــــشــ
ــم، الــــــــذي خـــاض  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــقــــطــــري فــــــــارس إبـ الــ
البطولة في وزن 102 كيلوغرام،  منافسات 
وليس في وزن 96 كما جــرت الــعــادة، وقال 
العربي المتميز الذي  إنّــه نموذج للرياضي 
إلى  بالذهب، مشيراً  التتويج  يملك طموح 
الميدالية الذهبية الأولمبية التي حققها في 

فــي 9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري. يذكر 
ــان جـــيـــرمـــان ســـيـــعـــاود نـــشـــاطـــه فــي  ــ أن ســ
الــدوري المحلي بعد فترة التوقف الشتوي. 
 

ّ
في المقابل، أكد النادي، في بيان رسمي، أن
نجمه الآخر البرازيلي نيمار »سيتابع تلقي 
العلاج في البرازيل حتى التاسع من يناير 
إلى  مشيراً  الطبي«،  الجهاز  برفقة  الجاري 
الــتــدريــبــات متوقعة »خــلال  إلـــى   عــودتــه 

ّ
أن

ثلاثة أسابيع«. وكان نيمار أصيب بالتواء 
في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه 
ضــد نــظــيــره ســانــت إتــيــان أواخــــر نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، وقدر الجهاز الطبي 
ــدة تـــتـــراوح بـــين 6 و8  غــيــابــه عـــن المـــلاعـــب مـ

أسابيع.
ــــرى، أصــيــب الــنــجــم الــبــرازيــلــي  مـــن جــهــة أخـ
كــورونــا وغــاب،  السابق رونــالــدو بفيروس 
بالتالي، عن احتفالات فريق بدايته الكروية 
تأسيسه،  على   101 العام  بذكرى  كــروزيــرو 
وذلك حسب ما أعلن الأخير. وأفاد كروزيرو، 
 

ّ
الذي اشتراه رونالدو قبل أسابيع قليلة، أن
المــهــاجــم الـــدولـــي الــســابــق الــبــالــغ مــن العمر 
ــدة ويـــعـــانـــي مــن  ــيـ ــــي صـــحـــة جـ ــا »فـ ــامـ 45 عـ
ــوارض طــفــيــفــة، وســيــخــضــع الآن لــفــتــرة  ــ ــ عـ
مــن الــراحــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، تماشيا 
مــع النصائح الــطــبــيــة«. وأعــلــن »الــظــاهــرة«، 
الشهر المــاضــي، أنّــه اشــتــرى كــروزيــرو الــذي 
منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية 
الأولى، إلّا أنه يلعب منذ موسمين في دوري 
الدرجة الثانية المحلي. وأفاد موقع »غلوبو 

دورة الألعاب الأولمبية »طوكيو2020« قائلًا 
 الرياضيين العرب.

ّ
إنّها ذهبية شرفت كل

من جهته، أثنى عزام الزعبي، نائب رئيس 
لــرفــع الأثــقــال، على البطل  العربي  الاتــحــاد 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  ـــري. وقـــــــال إنّـــــــه أجـــــــاد فـ ــطـ ــقــ الــ
واستحق التتويج بالذهب وبجائزة أفضل 

رباع عربي.
من جهة أخرى، وجه زايد مبارك الخيارين، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الــقــطــري لــرفــع 
ــيــــس الـــبـــعـــثـــة، الـــشـــكـــر لــلــســيــد  الأثــــقــــال ورئــ
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة  ــ عـــدنـــان درجـــــال وزيـ
العراقي وللمسؤولين العراقيين على حسن 
عربي  تجمع  لأكبر  والتنظيم  الاستضافة 
 

ّ
في رياضة رفع الأثقال. وقــال الخيارين إن

فـــارس إبــراهــيــم اســتــحــق أن يــكــون الأفــضــل 
التي  المــمــيــزة  المــســتــويــات  البطولة بعد  فــي 

توجته بالذهب ثلاث مرات.
وشــهــد حــفــل خــتــام الــبــطــولــة الــعــربــيــة لرفع 
الأثـــقـــال تــتــويــج الـــعـــراق بــالمــركــز الأول في 
ــام لــلــبــطــولــة لــفــئــة الـــعـــمـــوم،  ــعــ الـــتـــرتـــيـــب الــ
وبالمركز الأول في فئات الشباب والشابات 
ــات، فـــيـــمـــا احــتــلــت  والـــنـــاشـــئـــين والــــنــــاشــــئــ
الــســعــوديــة المـــركـــز الــثــانــي، لــفــئــتــي الــعــمــوم 
والـــشـــبـــاب، والمـــركـــز الــثــانــي أيــضــا فـــي فئة 
ــاء الأردن فــي المــركــز الثالث  الــنــاشــئــين، وجـ
لــفــئــتــي الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات، والــنــاشــئــين 
ــئـــات، بــيــنــمــا حــصــلــت لــيــبــيــا على  ــاشـ ــنـ والـ

المركز الرابع لذات الفئات.
)قنا(

 رونالدو سيدفع 400 مليون 
ّ

إيسبورتي« أن
ــــورو( ليصبح  يــ ــال )حـــوالـــي 60 مــلــيــون  ــ ريـ
رونالدو  النادي. ويملك  في  الأكبر  المساهم 
مــنــذ عـــام 2018 حــصــة مــســيــطــرة مــن أسهم 
نــادي بلد الوليد الإسباني، الــذي هبط إلى 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة المـــوســـم المـــاضـــي. وانــضــم 
ــو دي جــانــيــرو، إلــى  ــو مـــن ريـ رونــــالــــدو، وهـ
كروزيرو، الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي 
مــقــراً لــه، فــي بــدايــتــه الاحــتــرافــيــة عــام 1993، 
عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما. وأحرز 

56 هــدفــا فــي 58 مـــبـــاراة خــاضــهــا بقميص 
ــــادي، مــــا فـــتـــح الــــبــــاب لــــه لـــيـــكـــون ضــمــن  ــنـ ــ الـ
في   1994 الــعــالــم  لــكــأس  الــبــرازيــل  تشكيلة 
الولايات المتحدة، حيث حصل على ميدالية 
دقــيــقــة. وبعد  أي  يلعب  أن  مــن دون  الــفــائــز 
ــتـــي تـــوجـــت بـــهـــا الـــبـــرازيـــل  ــــأس الـــعـــالـــم الـ كـ
بركلات الترجيح على حساب إيطاليا، باع 
كروزيرو رونالدو إلى أيندهوفن الهولندي، 
قبل أن يفرض نفسه أحد أفضل اللاعبين في 
الــعــالــم بقميص بــرشــلــونــة، ثــم إنــتــر ميلان، 
وريــال مدريد، وميلان. وعــاد إلــى بــلاده في 
2009 لــلــدفــاع عــن ألــــوان كــوريــنــثــيــانــز الــذي 
اعــتــزل الــلــعــب فــي صــفــوفــه عـــام 2011. وفــي 
ثمانية  رونــالــدو  2002، سجل  العالم  كــأس 
أهــــــداف فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات، ولـــعـــب الــــدور 
الــرئــيــســي فـــي قـــيـــادة الـــبـــرازيـــل إلــــى الــلــقــب. 
وتــم اختيار رونــالــدو لنيل جــائــزة الاتحاد 
الدولي »فيفا« لأفضل لاعب في العالم ثلاث 
مرات، كما نال جائزة الكرة الذهبية )فرانس 
ــود الـــلـــقـــب الأخـــيـــر  ــعــ ــرتــــين. ويــ فــــوتــــبــــول( مــ
لــكــروزيــرو فــي الــــدوري الــبــرازيــلــي إلـــى عــام 
تواليا،  الثاني  للموسم  به  تــوج  2014 حين 
تواليا  مرتين  البرازيلية  الكأس  أحــرز  فيما 
إلــى  انـــهـــار وهــبــط  لــكــنّــه  فـــي 2017 و2018، 
الدرجة الثانية في نهاية موسم 2019. وكان 
الـــنـــادي قــريــبــا، المـــوســـم المـــاضـــي، حــتــى من 
مغادرة الدرجة الثانية، قبل أن ينقذ الموقف 

بإنهائه البطولة في المركز الرابع عشر.
)فرانس برس(

كورونا يغيبّ ميسي عن صفوف باريس سان جيرمانالقطري فارس إبراهيم أفضل رباع في البطولة العربية
حصد القطري فارس 

إبراهيم جائزة أفضل رباع 
عربي في ختام البطولة 

العربية لرفع الأثقال

كشف نادي باريس سان 
جيرمان إصابة نجمه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بفيروس كورونا

فارس إبراهيم حصد ميدالية أولمبية في طوكيو )أنفار إليسوف/الأناضول(

سفيان فيغولي نجم الجزائر )Getty/إروين سبيك(

)Getty/منير الحدادي لاعب المنتخب المغربي )فيرمين رودريغيز

ميسي يخضع حالياً للحجر الصحي )جيان فرانكويس/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــــورة،  ــــطـ ــــخـ ــن الأرقـــــــــــــام تـــظـــهـــر الـ ــ مــ
النجوم،  وتُعرف  التأثير،  ويحدث 
هكذا يؤكد دفتر أحوال المنتخبات 
العربية الكبرى، وهي الجزائر ومصر وتونس 
التتويج  التي تذوقت من قبل طعم  والمــغــرب، 
بطلًا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما 
تنطلق رحــلــتــهــا فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة المــقــررة 

إقامتها في الكاميرون.
قوائمها،  عن  العربية  المنتخبات  إعــلان  ومــع 
الــقــاريــة، ذهبت  المنافسات  المــقــرر لها خــوض 
الأرقــــــام الــتــاريــخــيــة الـــتـــي صــنــعــت المـــجـــد في 
الرابحة،  والأوراق  النجوم،  كبار  إلــى  الماضي 

كأس أمم 
أفريقيا

أرقام قمصان عربية لافتة

اللاعب  يرتديه  الذي  القميص  رقم  يحمل 
وهي  أدائه  على  مؤثرا  يكون  قد  مهما  رمزا 
القدم،  كرة  عالم  في  المعروفة  القاعدة 
وتملك المنتخبات العربية نجوما مؤثرة تحمل 

أرقاما مميزة وتسعى للتألق.

تقرير

في  الكثير  الفنية  الأجهزة  عليها  تعوّل  التي 
كأس الأمم الأفريقية.

ــري، الـــرقـــم 10  ويـــتـــصـــدر فـــي المــنــتــخــب المــــصــ
الــــذي حــمــلــه أســاطــيــر الــكــرة فــي وقـــت ســابــق، 
مثل محمود الخطيب وأحمد الكأس، وجمال 
حاليا  ويــرتــديــه  متعب،  وعــمــاد  عبدالحميد، 

النجم محمد صلاح قائد »الفراعنة« ومهاجم 
ليفربول الإنكليزي.

ويعد صلاح الهداف التاريخي للجيل الحالي 
فــي المنتخب المــصــري، وهـــو أفــضــل لاعـــب في 
أفــريــقــيــا مــرتــين مـــن قــبــل، وهــــو ورقــــة المــــدرب 
البرتغالي كارلوس كيروش الأكبر في سباق 
الــبــطــولــة، وأمــلــه الأكــبــر فــي حــصــد لــقــب بطل 
ــم الأفــريــقــيــة، خــاصــة أن المــهــاجــم المــتــألــق  الأمــ

سجل أكثر من 40 هدفا في مشواره الدولي.
ــم 22 الــــذي  ــرقــ كـــمـــا يــلــمــع رقـــــم آخــــــر، وهـــــو الــ
ينتظر تحديد صاحبه، بعد استبعاد محمد 
ألعاب الأهلي، وهــو رقم  مجدي قفشة صانع 
الأســــطــــورة مــحــمــد أبـــوتـــريـــكـــة أفـــضـــل لاعــبــي 
مصر بين عامي 2003، 2013، الذي توج بطلا 

لكأس الأمم الأفريقية مرتين من قبل.
ــذي حــمــلــه كــبــيــر هـــدافـــي  ــ ــبــــرز الــــرقــــم 9، الــ ويــ
الكرة المصرية في التاريخ حسام حسن قائد 
الثالثة،  والألفية  التسعينيات  في  »الفراعنة« 
ومــــن بـــعـــده نـــجـــوم آخــــــرون مــثــل عـــمـــرو زكــي 
ومحمد زيدان وميدو، وهو رقم يحمله حاليا 
محمد شريف هــداف الأهــلــي وأفــضــل مهاجم 

مصري في آخر عامين.
ويأتي على رأس الأرقام المميزة في التشكيلة 
الــجــزائــريــة الــرقــم 10، الـــذي حمله الأســطــورة 
ويرتديه  الثمانينيات،  فــي  بلومي  الأخــضــر 
حاليا أحد أهم لاعبي الكرة الجزائرية في آخر 
10 سنوات، ولعب كأس عالم وتُوج بطلًا لأمم 
المــحــتــرف في  أفــريــقــيــا، وهــو سفيان فيغولي 

صفوف غلطة سراي التركي.
أمـــا الــرقــم 7، الـــذي بـــات الــرقــم الأكــثــر شعبية 
فـــي الــجــزائــر خـــلال آخـــر 5 ســـنـــوات، فيحمله 
القائد رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي 
الإنكليزي، وهو اللاعب الجزائري الوحيد في 
الألفية الثالثة، الذي نال جائزة الكرة الذهبية 

وأفضل لاعب أفريقي عام 2016.
ومن الأرقــام الكبرى في الجزائر أيضا، الرقم 
الكرة  عالم  فــي  كبار  أساطير  الــذي حمله   11
ــر نـــجـــم بـــورتـــو  ــاجـ ــح مـ ــ الـــجـــزائـــريـــة، مـــثـــل رابــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي وفـــــــارس الــثــمــانــيــنــيــات الــكــبــيــر 
ــارة،  ــقــ ــاريــــخ الــ وأحــــــد أفـــضـــل 11 لاعـــبـــا فــــي تــ
والذي يرتديه حاليا لاعب آخر فذ عائد لتوه 
براهيمي  يــاســين  هــو  غــيــاب،  بــعــد  للمنتخب 
نجم الوسط والحائز على لقب أفضل لاعبي 

كأس العرب 2021 الأخيرة في قطر.
كما نجد آمــالًا كبيرةً تُعقد حاليا في المغرب 
الــحــدادي نجم إشبيلية الإسباني  على منير 
لــيــكــون »عـــزيـــز بـــودربـــالـــة الـــجـــديـــد«، بــعــدمــا 
أصبح في حُكم المؤكد حصوله على القميص 

المنتخبات العربية تعوّل 
على سحر أرقام نجومها 

بكأس أفريقيا

)Getty/محمد صلاح نجم المنتخب المصري )إيغور روساك

رقــــم 10، وهــــو الـــرقـــم المــفــضــل لـــلـــحـــدادي منذ 
موافقته على اللعب لـ »أسود الأطلس« دوليا 
بعد اختيار وحيد حاليلوزيتش المدير الفني 
لــه فــي الــقــائــمــة المــقــرر لــهــا خـــوض منافسات 

كأس الأمم الأفريقية.
وتـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر المـــغـــربـــيـــة، الإعــــــلان عن 
النجم الجديد الذي يحمل رقم 7، والمنتظر أن 
يكون خليفة حكيم زياش لاعب وسط مهاجم 
تشلسي الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا، 
النهائية.  القائمة  مــن  الأخــيــر  استبعاد  عقب 
ويعد الرقم 7 من أهم الأرقام المميزة في تاريخ 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، ولــعــب بـــه كــبــار الــنــجــوم، 
يـــتـــصـــدرهـــم عـــلـــى الإطـــــــلاق مــصــطــفــى حــجــي 

النسخة  »فــي  قــائــلًا:  البطولة  بلقب  التتويج 
المــاضــيــة وصــلــنــا إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
وخسرنا أمام السنغال، كنّا قريبين من الفوز، 
سنحاول هذه المــرة التأهل إلى النهائي، لكن 
فــي وجـــود منتخبات  تــكــون سهلة  لــن  المهمة 
ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــزري عـ ــ ــخــ ــ ــدث الــ ــ ــحـ ــ ــة«. وتـ ــ ــويــ ــ قــ
السادسة التي ستنافس فيها تونس: »مالي 
منتخب جيّد ويملكون لاعبين موهوبين في 
أوروبــــــا، مــوريــتــنــايــا نــعــرفــهــا جـــيـــداً، تــعــثّــرنــا 
عــلــى أرضــهــم فــي تصفيات كـــأس الــعــالــم، أمــا 
غامبيا فلا أعلم شيئا عنهم، لكن في بطولة 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لا يــوجــد أي لــقــاء ســهــل«. 
البطولة:  إتــيــان بقيمة  وأشــــاد هــــدّاف ســانــت 

أفــضــل لاعــبــي الــقــارة الــســمــراء فــي عــام 1998، 
الــذي تأهل مع المغرب لكأس العالم في العام 
نفسه، ويعد من أهم أساطير الكرة في المغرب 

عبر تاريخها الطويل.
ــبـــر  ــي المــــنــــتــــخــــب الــــتــــونــــســــي، أحـــــــد أكـ ــ أمـــــــا فــ
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة المــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة، 
تعوّل الجماهير على الرقم 10 كثيراً في كأس 
المقبلة، وتحديداً عبر نجمها  الأفريقية  الأمم 
الــكــبــيــر وهـــبـــي الــــخــــزري نــجــم ســـانـــت إيــتــان 
الفرنسي، الذي يعد من أبرز لاعبي تونس في 

آخر 6 سنوات.
الخزري سبق وأكد في تصريحات صحافية 
 مــنــتــخــب »نــــســــور قــــرطــــاج« يـــرغـــبـــون فــي 

ّ
أن

»أمم أفريقيا هي مسابقة كبيرة، إنها تُعادل 
كأس أوروبا أو كوبا أميركا، في قارّتنا نحن 
منتخب مهم، عندما ترى نجوما مثل محرز 
فهذا مهم جدا  ومــانــي،  وأوبيماينغ  وصــلاح 
بشكل جيد  يمثلونها  لأنهم  أفريقيا  لصورة 

في أوروبا«.
الــرقــم بعدما ذهــب إلى  الــخــزري  وسيستعيد 
حنبعل المــجــبــري لاعـــب وســـط مــهــاجــم فريق 
الرديف بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
والمـــوهـــبـــة الـــتـــي انـــفـــجـــرت عــربــيــا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة وهو لم يتخط الثامنة عشرة من عمره، 
ــال الــرقــم وحــمــلــه بالفعل فــي كـــأس الــعــرب  ونـ
2021 فــي قــطــر، وكـــان مــن أحــد نــجــوم تونس، 

وســاهــم فــي الــوصــول إلـــى المـــبـــاراة النهائية. 
ويــمــثــل الـــرقـــم 10 تــاريــخــا كــبــيــراً فـــي تــونــس 
على  يتصدرهم  الــكــرة،  أساطير  كبار  وحمله 
الإطـــلاق طـــارق ذيـــاب أو »مـــارادونـــا تــونــس«، 
فـــي السبعينيات  يــطــلــقــون عــلــيــه  كـــانـــوا  كــمــا 
والثمانينيات، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب 
في أفريقيا من قبل. كما يلمع الرقم 7 لكن مع 
أحد أساطير الرقم، وهو النجم الكبير يوسف 
ــرز  المــســاكــنــي قـــائـــد نـــســـور قــــرطــــاج، وأحـــــد أبـ
المــهــاجــمــين فــي تــاريــخ المــنــتــخــب، وهـــو يلعب 
بــرقــم حــمــلــه نــجــوم ســابــقــون، قـــدمـــوا الكثير 
الفردية  موهبتهم  كــانــت  وجميعهم  لتونس 

واضحة وبقوة، ومنهم فوزي الرويسي.
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رياض الترك

الأسبوع  نهاية  منافسات  شهدت 
الكثير  ــة  ــيــ ــات الأوروبــ ــدوريــ الــ فـــي 
مـــن الأحـــــــداث والـــلـــقـــطـــات الُمــمــيــزة 
عبر  الــقــدم  كــرة  الــتــي تحدثت عنها جماهير 
وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحف 
مــا حــدث هي  أبـــرز  العالمية، ولــعــل  الرياضية 
أحـــــــداث قـــمـــة »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« بــــن تــشــلــســي 

وليفربول على ملعب »ستانفورد بريدج«.

قوة الألمان التهديفية
أثـــبـــت المــــدربــــان الألمـــانـــيـــان تـــومـــاس تــوخــيــل 
ــلــــوب أنـــهـــمـــا مــــدرســــة فــــي الـــكـــرة  ــن كــ ــ ــورغـ ــ ويـ
تــرحــم، ففي 90 دقيقة من  الــتــي لا  الهجومية 
المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد حدث كل 
الــفــرص والخطورة  مــن صناعة  شــيء ممكن، 
عــلــى كــل مــرمــى، مــــروراً بــالــحــمــاس والإثـــــارة، 
وصــــــــولًا إلـــــى تــســجــيــل الأهــــــــــداف. بــالــنــســبــة 
الهجومية  الألمانية  العقلية  وكلوب  لتوخيل 
والتي تجعلهما  التي تجمعهما،  الصفة  هي 
مـــن بـــن الأفـــضـــل لــيــس فـــي الـــكـــرة الإنــكــلــيــزيــة 
ــة بــشــكــل عـــام،  ــ ــيـ ــ فـــقـــط، بـــل فـــي الـــكـــرة الأوروبـ
وتسجيل 4 أهــداف في شــوط واحــد هو أكبر 
التي  الــهــجــومــيــة  قـــوة الشخصية  عــلــى  دلــيــل 

عينّة من قوة 
المدربين الألمان

تشلسي  مواجهة  شهدتها  حدود  أبعد  إلى  وإثارة  كبيرة  منافسة 
بأقل  الخروج  إسبانيا، نجح تشافي في  بينما في  التعادل،  رغم  وليفربول 

الأضرار الممكنة في ظل الظروف الصعبة، وحقق الانتصار الأهم
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رياضة

تقرير

الكبيرة،  المــبــاريــات  المــدربــن. فــي بعض  تُميز 
يــنــتــهــج المـــدربـــون أحــيــانــا أســلــوبــا احــتــرازيــا 
لتفادي السقوط الكبير وتجنب تلقي أهداف 
كثيرة، إلا أن كل من كلوب وتوخيل لا يعرفان 
ويطلبان  دائــمــا  الملعب  يفتحان  بــل  الــخــوف، 
من نجومهم الهجوم ولا شــيء آخــر، وهــو ما 
يــجــعــل مـــبـــاراة الـــــ90 دقــيــقــة نــاريــة ومجنونة 
ومــثــيــرة إلــــى أبـــعـــد حـــــدود. ويــنــضــم تــوخــيــل 
وكلوب إلى المــدرب الإسباني بيب غوارديولا 
الثلاثي  وهــذا  الهجومية،  الأفكار  تطبيق  في 
هو الأفضل في الدوري الإنكليزي على صعيد 
خــلــق الـــفـــرص وتــســجــيــل الأهــــــداف وصــنــاعــة 
العروض الهجومية في كل مباراة على مدى 

موسم بالكامل.

برشلونة بمن حضر
نجح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في 

يواجهها،  التي  الكبيرة  الصعوبات  تخطي 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــغــيــابــات الكثيرة 
في صفوف فريقه، إن كان بسبب الإصابات 
أو بــســبــب كــــورونــــا، وحـــقـــق 3 نـــقـــاط غــالــيــة 
ــد أنــه  فـــي الـــــدوري ضـــد فــريــق مـــايـــوركـــا، وأكــ
يــعــمــل بــمــن حــضــر مـــن أجـــل الــعــبــور إلـــى بر 
ـــان. ونــجــح تــشــافــي بــالــعــنــاصــر الــشــابــة  ــ الأمـ
ــظــــروف  ــل الــ ــ ــــي مــــحــــاربــــة كـ ــتــــي يــمــلــكــهــا فـ الــ
النتائج  فــي  الثبات  على  والحفاظ  الصعبة 
الــتــقــدم نــحــو المــراكــز  الإيــجــابــيــة، سعيا وراء 
أوروبــــــا  ــال  ــطــ أبــ لمـــنـــافـــســـات دوري  المـــؤهـــلـــة 
المــوســم الـــقـــادم، فــهــو الــيــوم عــلــى بُــعــد نقطة 
واحـــدة مــن المــركــز الــرابــع، بعد أن تــقــدم لأول 
مرة هذا الموسم إلى المركز الخامس بوصوله 
إلـــى نقطته الــــــ31. ويــتــحــمــل تــشــافــي ظــروفــا 
قــــاهــــرة فــــي بـــرشـــلـــونـــة بــســبــب قـــلـــة الــنــجــوم 
والإصابات وحالة الفريق الذهنية المتراجعة 
في السنوات الأخيرة، وهو يحتاج إلى عمل 
من  جــديــدة،  واجتهاد، وحتى صفقات  كبير 
أجل تحسن الأمــور سريعا والعودة بفريق 
جديد.  مــن  التتويج  منصات  إلــى  برشلونة 
أجراها  التي  الجديدة  الصفقات  مــع  وحتى 
برشلونة، مثل عودة الظهير البرازيلي داني 
ألفيش، والتعاقد مع المهاجم الإسباني فيران 
توريس، وإمكانية وصول المهاجم الإسباني 
ــمـــن حــضــر«  ــإن جــمــلــة »بـ ــ ــا، فـ ــ ــــوراتـ ألــــفــــارو مـ
ــدرب تشافي  ــ ســتُــرافــق فــريــق بــرشــلــونــة والمــ
حتى نهاية الموسم، لأن النادي »الكتالوني« 
البناء من  إعــادة  يُعاني كثيراً على مستوى 
الصفر بعد رحيل الأسماء الكبيرة، وأبرزها 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وهنا يجب التنويه بأن أداء فريق برشلونة 
تــحــســن كــثــيــراً مــنــذ اســـتـــلام تــشــافــي تــدريــب 
ــد كـــومـــان،  ــالــ الـــفـــريـــق خــلــفــا لــلــهــولــنــدي رونــ
وحتى مع العناصر الشابة، فإن الفريق قادر 
عــلــى الــتــطــور وتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات، وهــذا 
أهم شيء في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة 

النادي »الكتالوني«.

غوارديولا يحُلقّ وحيداً
نــقــاط عــن تشلسي و11 نقطة عــن فريق   10
ــذا هـــو الـــفـــارق بـــن مانشستر  لــيــفــربــول، هــ
لقب  عــلــى  وأبــــرز منافسيه  المــتــصــدر  سيتي 
ــــدرب  ــا يــعــنــي أن المـ ــيـــزي، مــ ــلـ ــكـ الــــــــدوري الإنـ
ــبــــانــــي يُـــحـــلـــق مـــنـــفـــرداً فــــي مــنــافــســات  الإســ
الأقـــــرب لتحقيق  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وأمـــســـى 
ــلــــقــــب مـــــن جــــديــــد فـــــي حـــــــال حــــافــــظ عــلــى  الــ
ــقــــويــــة وســـلـــســـلـــة انــــتــــصــــاراتــــه،  ــه الــ ــ ــــروضـ عـ
الــتــي وصــلــت إلـــى 11 فـــي الــــــدوري. ويُــثــبــت 
غـــــوارديـــــولا، مــوســمــا بــعــد آخـــــر، أنــــه واحـــد 
مـــن أفــضــل مـــدربـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي عن 
النتائج  بفضل  كــان  إن  واستحقاق،  جـــدارة 
الُمميزة التي يُحققها الفريق الذي يُدربه، أو 
المستوى الرائع الُمقدم من اللاعبن على أرض 
والأوروبـــيـــة.  المحلية  المــنــافــســات  فــي   الملعب 
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بيب غوارديولا يحُلقّ 
وحيداً في صدارة 

»البريميرليغ«

مدرب برشلونة بعد الفوز على مايوركا: 
حصدنا 3 نقاط ذهبية

ــيــــرنــــانــــديــــز، مـــــــدرب فـــريـــق  أعـــــــرب تـــشـــافـــي هــ
بــرشــلــونــة، عــن ســعــادتــه بــالــفــوز بــهــدف نظيف 
على ريـــال مــايــوركــا، فــي أول مــبــاراة للفريقين 
بالعام الجديد ضمن الجولة الـ19 من منافسات 
ــدم. وفــــي مــؤتــمــر  ــقـ الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة الـ
الــتــي احتضنها ملعب  المـــبـــاراة  بــعــد  صــحــافــي 
نقاط  ثلاث  »إنّها  تشافي:  قال  »إيبيروستار«، 
ذهـــبـــيـــة، نــحــن مــتــخــلــفــون بــنــقــطــة واحــــــدة عن 
المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إنّه يوم رائع 
فقدان  جــراء  نعاني  ونحن  جئنا  لنا.  بالنسبة 
الظروف،  إلى  اللاعبين، وبالنظر  عدد كبير من 
فإنّ هذا الفوز يجعلنا نشعر بالفخر«. وأضاف 
تشافي في حديثه »الفوز مهم للغاية لأنّه جاء 
ــا كـــرات  ــمـ ــلًا؛ هـــنـــاك دائـ ــهـ عــلــى مــلــعــب لــيــس سـ
مرتفعة، وأخطاء جانبية يمكن أن يستغلوها للتسجيل في شباكك، لكنّ كلّ لاعبي 
الذي يعاني من  افتتح برشلونة،  النتيجة،  للغاية«. وبهذه  الفريق دافعوا بشكل جيد 
إصابة عدد من نجومه بفيروس كورونا، العام الجديد بفوز مهم، ارتقى على أساسه 

إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

بارترا غاضب من إنهاء بيتيس مرحلة الذهاب بخسارة
اعترف مارك بارترا، مدافع فريق ريال بيتيس، بأنه غاضب بشدة من خسارة فريقه 
الـــ19 من منافسات  في عقر داره أمــام سيلتا فيغو بهدفين من دون رد ضمن الجولة 
المباريات صعبة  لكن جميع  بفوز،  الذهاب  إنهاء مرحلة  »كــان يرغب في  لأنّــه  »الليغا«، 
في هذه المسابقة«. وقال بارترا في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: »ارتكبنا خطأين 
طيبة،  كثيرة  أشياء  قدمنا  المنافسة.  من  الكبير  المستوى  هــذا  في  غاليا  ثمنهما  دفعنا 
ولكن علينا تحسين بعض الجوانب السيئة التي ظهرت اليوم. المنافس دخل للاستراحة 
متقدما بهدفين من دون بذل مجهود كبير«. كما أشار صاحب الـ30 سنة إلى ضرورة 
»طي صفحة هذه المباراة، والتفكير في كأس الملك )يوم غد الأربعاء أمام بلد الوليد(، ثم 
أمام رايو فاليكانو )يوم الأحد في الليغا(«. يُذكر أن الفريق »الأندلسي« تكبد خسارته 
الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث.

غياب لويس سواريز وخيمينيز عن مواجهة فياريال
والمــدافــع خوسيه  لويس ســواريــز  المهاجم  يغيب 
ــبــــاراة أتــلــتــيــكــو مــدريــد  ــن مــ ــا خــيــمــيــنــيــز عـ ــاريـ مـ
ملعب  على  فــيــاريــال  أمـــام  المقبل  الأحـــد  المرتقبة 
جــراء  عقوبةً  مــبــاراة  لإيقافهما  سيراميكا«،  »لا 
حصولهما عــلــى 5 بــطــاقــات صــفــراء مــنــذ بــدايــة 
البطاقة  الــلاعــبــان على  الــحــالــي. وحصل  المــوســم 
وهــي  ــتــوالــي،  ال عــلــى  و)د.63(  )د.26(  الــصــفــراء 
الخامسة لكلّ منهما هذا الموسم، خلال مواجهة 
الــدوري. وشهد اللقاء إشهار  رايــو فاليكانو في 
الحكم بطاقات صفراء ضد رودريــغــو دي بول، 
الــذي بــات أيضا على وشــك الإيــقــاف مــع رصيد 
أربع بطاقات تحمل هذا اللون حتى الآن، وكذلك 
المــــدرب ديــيــغــو سيميوني، الـــذي عــوقــب بــهــا في 
وإلــى جانب  الفني.  الجهاز  الحكم من منطقة  قــرارات  السابعة لاحتجاجه على  الدقيقة 
وستيفان  يورينتي  ماركوس  إصابة  جــراء  أتليتكو  يعاني  وخيمينيز،  لويس سواريز 
سافيتش وأنــطــوان غــريــزمــان، ويـــزداد الأمــر ســوءاً مــع غياب كوكي وهيكتور هيريرا 

وجواو فيليكس بسبب فيروس كورونا.

إصابة بورخا مايورال ولاعب آخر في روما بفيروس كورونا
أصيب لاعبان في روما، أحدهما الإسباني بورخا مايورال وزميل في الفريق لم يكشف 
عن اسمه، بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه النادي الإيطالي. وكشف فريق روما في بيان 
الفريق الذي يقوده جوزيه مورينيو أصيبا بفيروس كورونا، لكنه  أنّ اثنين من لاعبي 
لم يكشف عن اسميهما. واعترف بورخا مايورال بعدها بقليل على شبكات التواصل 
النادي: »رومــا يمكنه تأكيد إصابة اثنين من اللاعبين  بإصابته بالفيروس. وذكر بيان 
بــفــيــروس كــورونــا بعد الــجــولــة الأخــيــرة مــن الاخــتــبــارات الــتــي خضع لها الــفــريــق الأول 
الفور«. وأضاف  اُبلغت السلطات الصحية المعنية على  عند العودة من العطلة الشتوية. 
البيان: »يطبق اللاعبان، اللذان حصلا على التطعيم، البروتوكول والإجراءات الضرورية 

ويخضعان للحجر الصحي، وعليه، سيغيب اللاعبان عن مباراتي ميلان ويوفنتوس«.

اليابانيين على مرّ التاريخ، خصوصا أنّه خاض العديد من 
المــبــاريــات مــع منتخب بـــلاده؛ إذ شـــارك فــي 89 مــبــاراة في 
مختلف البطولات الكبرى جعلت منه من أبرز اللاعبين على 
مرّ التاريخ ونجما ترك بصمته على كرة القدم في اليابان، 
أمم  بكأس  وفــاز  هــدفــا،  الدولية 55  طــوال مسيرته  وسجل 
آسيا 1992.  خاض ميورا 853 مباراة في عالم الاحتراف، 
سجل خلالها 271 هــدفــا، وكــانــت لــه تــجــارب فــي الــبــرازيــل 
مــع فــريــق ســانــتــوس وكــذلــك مــع فــريــق زغـــرب فــي كــرواتــيــا 
وتجربة أخرى في فريق سيدني، لكنّ التجربة الأهم كانت 
الــدوري الإيطالي، عندما كــان أول لاعــب ياباني يلتحق  في 
 ،1995-1994 موسم  جنوى  لفريق  لعب  حين  بالكالتشيو 
وســاهــم فــي الــتــعــريــف بــكــرة الــقــدم الــيــابــانــيــة وكـــان لــه دور 
كبير في احــتــراف بعض الأســمــاء الأخــرى وانتقالها للعب 
في أوروبا، خصوصا هيديوتشي ناكاتا الذي ساعد نادي 

روما في الحصول على آخر »سكوديتو« في تاريخه عندما 
نافس الأسطورة فرانشيسكو توتي على مكان أساسي في 
تشكيلة الذئاب. كما كانت لميورا تجربة طريفة عندما مارس 
كرة القدم داخــل الصالات في سن 45 عاما، وهو ما يُثبت 
علاقته القوية بعالم كرة القدم وإصراره على مواصلة اللعب، 
إذ خاض مع منتخب اليابان لكرة الصالات عام 2012 ست 

مباريات وسجل هدفا واحداً فيها.
ــادراً على  آخــر الــتــجــارب كــانــت فاشلة وتــؤكــد أنّـــه لــم يعد قـ
دقيقة  لمــدة  شـــارك  إذ  الصعبة  العمل  ظـــروف  مــع  التعايش 
واحدة مع فريق يوكوهاما في الموسم الماضي، كانت كافية 
ليحسّن رقمه كأكبر لاعب ياباني شارك في مباراة رسمية، 
ويتضح من خلالها أنّ تفكيره منصبّ على تحسين الأرقام 
في  فــتــرات طويلة  خــوض  عليه  المستحيل  مــن  بــات  بعدما 

المباراة، فهل سيصمد ويحسن أرقامه؟

زهير ورد

كرة  لعب  مواصلة  على  مــيــورا  كــازويــوشــي  الياباني  يصرّ 
القدم متحديا الزمن، إذ يطمح إلى كسر كلّ الأرقام السابقة، 
وعــدم الاعــتــزال إلّا مــع بلوغه 60 عاما فــي إنــجــاز سيكون 
تاريخيا وإعجازيا في الآن نفسه، إذ عادة ما تتوقف مسيرة 
اللاعبين بعد بلوغ الأربعين في أقصى الحالات، ومن النادر 
أن ينجح لاعب في مواصلة نشاطه الرياضي في هذه السن.

وفي سن 54 عاما، ما زال ميورا مطلوبا من الأندية اليابانية 
لمــواصــلــة الــلــعــب، بــعــدمــا أشـــــارت صــحــيــفــة »لـــوبـــاريـــزيـــان« 
قــدمــا عرضين  الــرابــع  القسم  مــن  فريقين  أنّ  إلــى  الفرنسية 
إلــى مــيــورا، ووفــرا له فرصة خــوض تجربة جديدة تُضاف 
إلى التجارب الكثيرة في مسيرته الرياضية الطويلة، لكنّه لم 
يحسم قراره النهائي بعد. يُعتبر ميورا من أشهر اللاعبين 

كازويوشي ميورا

على هامش الحدث

ما زال الياباني 
كازويوشي ميورا 
يخطف الأضواء 

بعطائه الذي لا 
ينضب في عالم 

كرة القدم، إذ 
أصر على الاستمرار 

وعدم الاعتزال

مباراة مجنونة 
ومثيرة انتهت 
بتعادل )مارك 
)Getty/أتكينز

حامل لقب الدوري الإسبان

البرازيلي،  جناحه  بغياب  الإسباني  مــدريــد  ــال  ري فريق  هجوم  تأثر 
خيتافي  فريق  أمــام  خسرها  التي  المباراة  عن  جونيور،  فينيسيوس 
بهدف نظيف. وغابت الخطورة الكبيرة المعتادة على الجهة اليسُرى 
للنادي »الملكي«، ليثُبت فينيسيوس أهميته الكبيرة في تشكيلة المدرب 
الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، وأنّ غيابه سيؤثر سلباً على مستوى الفريق 
الطرف،  عبر  يصنعها  كان  التي  الخطورة  ستغيب  وبالتالي  هجومياً، 

وكذلك صناعته وتسجيله للأهداف.

تأثير غياب فينيسيوس

وجه رياضي

ــــدوري  ــــولا، أمـــســـى لــقــب الـ ــــوارديـ وبـــقـــيـــادة غـ
أقـــرب مــن مانشستر ســيــتــي، خــصــوصــا مع 
تــوســيــع فــــارق الــنــقــاط عــن أقــــرب منافسيه، 
وهــو إذا حــدث، يُصبح من الصعب على أي 
وتقليص  »الأزرق«  بالفريق  الــلــحــاق  فــريــق 
الفارق، فلطالما كان غوارديولا الأكثر نجاحا 
عندما يبتعد بــفــارق أكثر مــن 7 نــقــاط، ذلك 

ــــولا مـــهـــووس فـــي تــحــقــيــق الألـــقـــاب  ــوارديـ ــ غـ
والنجاح في كل بطولة يلعبها، وحصد لقب 
المــــدرب الإســبــانــي  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« سيُسعد 

كثيراً.
ــتـــي عــلــى  ــيـ ــال تــــفــــوق مـــانـــشـــســـتـــر سـ ــ فـــــي حـــ
فإنه  الذهاب،  في مرحلة  وليفربول  تشلسي 
النهاية،  في  الكأس  رفــع  من  كثيراً  سيقترب 

لأن تــعــرض غـــوارديـــولا لــلــخــســارات يُصبح 
أقل وأقــل مع مــرور الجولات. ورغــم أن هدف 
الــــدوري  لــقــب  لــيــس تحقيق  إدارة »ســيــتــي« 
هــــذا المـــوســـم، بـــل حــصــد لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبــا الذي فشل الفريق في تحقيقه خلال 
وتحديداً  كثيراً،  اقترابه  رغــم  آخــر موسمن 
المــبــاراة النهائية فــي المــوســم المــاضــي، إلا أن 

النقاط، وهــو ما  بــفــارق كبير مــن  وسيبتعد 
يحتاجه بيب قبل انطلاق منافسات الأدوار 
الإقــصــائــيــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــهــذا 
يُــريــح لاعبيه قليلًا مــن ضغط  المــوســم، لكي 
المباريات ويجعلهم في قمة التركيز، من أجل 
محاولة الذهاب بعيداً والوصول إلى المباراة 

النهائية للموسم الثاني تواليا.

أوضح مهاجم برشلونة الجديد فيران توريس، أثناء تقديمه لاعبا في الفريق، أنه أوشك 
على أن يصبح جاهزاً للمشاركة. وقال توريس في أول خطاب في حفل التقديم الرسمي 
الــفــرحــة لمشجعي  نـــو«: »ســأكــون جــاهــزاً قريبا لمنح  أمـــام الجماهير فــي ملعب »كــامــب 
برشلونة. إنه حلم، نحن نعلم بالفعل ما هو البرسا ومدى عظمته. سوف أقدم كل ما 
عندي لكي يحظى النادي بما يستحق«. وكونه لعب مع بيب غوارديولا وفي المنتخب مع 
»إن عملي مع مدربين مثلهما سيساعدني كثيراً على  توريس  أوضــح  إنريكي،  لويس 

التأقلم مع هوية برشلونة. وأنا أتطلع إلى اللعب تحت قيادة تشافي«.

صورة في خبر

توريس يبدأ رحلته

Tuesday 4 January 2022 Tuesday 4 January 2022
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السمك  الماضي قرية صغيرة لصيد  الجنوبي لدولة قطر والتي كانت في  الشرقي  الساحل  الواقعة على  الوكرة  في مدينة 
واللؤلؤ، يقع سوق الوكرة القديم الذي يمثلّ اليوم نقطة جذب كبرى

سوق الوكرة القديم
بيوت قطرية تقليدية مع لمسة معمارية معاصرة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بــات ســوق الــوكــرة القديم مقصداً 
ــا يـــســـتـــقـــطـــب المـــواطـــنـــن  ــيـ ــيـــاحـ سـ
الــقــطــريــن والمــقــيــمــن والـــزائـــريـــن 
عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، فــــي غـــضـــون نـــحـــو ســـتّ 
ســـنـــوات مـــن تــأســيــســه. ويـــحـــاكـــي الــســوق 
الــدوحــة  القطرية  العاصمة  جــنــوب  الــواقــع 
ــــال هــيــكــلــه  ــتـــراً، مــــن خــ ــلـــومـ ــيـ بـــنـــحـــو 15 كـ
المـــعـــمـــاري واحـــتـــضـــانـــه مـــطـــاعـــم ومــقــاهــي 
تــتــنــوّع مــطــابــخــهــا مــا بــن عــربــيــة وغــربــيــة 
وآســيــويــة، ســوق واقــف التراثي الــواقــع في 

قلب الدوحة.
بــإطــالــة جميلة على  الــســوق  هــذا  ويتميّز 
شاطئ الخليج، وهو يُعَدّ مثالًا على النهج 
التقليدية  الــعــمــارة  المــتــكــامــل مــع  المــعــاصــر 
ــد  الــتــي تــتــجــسّــد فـــي الــبــيــت الــقــطــري المــشــيَّ
ــي جــدرانــه 

ّ
بــالــحــجــارة والـــطـــن فــيــمــا تــغــط

ــارف مــن  ــ ــزخـ ــ طـــبـــقـــة مــــن الــــجــــص تـــتـــزيّـــن بـ
في  التقليدية  الــبــيــوت  وتــنــتــشــر  الــحــصــى. 
ف 

ّ
 الواحد منها يتأل

ّ
جنبات السوق، علما أن

من غرف عدّة، بعضها يحتوي على ليوان 
 على حوش البيت الذي 

ّ
وغرف علوية تطل

وتتوسطه  الأشــجــار  جنباته  على  تنتشر 
الــســوق ببيوته  مــيــاه. ويــبــدو تصميم  بئر 
قــــريــــة صـــيـــد قـــديـــمـــة مــــع بــــيــــوت بـــفـــنـــاءات 
ــدران ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  ــجــ مــنــخــفــضــة الــ
مــــن المـــتـــاجـــر والمــــطــــاعــــم وأزقــــــــة ضـــيـــقـــة أو 
»دواعــيــس« تفضي إلى الشاطئ وبعضها 
 تــلــك الــبــيــوت 

ّ
ــر أن  عــلــى الـــبـــحـــر. يُـــذكـ

ّ
يـــطـــل

 تـــجـــاريـــة ومـــطـــاعـــم، ومـــن 
ّ

ــوّلـــت مــــحــــال تـــحـ
 ،

ّ
الممكن أن يضمّ البيت الواحد أكثر من محل

 غرفة بضائع متنوعة من 
ّ

عرَض في كل
ُ
إذ ت

عــطــورات وبــخــور وبــهــارات ومـــواد غذائية 
وإكــســســوارات وعــبــايــات. كــذلــك ثــمّــة سوق 
للذهب والفضة، وآخر للعصافير والطيور 

وأسماك الزينة.
يـــقـــول جــبــر بـــن مــحــمــد الـــســـويـــدي، عضو 
المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 20 التي 
الجنوبية  المناطق  الوكرة وعــدداً من  تضم 
»المساحة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ قطر،  فــي 

الــقــديــم كانت  الــوكــرة  الــتــي يشغلها ســـوق 
من  أكــثــر  قبل  المدينة  أهــل  يسكنها  منطقة 
 »السوق صار معلما 

ّ
نصف قرن«، مؤكداً أن

مدينة  أكبر  ثاني  الوكرة  مدينة  معالم  من 
 السوق 

ّ
قــطــريــة«. ويشير الــســويــدي إلــى أن

صــــار كـــذلـــك »مـــوقـــعـــا لــفــعــالــيــات وأنــشــطــة 
مختلفة  وجــهــات  وزارات  مها 

ّ
تنظ عــديــدة 

الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات،  فـــي  الـــســـوق  وإدارة 
يــصــادف وقوعها في  الــتــي  تلك  خصوصا 

فصل الشتاء«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــحــســن جـــاســـم، صــاحــب 
الجديد«  »العربي  لـ لايــف«،  »الوكرة  حساب 
 »المـــكـــتـــب الــهــنــدســي الـــخـــاص نــجــح في 

ّ
إن

إحياء الوكرة القديمة من خال هذا السوق 
أهل  تــراث  بالحيوية ويعكس  الــذي ينبض 
 مــن يريد 

ّ
الــوكــرة وأصــالــتــهــم، ويــقــصــده كـــل

الـــتـــعـــرّف عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــوكــــرة وتــاريــخــهــا 
ــيـــف جــــاســــم أنـــــــه »فــــي  وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا«. يـــضـ
ــتــح شــاطــئ ســوق 

ُ
مــنــتــصــف عـــام 2017، افــت

ـــه »لــيــس فــقــط لسكان 
ّ
الـــوكـــرة«، لافــتــا إلـــى أن

 من يرغب 
ّ

الوكرة والمنطقة الجنوبية، بل لكل
من الدوحة وغيرها في قضاء أوقات ممتعة 

هوامش

يمثلّ السوق نقطة جذب )العربي الجديد(

والاســتــمــتــاع بــشــاطــئ رمــلــي فـــي الــســبــاحــة 
إلــى »ممشى ممتد  واللهو«. ويشير جاسم 
عــلــى طـــول الــســوق، عــلــى جــانــبَــيــه مجموعة 
مـــن المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم، وكـــذلـــك مــجــمــوعــة 
مـــن الـــــبـــــازارات والمــــحــــات الـــتـــي تـــحـــوي ما 
أو عطور  المكان من تحف  يحتاجه مرتادو 
 
ّ
أو حــاجــيــات مــنــزلــيــة«. ويــوضــح جــاســم أن

ــرة الــقــديــم يــحــتــضــن فــعــالــيــات  »ســــوق الـــوكـ
وأنــــشــــطــــة ثـــقـــافـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة مــخــتــلــفــة. 
وبــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــقـــطـــري )18 
ديسمبر/ كانون الأول( شهد شاطئ السوق 
الرملي فعاليات ومسابقات ثقافية عديدة، 
شــارك  التي  الشعبية  الألــعــاب  فعالية  منها 

وتنافس فيها الأطفال«.
كذلك نجد فعالية »العكاس« التي تتضمّن 
ــاة مــن  ــتـــوحـ ــة مـــسـ ــاريــ ــذكــ ــور تــ ــ الــــتــــقــــاط صــ
التراث القطري القديم. من جهته، يستقبل 
الزائرين وهو معروف  النوخذة«  »مجلس 
في التراث البحري القطري والخليجي. أمّا 
مجموعة  على  فيحتوي  الفريج«  »متحف 
مـــــن الــــنــــمــــاذج الــــتــــي تـــعـــبّـــر عـــــن الألــــعــــاب 
الــشــعــبــيــة الـــقـــديـــمـــة، والـــســـفـــن الــتــقــلــيــديــة، 
ــداف«  ــ ــنـ ــ ــة مــــن قـــبـــيـــل »الـ ــيــــدويــ ــرف الــ ــ ــحـ ــ والـ
ــقـــــاف« صـــانـــع الــســفــن  ــ نـــافـــش الــقــطــن و»الـ
الآبار  من  العذبة  المياه  و»الكندري« جالب 

إلـــى الــحــيّ وغـــيـــره. ومـــن الــفــعــالــيــات أيضا 
فعالية »النهام« الخاصة بالصوت الجميل 
الذي يصدح في رحات الغوص بحثا على 
 عن »ركوب الهجن« 

ً
اللؤلؤ والصيد، فضا

التراث و»عرضة  الأطفال على هذا  لتعليم 
أهل قطر« وغير ذلك.

وفي محاكاة إضافية لسوق واقف التراثي 
ــادق عــــــدّة صُــمّــمــت  ــنــ الــــــذي تــنــتــشــر فـــيـــه فــ
ــراز المـــعـــمـــاري الــتــقــلــيــدي بلمسة  ــطـ وفــــق الـ
تح في عام 2108 فندق سوق 

ُ
معاصرة، افت

ن  الوكرة، وهو يتألف من مبنيَن تاريخيَّ
الــتــراثــي  الــطــابــع  عــلــى  حــافــظ تصميمهما 
المعمارية  الهندسة  على  للإبقاء  التقليدي 
ــازل الـــقـــطـــريـــة  ــ ــنــ ــ الــــتــــي تـــعـــكـــس صــــــــورة المــ
الأصلية قديما. ويضمّ الفندق أكثر من 100 
غرفة وجناح، أسقفها كاسيكية مصنوعة 
السال  لصناعة  استحضار  في   

ّ
القش من 

الــقــديــمــة. وتــتــزيّــن الــغــرف بــزخــارف ملوّنة 
البهجة،  على  الباعثة  البحر  زرقــة  تعكس 
فـــيـــمـــا الـــــلـــــون الــــتــــرابــــي يــــرمــــز إلــــــى رمـــــال 
الــصــحــراء المــســتــوحــاة مــن تــاريــخ الــوكــرة. 
ــر المــجــلــس فــي مــقــابــل الــفــنــدق فرصة 

ّ
ويــوف

لاستمتاع بأمسيات على الطراز البدوي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــازت الــــوكــــرة بــجــائــزة 
ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم  مــنــظــمــة الأمــــــم المـ

م لعام 2021 
ّ
والثقافة )يونسكو(، لمدن التعل

متفوّقة على أكثر من 60 مدينة حول العالم. 
والوكرة هي المدينة الخليجية الأولى التي 
علن عنه في 

ُ
تحصل على هذا اللقب الذي أ

م الذي أقيم في 
ّ
المؤتمر الخامس لمدن التعل

فــي كوريا  المــاضــي  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
ــد نـــالـــت الـــوكـــرة الــعــضــويــة  الــجــنــوبــيــة. وقــ
من  بترشيح  التعلم  مـــدن  لشبكة  الــدائــمــة 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
 مدن 

ّ
في عام 2017، وهي منظومة تضمّ كل

الــعــالــم المــنــتــســبــة إلــــى »يــونــســكــو« والــتــي 
م 

ّ
التعل فــي  يكمن  الــعــالــم   مستقبل 

ّ
أن تــرى 

 أشكاله، وعددها يزيد 
ّ

مدى الحياة في كل
عــلــى 220 مــديــنــة. وحــصــلــت الـــوكـــرة على 
استراتيجيتها  تنفيذ  بــعــد  الــجــائــزة  هـــذه 
ــتـــدامـــة، مــن  فــــي الــــتــــحــــوّل إلـــــى مـــديـــنـــة مـــسـ
خــــال تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات إنــــــارة بــالــطــاقــة 
الشمسية وإطاق حمات وطنية للتوعية 
بالاستدامة وأهميتها على مدار العام وفي 
مختلف مناطقها، بالإضافة إلى تحقيقها 
الـــهـــدف الـــرابـــع »الــتــعــلــيــم الــجــيــد« لــخــدمــة 
الهدف الحادي عشر وهو »بناء مجتمعات 
مـــســـتـــدامـــة« اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
الـــدولـــة فـــي تــوفــيــر فـــرص الــتــعــلــم للجميع 

والمؤشرات العالمية لجودة التعليم.

يتميّز سوق الوكرة 
القديم بإطلالة جميلة 
على شاطئ الخليج، 
 على 

ً
وهو يُعَدّ مثالا

النهج المعاصر المتكامل 
مع العمارة التقليدية

■ ■ ■
المساحة التي يشغلها 
سوق الوكرة القديم 

كانت منطقة يسكنها 
أهل المدينة قبل أكثر 

من نصف قرن

■ ■ ■
فازت مدينة الوكرة 
بجائزة »يونسكو« 

م لعام 2021، 
ّ
لمدن التعل

متفوّقة على أكثر من 
60 مدينة حول العالم

باختصار

نجوى بركات

ما  لتصوير   
ً
مضافة  

ً
سخرية  

ً
فعلا نحتاج  كنا  هــل 

فيه،  ــل 
ّ
تــدخ أي  دون  ومــن  نفسه،  تلقاء  مــن  ل 

ّ
يشك

هل  آخــر،  بمعنى  بامتياز؟  تراجيكوميدية  بــاروديــا 
را ليصبح أكثر 

ّ
يحتاج العسل، على سبيل المثال، سك

الذي  الرئيس  العطب  بــرأيــي،  حــلاوة؟ قد يكون هــذا، 
م  في فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« )دونــت لوك 

ّ
يتحك

 
ً
 رأس قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة

ّ
آب(، الذي يحتل

فإلى  الجديد،  العام  المنصرم ومطلع  العام  نهاية  في 
جانب الإنتاج الضخم الذي نعم به مع ميزانية فاقت 
75 مليون دولار، تمّ تجميع باقة من نجوم الشبّاك 
ليوناردو  أمثال ميريل ستريب،  الممثلين،  ومن كبار 
لـــورانـــس، جــونــاه هــيــل، كايت  دي كــابــريــو، جينيفر 
بلانشيت، مع آخرين، في ما يمكن اعتباره »ضرباً« 

دعائياً استثنائياً.
ــين ســيــكــتــشــفــان فـــجـــأة أنّ  ــن فــلــكــيـــّ ــيـــ

َ
نــحــن مـــع عــالِم

بــين خمسة وعشرة  مــا  باً ضخماً عــرضــه 
ّ
ثــمّــة مذن

كيلومترات متوجّه مباشرة إلى الأرض، ليرتطم بها 
بعد نحو ستة أشهر متسبّبا في موت الحياة على 
العالمان  عليها. يسعى  ما  كل  وفناء  الأرضية  الكرة 
بسرعة إلى إعلام الرئاسة الأميركية بخطورة الحال 

الــخــلاص، ومــن بينها  وبــضــرورة التفكير في سبل 
ــب بــــرؤوس نــوويــة، وتــحــويــل مــســاره 

ّ
اعــتــراض المــذن

 
ّ

المستخف الفعل  بــرد  سيفاجآن  لكنهما  وتفجيره، 
والساخر للرئيسة الشقراء )ميريل ستريب( وابنها 
الــلــذيــن لــن يقيما أيّ  ومــديــر مكتبها )جــونــاه هــيــل( 
ــن، وســيــعــتــبــرانــهــمــا شبه  اعـــتـــبـــارٍ  لــتــحــذيــر الــعــالمــيـــْ
مجنونين من أولئك المصروعين الذين لا يتوانون عن 

 ناقوس الخطر وتبشير العالم باقتراب نهايته. 
ّ

دق
بـــعـــدئـــذ، ســـيـــرى الـــعـــالمـــان أنّ مـــن واجــبــهــمــا إعـــلام 
بحملة  فتقوم  عنهما،  الأمـــر  ــى 

ّ
تــتــول لكي  الصحافة 

 المسؤولين والمعنيين يأخذون تحذيراتهما 
ّ

توعية، عل
لهما  ح 

ّ
أيــضــا، سيتض هنا  لكن  الــجــدّ.  محمل  على 

 لا تقيم للحقائق أيّ اعتبار، 
ً
هما يواجهان صحافة

ّ
أن

وأنّ أقصى اهتمامها حيازة أكبر عدد من المشاهدين 
ــــو عــلــى حـــســـاب حـــيـــاة الـــنـــاس وأمــنــهــم،  ــرّاء، ول ــ ــقـ ــ والـ
تقدّمه  شهير  تلفزيوني  بــرنــامــج  ضيفي  فنراهما 
يجرى  حيث  وزميلها،  بلانشيت(  )كايت  صحافية 
التقليل من أهمية خبر النيزك لصالح خبر انفصال 
مغنية شابة )أريانا غراندي( معروفة عن صديقها 
نبئنا 

ُ
ت الــدي جــاي تشيللو. أجــل، الجماهير على ما 

ــة والــتــســلــيــة على 
ّ
ــل الــخــف

ّ
بــه نسبة المــشــاهــدة، تــفــض

العالِمَ من  والــجــدّيــة، وهــي ستعتبر  العلمية  الأخــبــار 

 وجاذبية، بغضّ النظر عن جدّية 
ً
أكثر العلماء وسامة

ع، يقع العالِم في حبال المذيعة 
ّ
طرحه. وكما هو متوق

الشقراء حائزة الشهادات، سينيكية الموقف، الطامعة 
ستبعد 

ُ
إلـــى مــزيــد مــن الــنــفــوذ والــســلــطــة، فــي حــين ت

 
ّ

كل والــرافــضــة  مواقفها،  على  الباقية  الشابة  العالمة 
هذه المهزلة الكونية، لأنّ صراخها الهستيري يخيف 

المشاهدين.
أفلامٍ  إلى  شين 

ّ
المتعط الأعلى«  إلى  تنظر  لا يشدّ »لا 

ي ورؤية عميقة، وهو سيُعجب، على 
ّ
ذات مستوى فن

ما أقــدّر، جمهوراً عريضاً لا يحبّ اختباء المعنى أو 
فسخريته  عـــدّة،  مستويات  ذات  قـــراءة  أو  تعقيداته، 

من النظام الأميركي الذي فرض نفسه نظاماً عالمياً، 
في  الأميركية  الإمبريالية  كارهي  حتماً  خاطب 

ُ
ست

لة 
ّ
، متمث

ً
وجــوهــهــا الأكــثــر ســفــوراً، الأكــثــر مــبــاشــرة

بدونالد ترامب، ومواقفه من الاحتباس الحراري الذي 
لم يحفل به أبداً، أو بقناة »فوكس« وبرامجها الأقرب 
إلــى الاســتــعــراض منها إلــى العمل الــصــحــافــي. فقد 
ه أعاد 

ّ
اي، في هذا الشأن، أن

ّ
صرّح مخرجُ الفيلم آدم مك

كتابة السيناريو بعدما رأى الرئيس الأميركي ينكر، 
فــي أثــنــاء جائحة كــورونــا، وجــود فــيــروس، ناصحاً 
نفى  ه 

ّ
لكن ليشفوا.  الكلور  بأخذ جرعات من  الناس 

أن تكون شخصية الرئيسة في الفيلم مستقاة فقط 
ـــه استلهم ملامحها من 

ّ
إن مــن هــذا الأخــيــر، إذ قــال 

 منهم، فهناك 
ّ

 من كل
ً
أكثر من رئيس: »أخــذتُ قليلا

الــفــارغــة مثل ريــغــان، وجــانــب بائع  نــوع الشخصية 
السيارات المستعملة مثل بيل كلينتون، وغير المؤهل 
لــديــك )لقد  أيــضــاً  بـــوش.  بشكل خطير مثل جـــورج 
صوّتُّ له( باراك أوباما المرتاح بشكل فظيع مع المال. 

وبالطبع، توجد من ثم نرجسية ترامب المنفلتة«.
لا تنظر إلــى الأعلى، لأنــك لن تجد جديداً في سماء 
 مــا فيه إلــى ما 

ُّ
هــذا الفيلم الأميركي الــذي يـــردّك كــل

عيد، وقد جاء أداءُ ممثليه، الكبار 
ُ
سبق أن شاهدتَ وأ

حتماً، خالياً ممّا اعتدناه منهم ألقاً وإبداعاً.

»لا تنظر إلى الأعلى«

وأخيراً

لن تجد جديداً في سماء 
هذا الفيلم الأميركي الذي 

يردّك كلُّ ما فيه إلى ما سبق 
أن شاهدتَ وأعُيد
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